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اعلان الطوارئ وحظر تجوال جزئي بعد حرق كنائس واقتحام مقار امنية وقضائية 

مصر في كنف المجهول: فض الاعتصام يفجر المواجهة مع الاخوان

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

القاهرة ـ ا ش ا - رويترز - ا ف ب:
بعـد يوم هـو الاطـول وربما الاخطـر في تاريخهـا الحديـث، باتت مصر 
امـس في كنف المجهـول مع اعلان حالـة الطوارئ وحظر التجـوال الجزئي 
بعـد مواجهـات دموية خلفت مئـات القتلى والجرحى، كانت بـدأت مع قيام 
السـلطات بفـض اعتصامـي رابعـة والنهضة بالقـوة في سـاعة مبكرة من 

صباح امس الاربعاء.
 ووصفـت جماعة «الاخـوان» فض الاعتصام بـ»المجـزرة» وتحدثت عن 
سـقوط اكثر من الفي قتيل، وطالبت بتدخـل دولي ضد النظام، متهمة وزير 
الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسـي بجر البلاد الى «حرب اهلية»، فيما 
قالـت وزارة الصحة المصريـة ان عدد قتلى المواجهات فـي انحاء البلاد بلغ 
149 حتى مسـاء امس.  ومـع هبوط ظلام ثقيل على القاهـرة، دخلت احدى 
عشـرة محافظة هي القاهـرة والجيزة والاسـكندرية وبني سـويف والمنيا 
واسـيوط وسـوهاج والبحيرة وشمال سيناء وجنوب سـيناء والسويس 
والاسـماعيلية والفيـوم وقنا، فـي حظر تجوال جزئي ينتهي في السادسـة 
صباحا، فيما اعلنت الشـرطة المصرية الانتهـاء من فض الاعتصامين، وانها 
سـمحت للمئات بمغـادرة رابعة بعد تفتيشـهم وألقت القبـض على من عثر 

بحوزته على أسلحة.
وأكـد مصـدر أمنـي رفيع المسـتوى بـوزارة الداخليـة أن قـوة العمليات 
الخاصـة نجحت في القـاء القبض علـى ثمانية قياديين فـي الجماعة بينهم 
عصـام العريـان ومحمـد البلتاجـي وصفوت حجـازي وعبد الرحمـن البر 
واحمـد عـارف الـى جانب سـتة قناصـة فـي العقار المجـاور لمسـجد رابعة 
العدويـة، والذي تمكنت من اقتحامه بعـد قيامهم باعتلائه واطلاق النيران 
على القوات على مدى أربع ساعات كاملة ما ادى الى استشهاد أربعة ضباط 
ومجند من قوات الأمن المركزى، مشيرا الى أنه ضبط بحوزتهم 6 بنادق آلية 

، وفردا خرطوش، و189 طلقة نارية و200 زجاجة مولوتوف.
وكان البلتاجـي اعلـن مقتل ابنته المشـاركة فـي اعتصام رابعـة، وقالت 

الجماعة انها اصيبت برصاصة في الصدر.
ودخـل انصـار الاخوان في مواجهـات عنيفة وعمليات كـر وفر مع قوات 
الامـن في العديـد من المـدن المصرية، شـملت مهاجمـة مراكز شـرطة ومقار 

حكومية وقضائية، واحراق عدد من الكنائس.

وقالت وكالة انباء الشـرق الاوسط ان مسلحين اشعلوا النيران بكنيسة 
«مارجرجس»بوسـط مدينة أسيوط، بعد اقتحامها وفتحها عنوة والتعدي 
على الحراسـة الموجودة أمامهاK ودفع ذلك راهبات الكنيسـة إلى الصعود 
لأسـطح الكنيسـة، والهـروب إلـى العمـارات المجـاورة، خوفـا مـن بطـش 

المقتحمين الذين تجمهروا أمام الكنيسة.
واعلنت رئاسـة الجمهورية امس بدء العمل بحالة الطوارئ في السـاعة 
الرابعـة عصرا بتوقيـت القاهرة (الثانيـة بتوقيت غرينتـش)، وقالت انها 

طلبت من الجيش مساعدة الشرطة في استعادة الامن.
وحسـب وكالة الانباء الرسـمية فقد رحب الشـارع المصري بقرار اعلان 
الطـوارئ، اذ ردد متظاهرون في مدينة نصر فـور إعلان القرار « الله واكبر 
اللـه وأكبـر « وأكدوا مسـاعدتهم ودعمهم لقـوات الأمن والقوات المسـلحة، 

ورددوا هتافات ضد جماعة الإخوان .
واعلـن نائـب رئيس الجمهورية الدكتـور محمد البرادعي اسـتقالته من 
منصبه «لانه لا يسـتطيع تحمل تبعات قرار لم يشـارك فـي صنعه»، وحذر 
مـن عواقب فـض الاعتصام على مسـتقبل البلاد. وادى قـرار البرادعي الى 
تعرضه لانتقادات واسعة من الناشطين السياسيين الذين اتهموه بالخيانة 
والهـروب مـن المسـؤولية.  وعلـى المسـتوى الدولـي نـددت الامم المتحدة 
وانقرة والدوحة وحركة حماس فيما اعلنت بريطانيا قلقها العميق من قرار 
فض الاعتصام. وادان البيت الابيض التصدي العنيف للمحتجين وعارض 

بشدة اعلان حالة الطوارئ هناك.
وحث المتحدث باسـم البيت الابيض جوش ايرنسـت القادة العسكريين 
في مصر على احترام حقوق الانسـان الاساسـية للشعب المصري. واضاف 
ان العنف ليس من شـأنه سـوى ان يزيد صعوبة عودة الاطراف الى مسار 
السـلام والديمقراطية.  وادانـت وزارة الخارجية المصرية الموقف الامريكي 
واعتبرتـه تدخـلا مرفوضـا في شـؤون مصر.  وحسـب وكالـة رويترز فقد 
وصلـت قـوات الأمـن المصريـة بعـد فجرالأربعـاء لتفريق الاعتصـام الذي 
يشـارك فيه آلاف الإسـلاميين منذ ستة اسـابيع. حلقت طائرات الهليكوبتر 
فـي السـماء. أطلقت الشـرطة الغاز المسـيل للدمـوع على الحشـود. هدمت 
جرافات مدرعة الحواط المقامة من اكياس الرمال وأكوام الحجارة. بالداخل 
اسـتيقظ آلاف من انصـار الرئيس المعزول محمد مرسـي مذعورين. وتدفق 
رجال شـرطة ملثمون بملابس سـوداء من مركبات الشرطة يحمل كل منهم 
عصا في يد وقنابل مسـيلة للدموع في اليد الأخرى. هدموا خياما وأشـعلوا 

النار في أخرى.  (تفاصيل ص 2 و3 و4 ورأي القدس ص 19)

تبنى تفجيرا استهدف جنودا اسرائيليين تسللوا للجنوب  

نصرالله «شيّبه» الداخل اللبناني
ومعركته مع الاسرائيليين أسهل

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تبنـى الامين العـام لحزب الله اللبناني حسـن 
نصرالله الاربعاء التفجير الذي اسـتهدف جنودا 
اسرائيليين تسللوا الى جنوب لبنان قبل اسبوع، 
مؤكدا ان الحزب «سيواجه» اي خرق بري جديد، 
وذلـك فـي مقابلـة تلفزيونيـة مباشـرة مـع  قناة 

«الميادين».
وقال نصراللـه «كانت لدينا معلومات مسـبقة 
ان الاسـرائيليين سـيمرون في هـذه المنطقة (...) 
تم زرع عبـوات هنـاك وعندما جاؤوا هـم في ليلة 

مظلمة تم تفجير العبوات».
وجـاءت المقابلـة بمناسـبة الذكـرى السـابعة 
لانتصار لبنان على اسـرائيل في حرب تموز التي 
امتدت 33 يوما، ومرت المناسـبة امس بهدوء ومن 
دون ضجيـج، فيما اغتنـم الامين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصراللـه هـذه الذكـرى ليخاطب 
الاعـلام  وسـائل  بعـض  خـلال  مـن  اللبنانيـين 
المحسـوبة علـى 8 آذار التـي انتقدت عـدم إدراج 
الحكومات المتعاقبة الرابع عشر من آب كيوم عيد 
رسـمي، وعدم مبادرة «رجال الدولـة» الى زيارة 
أضرحة الشـهداء في البلدات والقرى والضاحية 

التي لحقها الدمار، لوضع أكاليل الزهور.
وخلال لقائه عدداً من الاعلاميين سـئل السـيد 
نصراللـه عـن الشـيب الـذي غـزا ويغـزو لحيته 

وشـعره وما هـي علاقة ذلـك بحرب تمـوز 2006، 
فأجـاب ضاحكاً: «لقـد شـيّبنا الداخـل اللبناني. 
المعركـة مـع الإسـرائيليين أسـهل مـن المعركة في 
الداخـل. مـع الإسـرائيلي يكـون الهـدف واضحاً 
الأسـلحة  المعركـة.  فـي  واضحـة  والخيـارات 
والتكتيـكات والخطاب. أما في الداخل، وما أدراك 

ما الداخل، فحدّث عن المصاعب ولا حرج».

اجراءات امنية مشددة في البحرين
لمنع مظاهرات مجموعة «تمرد» المعارضة

■ دبـي ـ ا ف ب: اتخـذت قـوات الامـن البحرينية 
اجراءات امنية مشـددة الاربعـاء في المنامة وعدد من 
القـرى الشـيعية القريبـة، ومنعت مجموعـة «تمرد» 
المعارضة الشيعية من التجمع على مقربة من السفارة 
الامريكيـة فـي العاصمـة للاحتجـاج على السـلطات 

الحاكمة.
واطلقـت الشـرطة قنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع 
واسـتخدمت الخرطـوش لتفريـق مئات الاشـخاص 
الذيـن نزلـوا الى شـوارع عـدد مـن القرى الشـيعية 
القريبة من العاصمة في محاولة للتظاهر، بحسـب ما 

نقل شهود.
واطلقـت مجموعـة «تمـرد» البحرينية هذا الاسـم 
على نفسـها تيمنا بالحركة التي تحمل الاسـم نفسـه 
في مصـر والتي تمكنت مـن انزال تظاهرات حاشـدة 

في القاهرة دفعت الجيش الى عزل الرئيس الاسلامي 
محمد مرسي.

واعلنـت هـذه المجموعـة ان الهدف مـن التظاهرة 
هو الدعوة لارسـاء «ديمقراطية حقيقية في البحرين 
لا تقل عن الديمقراطيـة الموجودة في دول غربية مثل 

الولايات المتحدة وبريطانيا «  .
وكانـت مجموعة تمرد دعت الى تجمع في السـاعة 
16,00 (13,00 تـغ) على مقربة من السـفارة الامريكية 
فـي المنامة، الا انه تم الاعلان عن مكان اخر للتجمع ما 

يوحي بان التجمع امام السفارة الايريكية فشل.
ودعا حسـين يوسف احد مؤسسـي مجموعة تمرد 
البحرينيـة المقيم في في الخارج في شـريط فيديو تم 
بثه على الانترنت المتظاهرين الى التجمع عند تقاطع 
السـيف في غرب المنامة بدلا من التجمع امام السفارة 

الامريكية.
اي  منـع  علـى  عزمهـا  اعلنـت  السـلطات  وكانـت 
فـي  مشـددة  امنيـة  اجـراءات  وفرضـت  تجمعـات 
العاصمـة المنامـة بشـكل خـاص والعديد مـن القرى 

الشيعية المجاورة منذ مساء الثلاثاء.

اقتراح الجربا تشكيل «جيش وطني» يواجه انتقادات واسعة
جهاديون يسيطرون على مراكز لمقاتلين معارضين في شمال سورية

مقاتلـون  سـيطر  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
جهاديون من الدولة الاسلامية في العراق والشام على 
مراكـز لمقاتلين سـوريين معارضـين في مدينـة الرقة في 
شـمال سـورية، وذلك في محاولة من الدولة الاسلامية 
لفـرض سـيطرتها على المدينة، بحسـب ما افـاد المرصد 
السوري لحقوق الانسان الاربعا، في الوقت الذي لقيت 
فيه دعـوة رئيس الائتلاف الوطني السـوري المعارض 
احمـد الجربا الى اعادة هيكلة صفوف مقاتلي المعارضة 
فـي إطار «جيش وطنـي»، امتعاضا واسـعا في صفوف 

الجهاديين، وانتقادات في صفوف مقاتلي المعارضة.
وقـال المرصد «سـيطر مقاتلـو الدولة الإسـلامية في 
العراق والشـام (المرتبطة بتنظيم القاعدة) على مقرات 
لـواء أحفاد الرسـول فـي مدينة الرقة»، مركـز المحافظة 
الوحيـد الـذي بـات منـذ آذار (مـارس) الماضـي خارج 

سيطرة قوات نظام الرئيس بشار الاسد.
وشـهدت المدينة منذ ذلك الحـين تظاهرات دائمة ضد 
الدولـة الاسـلامية التـي يتهمها السـكان والناشـطون 
المعارضـون بممارسـة ارتكابـات عـدة لا سـيما اعتقال 

العديد من الناشطين.
الجهاديـين  بـين  اشـتباكات  تـدور  اسـبوع،  ومنـذ 
ومقاتلي لواء «أحفاد الرسـول» ذي التوجه الاسـلامي 
لكن المرتبط بالجيش السـوري الحر الذي يشـكل مظلة 
لغالبية مقاتلي المعارضـة، والمرتبط بالائتلاف الوطني 

لقوى الثورة والمعارضة.
وبحسـب المرصد وعناصر في لواء أحفاد الرسـول، 
اندلعـت هـذه الاشـتباكات اثـر هجـوم لمقاتلـي الدولة 

الاسلامية على مقر للواء في أحد أحياء المدينة.
وقـال مسـؤول في اللـواء لوكالة فرانـس برس عبر 
سـكايب رافضا كشـف اسـمه، ان «الاشـتباكات سببها 

محاولـة الدولـة اقتحـام مقـر تابـع للاحفـاد مـن اجل 
الاستيلاء على السلاح والذخيرة».

وافـاد المرصد ان عملية السـيطرة علـى المراكز بدأت 
بهجـوم عنيـف اطلقـه مقاتلـو الدولـة الاسـلامية ليـل 
الثلاثاء «اذ قاموا بتفجير سيارة مفخخة بعد اقتحامها 
مقـرا لأحفاد الرسـول في حـي محطة القطار في شـرق 

المدينة». 
ويفترض بحسب اقتراح الجربا اعادة هيكلة صفوف 
المقاتلـين ان يبقـى علـى رأس هذا الجيش اللواء سـليم 
ادريس الذي يتولى حاليا رئاسـة هيئـة أركان الجيش 
السوري الحر المشكل من جنود منشقين ومدنيين حملوا 

السلاح ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وفـي مقابلـة تلفزيونيـة الاثنـين، اوضـح الجربا ان 
الجيـش المعتزم انشـاؤه سـيتولى القتال ضـد القوات 
النظامية، وسـيكون نواة لجيش مستقبلي بعد سقوط 
النظام السـوري. في المقابل، يرى المقاتلون الجهاديون 
في الخطـوة خطة امريكية سـعودية لتحويـل المقاتلين 
المعارضـين الـى مجموعات مناهضـة لتنظيـم القاعدة، 
علـى غرار «مجالس الصحوة» في العراق، التي دعمتها 
الولايـات المتحدة لمواجهـة مقاتلي القاعـدة في العراق 
منـذ العـام 2006. ولقيـت الخطـوة المقترحـة انتقادات 
حـادة علـى منتديـات الكترونيـة جهاديـة. وكتب احد 
المدونين «معا لاحباط مشروع الصحوات»، متحدثا عن 

«خيانة الجربا وادريس للشام والاسلام».
ويرى مقاتلـون معارضون ان خطة الجيش الوطني 
هـي محاولة لاقنـاع الغـرب بتزويـد مقاتلـي المعارضة 
بالسـلاح مباشـرة، عبـر انشـاء قـوة اكثـر انسـجاما 

ومنفصلة كليا عن الجهاديين.
وامتنعـت الـدول الغربيـة الداعمـة للمعارضـة عن 

تزويـد مقاتليهـا بالسـلاح خوفا مـن وقوعه فـي ايدي 
المتشددين الذين يقاتلون القوات النظامية.

لكـن لا يزال غير واضح الـى اي مدى يمكن ان تنجح 
عمليـة اعـادة التنظيـم، والتـي سـتكون الاحـدث فـي 
سلسـلة من المحاولات المماثلة التي قامت بها المعارضة، 

بحسب ما يشير محللون. (تفاصيل ص 5)

النيران تشتعل في الخيام باعتصام رابعة العدوية اثناء فض قوات الشرطة له امس

بعد ساعات من اطلاق سراح 26 فلسطينيا وقصف اهداف في غزة
استئناف مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية في اجواء متوترة ووسط تكتم شديد

القدس ـ رام الله ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
المفاوضـون الاسـرائيليون والفلسـطينيون  التقـى   
مساء الاربعاء في القدس في جولة جديدة من مفاوضات 

السلام، التي استؤنفت بعد توقف دام ثلاث سنوات.
ولكـن تعـذر الحصول مـن المسـؤولين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين على تأكيد لبدء هذه الاجتماعات وسـط 

تكتم شديد.
وكان مسـؤولون فلسـطينيون قالـوا لوكالة فرانس 
بـرس ان الاجتماع سـيعقد في السـاعة 20.00 بالتوقيت 
المحلـي (17.00 تـغ) فـي فنـدق الملـك داوود الراقـي فـي 
الاسـرائيلية  الاسـتيطانية  الخطـط  وتلقـي  القـدس. 
الجديـدة بظلالهـا على الاجتمـاع حيث اعلـن بناء الاف 
الوحـدات الاسـتيطانية الجديـدة فـي الضفـة الغربيـة 

والقدس الشرقية المحتلتين.
واعلن وزير الاسكان اوري ارييل الاربعاء قبل ساعات 
من بدء جولة المفاوضات الاسـرائيلية الفلسطينية التي 
انطلقت رسـميا اواخر الشـهر الماضي في واشـنطن، ان 
الدولة العبرية سـتبني قريبا «الاف» الوحدات السكنية 

الاضافية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقـال ارييل الذي نقلت تصريحاته الاذاعة العامة « لا 
احد يملي علينا اين يمكننا ان نبني».

واوضـح ارييـل العضو في حـزب «البيـت اليهودي» 
القومـي الدينـي المعـارض لقيـام دولـة فلسـطينية، ان 
بناء هذه المسـاكن سيتم في مسـتوطنات معزولة وليس 
فـي الكتل الاسـتيطانية حيـث يقيم غالبية المسـتوطنين 

الموجودين في الضفة الغربية والبالغ عددهم 360 الفا.
الكتـل  هـذه  ضـم  الاسـرائيليون  القـادة  ويعتـزم 
الاسـتيطانية الكبرى فـي اطار اتفاق مع الفلسـطينيين، 
لكـن قـد يتـم تفكيـك المسـتوطنات المعزولـة فـي الضفة 

الغربية.
واثارت اسرائيل الاحد والثلاثاء غضب الفلسطينيين 
بسـماحها ببنـاء 2129 وحـدة سـكنية اسـتيطانية فـي 

الاجمال في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
وحـذر امين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه الثلاثـاء مـن ان التوسـع 

الاستيطاني الاسرائيلي يهدد «بانهيار المفاوضات».
وقال عبد ربـه لوكالة فرانس برس ان «هذا التوسـع 
الاستيطاني غير مسـبوق ويتناقض مع الالتزامات التي 

قطعتها الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات».

لكـن وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيـري اكد ان 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس «ملتـزم بمواصلة 
المشـاركة في المفاوضـات لانه يؤمن بـان المفاوضات هي 

التي ستحل هذه المسألة».
وعقـد آخـر اجتمـاع بـين طرفـي النـزاع فـي ايلـول 
(سـبتمبر) 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة عند 
انتهاء تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة 
عشـرة اشـهر. وافادت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان 
الاعـلان عن بناء وحدات سـكنية في المسـتوطنات تقرر 
لتهدئة الجناح المتشدد في ائتلاف نتنياهو الذي يضغط 
من اجل مواصلة الاسـتيطان بغية جعل اي انسحاب من 
الضفـة الغربيـة او اي «تنازل» بشـأن القدس الشـرقية 

امرا مستحيلا.
وقـد عـارض البيـت اليهـودي الافـراج ليـل الثلاثاء 
الاربعـاء عـن دفعة اولـى مـن 26  معتقلا فلسـطينيا من 
السـجون الاسرائيلية. واطلق سـراح الدفعة الاولى من 
الاسرى الفلسطينيين ليل الثلاثاء الاربعاء. ووصل قسم 
من الاسـرى الى رام الله حيث كان في استقبالهم رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس والاف الفلسطينيين 

المتحمسين.   (تفاصيل ص 6)

وزير الداخلية: 43 قتيلا خسائر الشرطة.. والاخوان حاولوا تكرار سيناريو 28 يناير
في مؤتمــر صحافي مســاء امس قال وزيــر الداخلية 
اللــواء محمــد ابراهيــم ان قــوات الامــن فوجئــت لــدى 
وصولها بنيــران كثيفة مــن المعتصمــين، الا انها تمكنت 
من فــض اعتصام النهضة دون خســائر، وان القتلى من 
المدنيــين فــي كافة المواجهات لــم يتعــد 149 قتيلا واتهم 

جماعة الاخوان بالمبالغة في ارقام الضحايا. 

واكــد الوزيــر ان الشــرطة تكبــدت 43 قتيــلا بينهــم 
ضابطــان برتبة لواء واخــران برتبة عقيــد. واضاف ان 
الاخوان قاموا بالتمثيل بجثث الضباط بعد اقتحام قسم 
شرطة كرداسة في الجيزة باستخدام مدافع ار بي جيه.

واضاف ان الجماعة حاولت تكرار سيناريو 28 يناير، 
وبالفعل تمكنوا من اقتحام عدة مراكز امنية، وحرقوا او 

اعتدوا على ســبع كنائس، وحاولوا اقتحام سجني طرة 
والفيوم الا انهم فشلوا.

وقال ان الشــرطة ضبطت في الاعتصامين 10 رشاشا 
اليا وعددا من القنابل والاف الطلقات.

ولــم يتمكــن الوزير مــن تأكيــد او نفي الانباء بشــأن 
اعتقال القياديين في الجماعة.

جبهة البوليساريو تهدد بالعودة الى 
الكفاح المسلح لتسوية ازمة الصحراء

جبهـة  فـي  الكبيـر  المسـؤول  هـدد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
البوليسـاريو مصطفـى بشـير السـيد الاربعاء بالعـودة الى 
النزاع المسـلح ضـد الرباط لتسـوية ازمة الصحـراء الغربية 

بسبب تعثر المفاوضات، وذلك خلال مؤتمر في الجزائر.
وقـال السـيد، مستشـار الامـين العـام للجبهة محمـد عبد 
العزيـز، خـلال لقـاءات الصيـف لكـوادر حركتـه التـي تعقد 
فـي بومـرداس (50 كلـم شـرق الجزائـر العاصمـة) ان جبهة 
البوليسـاريو «لا تسـتبعد العودة الى الصراع المسـلح اذا ما 
استمر المغرب على تأخير عملية المفاوضات». واضاف لوكالة 
الانبـاء الجزائريـة «اذا مـا اسـتمرت السـلطات المغربيـة في 
تعنتها لعرقلة وتأخير عمليـة المفاوضات لايجاد حل للقضية 
الصحراوية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، 
سنضطر الى الانتقال الى مرحلة اخرى هي الصراع المسلح».

محاكمة مرتزقة في ليبيا: احالة 
المتهمين على القضاء المدني

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـررت المحكمـة العسـكرية الليبيـة 
الاربعـاء ان تحيـل على القضاء المدني اسـتئناف 24 روسـيا 
واوكرانيا وبيلاروسيا صدرت في حقهم احكام مشددة لانهم 
كانوا مرتزقة لدى معمر القذافي، كما ذكر مراسل وكالة فرانس 
برس. وفيما من المقرر ان يصدر حكم خلال النهار، قال رئيس 
المحكمة اللواء اسـماعيل الشـريف ان المحكمـة العليا للقضاء 
العسـكري «قبلت الاسـتئناف الذي رفعه المتهمون وقررت ان 
تكسر حكم المحكمة العسـكرية الصادر في الرابع من حزيران 

(يونيو) 2012».
واضـاف ان المحكمـة تعلـن عـدم صلاحيتهـا لنظـر هـذه 
القضيـة وقررت ان تحيل المتهمين على القضاء المدني، محكمة 

الاستئناف في طرابلس.

احمد الجربا

احد الاسرى المحررين يعانق والدته في مدينة رام الله

السيد حسن نصر الله

استقالة البرادعي.. وواشنطن وتركيا وقطر وحماس تدين
وانباء عن اعتقال العريان وحجازي والبلتاجي والبر
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■ عواصـم ـ وكالات: ادان المجتمـع الدولـي 
المصريـة  الامـن  قـوات  تدخـل  الاربعـاء  كلـه 
الرئيـس  انصـار  اعتصامـي  لفـض  العنيـف 
المصري الاسـلامي المعزول محمد مرسـي الذي 
وصفتـه انقـرة بـ«المجـزرة». وتحركـت قوات 
الامـن المصريـة صبـاح امـس الاربعـاء لفـض 
اعتصامين لمؤيدي مرسـي في القاهرة والجيزة 

وسقط عشرات القتلى.
ودان البيـت الابيض «بقوة» الاربعاء لجوء 
قـوات الامـن الـى العنـف ضـد المتظاهرين في 
مصـر وانتقد اعلان حالة الطـوارىء في البلاد 

من جانب الرئاسة المصرية الموقتة.
وقال مساعد المتحدث باسـم البيت الابيض 
جـوش ارنسـت ان «الولايـات المتحـدة تديـن 
بقـوة اسـتخدام العنـف ضـد المتظاهريـن فـي 
مصـر»، داعيـا الجيـش المصـري الـى التحلـي 

ب»ضبط النفس».

بان كي مون يرفض استخدام العنف

ندد الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون 
امس الاربعاء باسـتخدام قوات الامن المصرية 
للعنـف فـي فـض اعتصامـين لأنصـار الرئيس 

المعزول محمد مرسي في القاهرة.
وقـال بيـان أصـدره المتحـدث باسـم الأمين 
العام ان الامم المتحدة ما زالت تجمع المعلومات 
لكـن يبـدو ان مئـات الاشـخاص سـقطوا بـين 
قتيل وجريح في الاشـتباكات بـين قوات الامن 

والمتظاهرين. 

أردوغان يدعو للتحرك
ووقف «الجريمة» ضد المتظاهرين

ودعـا رئيس الحكومـة التركيـة رجب طيّب 
أردوغان مجلس الأمن الدولـي وجامعة الدول 
العربيـة إلـى التحـرّك فـوراً لوقـف ما أسـماه 
بالجريمة التي ارتكبتها السلطات المصرية ضد 
المعتصمـين بميدانـي رابعة العدويـة والنهضة 

بالقاهرة.
عـن  التركيـة  «حرييـت»  صحيفـة  ونقلـت 
بيـان صادر عـن رئاسـة الحكومـة أن الأخيرة 
حزينة وقلقة بشـأن»القمع الدموي» في مصر، 
وقال»نديـن بأشـد العبارات لجـوء الإدارة في 
مصـر إلـى العنـف ضـد التظاهـرات السـلمية 
مجـدداً، رغم كل التحذيـرات»، واصفـاً ذلك بـ 

«الجريمة الكبيرة».
واضـاف البيـان أن»هـذا التدخـل الدمـوي 
مـن قبل قـوات الأمـن المصرية ضـد التظاهرات 
المدنيـة والسـلمية قد وجّـه صفعة قويـة لآمال 
عودة مصر الشقيقة إلى الديمقراطية بعد فترة 

انتقالية شاملة».
الدولـي  المجتمـع  دعـم  «واقـع  أن  واعتبـر 
علـى  صامتـاً  ووقوفـه  العسـكري  للانقـلاب 
الجرائم السـابقة بدلاً من حمايـة الديمقراطية 
والشـرعية الدسـتورية فـي مصـر، قـد شـجّع 

الإدارة الحالية على القيام بتدخلها».
وأضـاف أن علـى المجتمـع الدولـي وخاصة 
مجلس الأمن وجامعـة الدول العربية «التحرّك 
فوراً لوقف هذه المجزرة»، مؤكداً أن التحذيرات 
والدعـوات التي أطلقتها تركيا في هذا السـياق 
هدفـت إلـى ضمـان السـلام والهدوء للشـعب 
اللـه  عبـد  التركـي  الرئيـس  وكان  المصـري. 
غـول قد دعـا السـلطات المصريـة إلـى التحلّي 
بأقصـى درجات ضبط النفـس، معتبراً التدخل 
العسـكري ضـد المتظاهريـن الموالـين للرئيـس 

المعزول محمد مرسي»غير مقبول مطلقاً».
ونقلت وكالـة الأناضول التركية للأنباء عن 
غول قوله»نجدّد القول إن العنف لن يودي إلى 
أي حل، وندعو السـلطات المصرية إلى التحلّي 

بأقصى درجات ضبط النفس».
وأضـاف أن»التدخّـل المسـلّح ضـد المدنيين، 

ضد الشعب المتظاهر غير مقبول تماماً».
واعتبر أنه يتوجب على كل المصريين السعي 
إلـى الاحتـكام إلـى الديمقراطية وبـدء المرحلة 
المتعلقة بهـا. وقال«أرجو من الجميع تذكّر كيف 
بدأت أحداث جارتنا سـوريا، وكيف بدأت فيها 
قـوات الأمـن بفتح النـار علـى المدنيـين وكيف 
تطـورت الأحـداث فيهـا»، معتبـراً أن الطريـق 
الذي تسـير عليه مصر بات مغلقاً «ما لم يستلم 

الحكماء زمام المبادرة». 
وقالت الوكالـة التركية إن وزيـر الخارجية 
التركـي أحمد داوود أوغلو يجري محادثات مع 
نظراء له بعد تحرّك قوات الأمن في مصر لفض 
اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونقلـت عـن مصـادر دبلوماسـية أن داوود 
أوغلـو يتابـع آخر التطـورات في مصر بشـكل 

وثيق.

قطر تستنكر بشدة
طريقة التعامل مع المعتصمين

بشـدة  القطريـة  الخارجيـة  واسـتنكرت 
طريقـة التعامل مـع المعتصمين»السـلميين» في 
ميداني»رابعـة العدوية» و»النهضة» في مصر، 
داعية أصحاب السلطة إلى الابتعاد عن الخيار 

العسكري لمواجهة الاعتصامات «السلمية».
ونقلـت وكالـة الأنبـاء القطريـة عـن مصدر 
أن  الخارجيـة  وزارة  فـي  بالمسـؤول  وصفتـه 
«دولـة قطـر تسـتنكر بشـدة الطريقـة التي تم 
التعامل بها مع المعتصمين السلميين في ميداني 
رابعـة العدويـة والنهضة والتـي أودت بحياة 

عدد من الأبرياء العزل منهم».
وقـال المصـدر إن قطر «تتمنى علـى من بيده 
السـلطة والقـوة أن يمتنـع عن الخيـار الأمني 
في مواجهة اعتصامات وتظاهرات سـلمية وأن 
يحافـظ علـى أرواح المصريـين المعتصمـين فـي 
مواقـع التظاهـر». واضـاف أن ثـورة 25 يناير 
مثّلـت أروع الأمثلـة علـى الاعتصـام السـلمي، 
وكذلـك فعل معتصمو ميدانـي رابعة والنهضة، 
هـذه  علـى  المحافظـة  الضـروري  وقال»مـن 
السـلمية وعدم الدفع باتجاه شقّ صف الشعب 
المصري الشـقيق، إذ من الصعب حساب نتائج 

المواجهات وإسقاطاتها مستقبلاً».
الطريـق  أن  تـرى  قطـر  أن  إلـى  واشـار 
الأضمـن والأسـلم إلى حـل الأزمة هـو الطريق 
السـلمي ومبـدأه الحـوار بـين أطراف لا بـدّ لها 
أن تعيش سـوية في إطار التعددية السياسـية 
والاجتماعيـة، ولا يمكـن لأحـد منهـا أن يقصي 
الآخر. واعتبر أن «دعوات الحوار التي صدرت 
كان يمكن لها أن تثمر لو أنها أتبعت بمؤشـرات 
لإظهـار الجديّة مـن قبيل الإفراج عـن المعتقلين 

السياسيين ووقف الملاحقات».

لندن «تدين استخدام القوة» 

ودانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة امس 
الاربعاء «استخدام القوة لتفريق المتظاهرين» 
المؤيديـن للرئيـس الاسـلامي المعـزول محمـد 
مرسـي فـي القاهـرة ودعت «قـوات الامـن الى 
التحرك بضبط النفس» بعد اعمال العنف التي 

أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام 
هيـغ في بيـان «ادين اسـتخدام القـوة لتفريق 
التظاهـرات وأدعـو قـوات الامـن الـى التحرك 
بضبـط النفـس»، معبـرا عـن قلقـه العميق من 

تصاعد العنف في مصر».
واكد هيغ أن «بريطانيا تشـارك بشكل وثيق 
في جهود دبلوماسية مكثفة تهدف الى التوصل 

الى حل سلمي لهذا المأزق».
واضاف «آسف لانه لم يكن هناك اي تسوية 
(...) على القادة من كل الاطراف العمل من اجل 

خفض احتمال وقوع اعمال عنف اضافية».

حركة النهضة الإسلامية تتهم 
السلطات المصرية بارتكاب مجزرة

واتهمت حركة النهضة الإسلامية التي تقود 
الإئتلاف الحاكم في تونس السـلطات المصرية 
بإرتـكاب مجـزرة ضـد المُعتصمين فـي ميداني 
رابعة العدوية والنهضـة بالقاهرة، ودعت إلى 

دعم نضال الشّعب المصري ضد «الإنقلاب».
وقالت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسـها 
راشـد الغنوشـي وزّعتـه امـس الأربعـاء، إن 
«السـلطات الإنقلابيـة فـي مصـر أقدمـت على 
إرتكاب مجزرة في حق المعتصمين السلميين في 
مياديـن القاهـرة ومختلف المـدن المصرية أدت 
إلـى قتل المئات وجـرح الآلاف، عـدد كبير منهم 

من النّساء والأطفال».
وأضافـت أنهـا في الوقـت الـذي «تتابع فيه 
بكل ألم وإستهجان هذه الجريمة النّكراء، فإنها 
تدين بكل شـدة هذه الجريمة ضد شـعب مصر 
وضد ثورته والإنتهاكات الخطيرة ضد المدنيين 

والنساء والأطفال العزل».
وأعربت فـي بيانها عن تضامنهـا الكامل مع 
الشـعب المصري، وحقّه في «إسترجاع حريته، 
ورفـض الإنقـلاب علـى إرادتـه»، داعيـة فـي 
نفس الوقـت، كل الأطراف المصريـة والإقليمية 
والدولية إلى «تحمل مسـؤولياتها لإيقاف هذه 
المجـزرة النّكـراء». مـن جهتـه أعـرب الرئيس 
التونسـي منصف المرزوقي عن أملـه في إيجاد 
حلـول سياسـية لمـا يجري فـي مصـر، وإعتبر 
أن أحداث مصـر تدعو الأطراف السياسـية في 

تونس إلى تكثيف الحوار.
وقـال في كلمـة إفتتـح بهـا امـس الأربعاء، 
البعثـات  لرؤسـاء  السـنوية  النـدوة  أعمـال 
الدبلوماسـية والقنصليـة التونسـية، إن «مـا 
يجـري فـي مصر أمـر خطيـر، ولا بد مـن العمل 
لإيجاد حلول سياسـية للمشـاكل التي تعيشها 

أقطار الربيع العربي، وخاصة مصر».
وحـذّر المرزوقي مـن تداعيات مـا يجري في 
مصـر علـى تونـس، وقـال إن «تونـس ليسـت 
مؤتمنـة علـى مصيرهـا فقـط، بـل علـى مصير 

إنجاح الربيع العربي».
مصر»تدعـو  أحـداث  أن  المرزوقـي  واعتبـر 
مختلـف الأطـراف السياسـية فـي تونـس إلى 
الخطـاب  ووقـف  الوطنـي،  الحـوار  تكثيـف 
بالشـرعية  التشـبّث  وبخاصـة  التحريضـي 

والديمقراطية الحقيقية».
ونبّه في هذا السـياق من خطورة «الإحتكام 
إلى العنف في فض الخلافات السياسية، وعدم 
قبـول قواعد اللعبة الديمقراطيـة مثلما يحصل 
في بعـض الأقطـار العربية»، وذلك في إشـارة 

واضحة إلى مصر.

حماس تدين «المجازر المروعة»

ودانت حركة حماس الاسلامية التي تسيطر 
على قطاع غزة أمس الأربعاء «المجازر المروعة» 
فـي اعتصامـي رابعـة العدويـة والنهضـة بعد 
سـقوط عشـرات القتلى خلال تفريق الشـرطة 
المصريـة لأنصـار الرئيـس الاسـلامي المخلـوع 

محمد مرسي.
وقـال المتحـدث باسـم الحركـة سـامي ابـو 
زهـري لوكالـة فرانـس بـرس «حمـاس تديـن 
المجـزرة المروعة فـي ميدانـي النهضـة ورابعة 
العدويـة وندعـو لحقـن الدمـاء والتوقـف عن 

التعرض للمعتصمين السلميين».

فرنسا تدعو الى تغليب
 «منطق التهدئة» في مصر

وأعربت فرنسـا عن «اسفها الشديد» للعنف 
الدائـر فـي مصـر ودعـت الـى تغليـب «منطـق 

التهدئة».

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
فنسـنت فلوريانـي ان «فرنسـا تأسـف بشـدّة 
لأعمـال العنـف التـي جرت فـي القاهـرة خلال 
عمليات الإخـلاء» التي جرت لفـضّ اعتصامي 
محمـد  المخلـوع  الاسـلامي  الرئيـس  انصـار 

مرسي.
وشـدّد المتحـدث علـى انـه «مـن الضروري 
وقف اعمال العنف هذه وتغليب منطق التهدئة. 
وفرنسـا تدعو الاطـراف الى إبـداء اقصى قدر 
مـن ضبـط النفس وتحـذر مـن اسـتخدام غير 

متناسب للقوة».
واضاف «كمـا أوضح الوزير لوران فابيوس 
قبـل ايـام للسـلطات المصريـة ومحاوريـه في 
المنطقـة فانه لا يمكن الخروج من الازمة الا بحل 
سياسـي ما يتطلـب ان يغلب كل طـرف الحوار 

والبحث عن توافق».

برلين تدعو جميع الاطراف الى الهدوء

غيـدو  الالمانـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
فسـترفيلي الاربعاء «جميع القوى السياسية» 

في مصر «الى تجنب تصاعد العنف».
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  فسـترفيلي  وقـال 
فـي برلـين «أدعو كافـة القـوى السياسـية الى 
اسـتئناف الحوار والمفاوضات فـورا والى منع 

تصاعد العنف».
واضـاف «يجب منـع اراقة جديـدة للدم في 
مصر. نطلب من كل الاطراف العودة الى العملية 

السياسية التي تشمل كل القوى السياسية».
الانتقاليـة  الحكومـة  مـن  «نتوقـع  وتابـع 
بالتظاهـرات  السـماح  المصريـة  والسـلطات 

السلمية».
واوضـح «بالطريقـة نفسـها نتوقـع مـن كل 
القوى السياسـية الاخرى ان تنأى بنفسها عن 

العنف والا تلجأ اليه».

ايران تدين «مجزرة» فضّ الاعتصام

ادانـت وزارة الخارجيـة الايرانيـة في بيان 
امـس الاربعـاء «مجزرة» فض اعتصـام انصار 
الرئيـس الاسـلامي المعـزول محمد مرسـي في 

القاهرة.
وقالـت الوزارة في البيان الـذي بثته وكالة 
الانبـاء الايرانيـة ان «ايـران تتابـع عـن كثـب 
الحـوادث المرة في مصـر وتسـتهجن التعاطي 
بعنـف وتديـن قتـل المواطنـين»، محـذرة مـن 

«التداعيات الخطيرة لهذا المسار».
واضافت ان «هذا المسـار يعزز امكانية حرب 
اهليـة في هـذا البلد المسـلم الكبير»،»داعية كل 
الاطـراف» الى «ضبـط النفس» عبر «تشـجيع 
الحوار الوطني والعمليـة الديمقراطية» لانهاء 

الازمة.
 

الاتحاد الاوروبي يدعو 
الى ضبط النفس في مصر

قال الاتحاد الاوروبي أمس الاربعاء انه «قلق 
للغايـة» مـن المعلومات عن عشـرات القتلى في 
القاهرة خلال تفريق الشـرطة المصرية لانصار 

الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
ودعـا الاتحاد كافـة الاطراف الى «ممارسـة 

اقصى درجات ضبط النفس».
النـواب  مجلـس  رئيـس  اكـد  جهتـه،  مـن 
الاوروبـي مارتن شـولتز فـي بيان انـه «يدين 
بشـدة» التدخل الامني مؤكدا ان «اعداد القتلى 

هذا الصباح في القاهرة غير مقبولة».
واكد متحدث باسـم المفوضية الاوروبية ان 
«العنـف لن يؤدي الى اي حل ونحن نحث كافة 
الاطـراف علـى ممارسـة اقصى درجـات ضبط 

النفس».
وقـال بيتـر سـتانو المتحـدث باسـم وزيرة 

خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون 
«المعلومـات عـن عـدد الضحايا والقتلـى مقلقة 

للغاية».
ودعا شـولتز الحكومـة المصرية الى «ضمان 
حرية الاحتجاج السـلمي لكل المصريين» مؤكدا 
ان «ايجاد نهاية عادلة وسـلمية للازمة الراهنة 

مسؤولية الحكومة «.
أشتون تشجب

وشجبت الممثلة العليا للشؤون السياسية 
والأمنية بالاتحاد الاوروبى كاثرين أشـتون 
الأحـداث فـي مصـر وطالبت بضبـط النفس 

والحوار من أجل المصالحة السياسية. 
وقالت أشـتون في بيان «إنني أتابع بقلق 

بالغ الأوضاع الجارية في مصر.
 إن المواجهـات والعنـف ليس هما الطريق 
إلى الأمـام من أجل حـلّ القضايا السياسـية 

الرئيسية. 
الأرواح  فـي  الخسـائر  أشـجب  وإننـي 
والإصابـات والدمـار فـي القاهـرة وأماكـن 
أخـرى فـي مصـر. وأدعـو قـوات الأمـن إلى 
ممارسـة أقصى درجات ضبـط النفس وعلى 
كل المواطنين المصريـين أن يتجنبوا المزيد من 

الاستفزازات والتصعيد» . 
وتابعت «المسـتقبل الديمقراطي في البلاد 
الأطـراف  جميـع  بـين  الحـوار  علـى  يعتمـد 
المعنيـة بهـدف التغلـب علـى الاختلافات في 
إطار عملية شـاملة للمصالحة السياسية، مع 
وجود حكومة مدنية ذات سلطات كاملة تدير 

المؤسسات الديمقراطية». 
وقالت اشـتون «لقد تمت مناقشـة العناصر 
الرئيسـية للمضي قدما بالفعل، والتي تتضمن 
الحفـاظ على حقوق حريـة التعبيـر والتظاهر 
السـلمي وحماية جميع المواطنين وتمكينهم من 
المشـاركة السياسـية الكاملة وفي نفس الوقت 
يجـب علـى جميـع الأطـراف تحمل المسـؤولية 

عـن السـلوك المنظـم للمظاهـرات ووضـع حـد 
للتحريض». 

السويد تندد بـ«مسؤولية»
 النظام عن سقوط قتلى

كما دان وزير الخارجية السويدي كارل بيلد 
أمـس الاربعاء اعمـال العنف التي اسـفرت عن 
سـقوط قتلـى في مصـر معتبرا ان «المسـؤولية 

الرئيسية» تقع على عاتق النظام.
وقـال الوزيـر السـويدي على موقـع تويتر 
«اديـن المجـازر والعنـف فـي مصر. المسـؤولية 
الرئيسـية علـى قـوات النظـام. مـن الصعوبة 

البالغة القيام بعملية سياسية».
وقـال بيلـد ردّا على سـؤال للاذاعـة العامة 
«نتابع ذلك بقلق بالغ». واضاف «الحل الوحيد 
هـو ان يرجـع الفريقـان خطـوة الـى الـوراء 

للابتعاد عن الهوة وبدء الحوار».

روما تدعو قوات الامن الى المزيد
 من «التحكم في النفس»

كمـا اعتبرت وزيرة الخارجية الايطالية ايما 
بونينو الاربعاء ان تدخل الشرطة «لا يسهم في 
ايجاد تسوية» ودعت قوات الامن الى المزيد من 

«التحكم في النفس».
وقالـت فـي بيان «ابديـت الرغبة فـي اخلاء 
فـي  مرسـي  انصـار  يحتلهـا  التـي  المياديـن» 
القاهرة «مـن خلال اتفاق بـين الاطراف وليس 
بتدخل قوات الشـرطة الذي لا يسهم في ايجاد 

تسوية للازمة السياسية».
وحتـى الان لـم يصدر رد فعل عن واشـنطن 
التـي تؤكد رسـميا انهـا لا تنحاز الـى طرف في 
الازمـة المصرية وتتفـادى بعناية وصـف اقالة 

مرسي بـ«الانقلاب».

ادانات لاستخدام العنف بفض اعتصامي رابعة والنهضة: واشنطن تستنكر اللجوء للعنف وتنتقد اعلان الطوارئ 
وتركيا تدعو مجلس الأمن والجامعة العربية للتدخل فورا.. قطر ترفض طريقة التعامل مع المعتصمين 

مناصرون للاخوان المسلمين يهاجمون سيارة تابعة للشرطة المصرية بالقرب من ميدان مصطفى محمود وسط القاهرة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

أبـدى الجنـرال الإسـرائيلي المتقاعد غيـورا ايلاند، 
الذي شغل في السابق منصب مستشار الأمن القومي في 
الدولة العبرية شـكوكه تجاه احتمال وجود أي تعاون 
ميدانـي فعلـي بـين الجيشـين الإسـرائيلي والمصـري. 
وقـال الجنرال المتقاعد في حديث أدلى به لإذاعة جيش 
الاحتلال انه ليس هناك تعاون في المجال العملياتي من 
حيث تنسيق الهجمات ضد القوى الجهادية التي تعمل 
في شبه جزيرة سيناء، لكنه أكد في المقابل على أن هناك 
تعاونا في مجال المعلومات، معبرا عن اعتقاده بأن هذا 
التعاون بات في هذه الفترة بالذات على مستوى أعلى 
بسـبب الثقة الأكبر والأسـاس المشـترك بـين الجانبين 

الإسرائيلي والمصري، على حد قوله.
وأوضـح فـي سـياق حديثـه للإذاعـة العبريـة أن 
التصريحـات الرسـمية المصريـة فـي هجـوم الجمعـة 
الماضـي لهـا مصداقيتها، مشـيرا إلى أن مصـر لديها كل 
القـدرات بمـا في ذلـك القـدرة علـى التعامل مـن الجو 
وبدون فترة تجهيز طويلـة مع مثل هذه الأطقم لإطلاق 
الصواريـخ، مؤكدا أن الحديث يدور عن عملية بسـيطة 

نسبيا وليست معقدة.
بعـض  أن  إلـى  الاحتـلال  جيـش  إذاعـة  وأشـارت 
المسـؤولين الإسـرائيليين الذين طلبوا عدم الكشف عن 
أسـمائهم أكدوا على أن مثل هذا السيناريو ربما يتحقق 
فقط في حالة وجود استفزاز شديد مثل إسقاط جهاديين 
في سـيناء لطائرة مدنية إسـرائيلية، وهـو الأمر الذي 
تأخذه إسـرائيل على محمل من الجـد، علاوة على ذلك 
قال الجنرال آيلاند إنـه من خلال تكتم الأمر بخصوص 
هذه الواقعة تحاول إسـرائيل بذلـك عدم العمل لصالح 
مـن يتطلعون إلـى إحداث فرقـة بين إسـرائيل ومصر، 
لافتـا إلـى أن المسـألة هنـا تتعلـق بالسـيادة المصريـة 

والكرامة المصرية، على حد تعبيره. 
بالإضافة إلى ذلك قـال آيلاند إن الأحداث في كل من 
مصر وسـورية تُبشر بالخير لإسرائيل، فإذا تم سيطرة 
نظـام جديـد علـى سـورية، فإنـه سـيقوم بمحاسـبة 
وبمعاقبـة إيران وحزب الله، أما في مصر، فقال آيلاند، 

إننا كإسـرائيليين خشـينا قبل سـنة من حكـم الإخوان 
المسـلمين، خشـينا مـن أنْ يقـوم النظام الجديـد بدعم 
حركة المقاومة الإسلامية، ولكن قلقنا لم يكن في مكانه، 
وبالتالي يُمكن شـطب الخشـية والقلق منهم، لافتا إلى 
أنـه إذا تم انتخاب نظام علمانـي وديمقراطي في مصر، 
فإنه من غير المسـتبعد البتـة أنْ يقوم بتطبيع العلاقات 
كمـا يجـب مـع إسـرائيل، علـى حد قولـه. وأضـاف أن 
الجيـش المصـري هـو الـذي يُقيـم العلاقـة مـع الدولة 
العبريـة، وطالمـا أن هذا الجيـش يعتمد علـى المعونات 
الأمريكية، فإنه سـيعمل المسـتحيل من أجـل منع تنفيذ 
أي اعتداء على إسـرائيل من شـبه جزيرة سـيناء، كما 
أنه بغـض النظر عن الشـخص الذي سيتسـلم منصب 
الرئاسـة، فإنه سـيكون مشـغولاً جدا في حل المشـاكل 
الداخليـة المسـتعصية فـي مصـر، وبالتالـي فإنـه مـن 
المسـتبعد جدا، إنْ لم يكن مسـتحيلاً، أنْ يُوجه الجيش 

المصري طاقاته ضد إسرائيل، كما قال آيلاند. 
على صلة، قال محلل الشـؤون العسـكرية في القناة 
العاشـرة بالتلفزيـون الإسـرائيلي ألـون بـن دافيد إن 
الدولـة العبرية تنظر بكثير مـن القلق والاهتمام وقليل 
من الأمل حيال الوضع في مصر. وبالنسـبة لإسـرائيل 
فإنها عندمـا ترى السـفينة الرائدة للإخوان المسـلمين 
تغـرق، فهذا لا يحمل أخبارا جيـدة، لأن محور الإخوان 
المسـلمين، الذي نشـأ في المنطقة من تركيا ومصر وقطر 
والثوار ضد الرئيس السـوري بشـار الأسد، هو محور 
مريـح لها، على حد قولـه. أما زميلته فـي القناة الأولى 
الرسـمية، غيئـولا أيفـن، فقـد اعتبـرت أنه مـن الممكن 
الاعتمـاد علـى تدخـل الجيش للحفـاظ علـى العلاقات 
المصرية - الإسـرائيلية، إلا أنها أقرت بأن ما يجري في 
مياديـن مصر لا يحمل بشـارة سـارّة للدولـة العبرية، 

على حد تعبيرها.
من ناحيته رأى محلل شـؤون الشـرق الأوسـط في 
صحيفة «هآرتس» العبرية، د. تسـفي بارئيل، أن وزير 
الدفـاع المصري، عبـد الفتاح السيسـي «يتمزق» بين ما 
يجري فـي مياديـن مصر وبـين العملية العسـكرية في 
سـيناء ضد الجهاديين، لافتا إلى أن معسكر الليبراليين 
واليسـاريين في معضلة صعبـة، فإذا اتهموا إسـرائيل 
بأنها هـي التي نفـذت العملية فإنهم سـيُوجهون طلقة 
قويـة لأنفسـهم، ذلـك أن الجيـش اليـوم هـو الركيـزة 

الأساسـية والمتينة التي يعتمـدون عليها، وهو الوحيد 
القادر على منع الإخوان المسلمين من العودة إلى الحكم، 
وبالتالـي فإنهم يرون أنه من العار اتهامه بالتعاون مع 
إسـرائيل، أوْ بمنح جيش الاحتلال تصريحا بالعمل في 
سـيناء، وبالتالي، خلافا للسـنة الماضية، عندما طالب 
المصريون بتشـكيل لجنة تحقيق لفحـص كيفية دخول 
قوة إسـرائيلية إلى سـيناء، فإن هذه المطالبة اختفت، 
لافتـا إلـى أن صحـف المعارضة اسـتعانت بتصريحات 
وزير الأمن الإسـرائيلي، موشـيه يعالون، الذي قال أن 
الدولة العبرية تُحافظ وتحترم السيادة المصرية، على 

حد قوله. 
فـي السـياق ذاتـه، قالت أحدث دراسـة إسـرائيلية 
للدراسـات  السـادات  بيغـن  (مركـز  عـن  صـدرت 
الإسـتراتيجية) التابـع لجامعـة (بـار إيـلان)، ثانـي 
أكبـر الجامعـات الإسـرائيلية، إن الإخـوان المسـلمين 
يشـكلون التهديـد الأكبـر علـى إسـرائيل مـن بـين كل 
الجماعات السياسـية والأيدلوجية في العالمين العربي 

والإسلامي.
وحسـب نتائـج الدراسـة التي جاءت تحـت عنوان 
(الإخـوان المسـلمون والتحديات التي تواجه السـلام 
بين مصر وإسـرائيل)، والتـي أعدها المستشـرق ليعاد 
بورات، فإن الإخوان المسـملين مسـؤولين عن: مقاومة 
السياسـات الأمريكيـة والإسـرائيلية. تأييـد الصـراع 
المسـلح ضـد إسـرائيل والوقـوف إلـى جانـب المقاومة 
مرسـي  الرئيـس  دور  علـى  تركيـز  مـع  الفلسـطينية، 
خلال عملية عامود السـحاب، في شـهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر من العام 2012، والذي مثـل في نظر الباحث، 
نقطـة تحول إسـتراتيجية في العلاقة مـع مصر. توفير 
الغطـاء السياسـي لحـركات المقاومة، وتحديـدًا حركة 
حماس. تجنيد تراث وإرث الماضي في تبرير وتسـويغ 
التحريض على شـن حروب على إسرائيل، والدفاع عن 
خطف الجنود ودورهم في دفع قضية القدس والمسـجد 
الأقصـى والتشـديد علـى مركزيتهمـا، ممـا يعقّد فرص 
التوصل لتسـوية سياسـية للصراع. مقاومـة التطبيع 
ضـد إسـرائيل، والحرص علـى توفيـر الظـروف التي 
تسـمح مسـتقبلاً بإلغـاء اتفاقيـة السـلامة المبرمة بين 
إسرائيل ومصر منذ العام 1979 والمعروفة باسم (كامب 

ديفيد)، كما قالت الدراسة الإسرائيلية.

مستشرق إسرائيلي: الإخوان يُشكلون التهديد الأكبر على الدولة العبرية في العالمين العربي والإسلامي

التلفزيون العبري: الجيش يستطيع الحفاظ على العلاقات المصرية 
الإسرائيلية ولكن ما يجري في ميادين مصر لا يحمل بشارة سارة لنا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت دراسـة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي 
الإسـرائيلي إن الاقتصـاد المصري في حالـة يرثى   لها، 
وهو أمر حيوي لاسـتقرار البلاد، والاستقرار في مصر 

هو مصلحة إسرائيل المركزية.
ولفتـت إلـى أنـه يتحتـم على مصـر إعـادة توجيه 
التكتيك الاقتصادي الوطني من ثقافة المسـاعدات إلى 
ثقافـة التكامل الاقتصـادي الإقليمـي والعالمي، مؤكدةً 
علـى أن قـروض صنـدوق النقـد الدولـي والولايـات 
العسـكرية  والمعونـة  الأوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
الأمريكيـة هـي العوامـل الحاسـمة فـي أرض الكنانة، 
وبالتالي الدولة العبرية ملزمةً، بسـبب مصلحتها في 
ضمـان الاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي في مصر، 
مواصلـة العمـل أمام حلفائهـا في أوروبـا وأمريكا من 
إقناعهـم بمواصلـة تزويـد مصـر بالمسـاعدات  أجـل 
الخارجيـة. كمـا أوضحـت الدراسـة أنـه لا ينبغـي أنْ 
تصبـح هذه المسـاعدات هدفًـا في حد ذاتـه، وبالمقابل 
إهمـال مبادرات القطـاع الخاص، وتابعت أن الأشـهر 

القادمة هي الحاسمة.
على سـبيل المثال، تحتاج مصر إلى نحو 5 مليارات 
عليهـا  يهيمـن  التـي  الخزينـة  سـندات  لدعـم  دولار 
الـدولار، واعتمـاد النظام الحاكم على اسـتراتيجيات 
طويلـة المـدى لا تسـاعد مصـر فـي تحسـين وضعهـا 
للتعامـل مع التحديـات الخطيـرة في الأشـهر المقبلة. 
وأكـدت الدراسـة أيضًـا علـى أن اعتماد إسـتراتيجية 
إعـادة ربـط الاقتصـاد المصري مـع الاقتصـاد العالمي 
هو السـبيل الوحيد لتشـجيع النمو وبنـاء الانتعاش 
المستدام على المدى الطويل، على حد تعبيرها. وزادت 
أن عدم الاستقرار السياسي، العجز المالي (13 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي)، والنقص في احتياطيات 
النقـد الأجنبـي تحد من قـدرة الحكومـة المصرية على 
الإنفـاق، لافتـةً إلـى أن دعـم الـدول الخليجيـة يُوفر 
متنفسّـا للأشـهر السـتة المقبلة، لكن من غير الواضح 
ماذا سـيحدث بعد انتهاء المدة، كما أوضحت أن سوق 
العمـل فـي مصر ضعيـف والبطالة وصلـت إلى 13 في 
المئة، بما في ذلك بين ثلث الشباب، والأجور منخفضة، 

وارتفعت أسـعار المـواد الغذائية 50 في المئـة منذ عام 
2010، والذين يعملون في خدمات في القطاع العام هم 
من الفقراء. هذا الواقع يضغـط على الحكومة للتركيز 
على السياسـات الاقتصادية الداخلية، وتوفير الدعم 
وفرص العمـل، ولكن بالمقابل إهمال الجبهة الخارجية 

قد لا يجلب لمصر الاستقلال الاقتصادي. 
وتقتـرح الدرايـة عـدداً مـن الأمـور لتخلّـص مصر 
مـن الأزمـة الاقتصادية الخانقـة، منها أنـه يجب على 
فـي  المباشـر  الأجنبـي  الاسـتثمار  زيـادة  الحكومـة 
قلص بسرعة حالة عدم الاستقرار  البلاد، لأن ذلك سـيُ
السياسـي والاقتصـادي، لافتـةً أنـه وفقًـا لدراسـات 
عديـدة، فـإن الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر أدى إلـى 
ارتفـاع فـي فرص العمـل، وزيـادة الرواتـب، وتعزيز 
الاسـتقرار، ونوّهـت الدراسـة إلـى أن مصـر تبحـث 
يائسة من أجل تمويل مشاريع الطاقة الكبيرة التي قد 
تؤدي إلى مضاعفة  قوتها، والعديد من هذه المشـاريع 
يمكن أن يكون مضموناً ضد المخاطر السياسية من قبل 
المؤسسـات متعددة الجنسيات، كما يمكن تأمين قرض 

من صندوق النقد الدولي.
القانـون  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن سـيادة مبـدأ 
والوضوح والاسـتقرار هي من العناصـر المهمة في أي 
إطار لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي على 
الحكومـة أنْ تفعل المزيد لحماية مصالح المسـتثمرين، 
وينبغـي على مصر تجنـب الإجـراءات التمييزية ضد 

المستثمرين الأجانب.
بتغييـر  مصـر  تقـوم  أنْ  الدراسـة  اقترحـت  كمـا 
انحيازهـا للتجـارة مـع دول الخليج، ذلـك أن خارطة 
التغييـرات  تعكـس  لا  مصـر  فـي  الحاليـة  التجـارة 
الأخيـرة فـي الاقتصـاد العالمـي. كمـا لفتـت إلـى أن 
اتفاقـات الاسـتثمار الثالـث، التجـارة الثنائية ودور 
فعـال جـدا فـي بنـاء علاقـات التجـارة والاسـتثمار 
ومصـر  تسـتمر،  أنْ  يجـب  العالـم  وحـول  المسـتدام 
يمكنها الاسـتمرار في التفاوض حـول هذه الاتفاقات، 
والتأكـد مـن أن الاتفاقـات الجديدة سـوف تفتح أمام 
هذه الدولة أسـواقًا جديدة. وأشـارت إلـى أن الاتفاق 
المقتـرح بـين مصـر والصـين للتجـارة الحـرة، والذي 
يتضمن أيضاً فصلاً عن الاسـتثمار، هو مثال على ذلك، 
ولكن المفاوضـات تُراوح مكانهـا، وبالتالي يجب على 
الحكومة الإسـراع في عمليـة المفاوضات في عام 2013 

حيـث أن العديـد من منافسـيها في منتجات تنافسـية 
لديهـا بالفعـل مثـل هـذه الاتفاقـات في الصـين، وفي 
الوقـت ذاته، فـإن بعض المحللين يشـككون في فعالية 
اتفاقـات التجارة والاسـتثمار، والأثـر التراكمي لهذه 
الاتفاقات على الاقتصاد ككل والمنطقة كبيرة، على حد 
تعبيرهـا، ولفتت إلـى أن حجم التبـادل التجاري بين 
مصر والصين يزداد سـنويا بنسبة 18.8 في المئة حيث 
وصلت إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2010، 
ذلك أن مصر هي خامس أكبر شريك تجاري للصين في 
أفريقيـا، والاسـتثمار التراكمي الصيني فـي مصر بلغ 

335 دولار.
كمـا أن الحكومـة تحتاج إلى تثقيف الشـارع أفضل 
فـي مـا يتعلـق بصنـدوق النقـد الدولي والمؤسسـات 
المتعـددة الأطـراف الأخـرى فـي الاقتصـاد المصـري، 
ذلك أن الاعتقاد السـائد بأن وضع الشـروط من طرق 
الصندوق سـتؤدي لإصلاحات لا حاجـة لها، يجب أنْ 
تتغير، وأنْ يقتنع الشـعب المصري بـأن قروض البنك 
الدولي تُسـاهم في اسـتقرار الأسـواق الماليـة، كما أن 
القروض التي يقترحها صندوق النقد الدولي، سيُلزم 
الحكومـة المصريـة الـى اللجـوء إلـى معالجـة الأزمة 
الاقتصادية بشـكل معمق وجدي، عن طريق تخفيض 
الدعم الحكومـي للمنتجات، وهذا الأمر يتطلب تغييرا 
هامـا في الـرأي العام بمصـر، الذي يخشـى من تدخل 
صنـدوق النقد الدولي والقـروض التي يقوم بعرضها 

على الدولة المصرية.
 بالإضافـة إلى ذلـك، اقترحت دراسـة مركز أبحاث 
الأمن القومي الإسرائيلي على الحكومة المصرية إقناع 
الـدول العربيـة، والخليجية منها، بزيـادة تخصيص 
الميزانيات للشركات الخاصة في الشرق الأوسط بشكلٍ 
عـام وفي مصر بشـكل خاص، ذلـك أن الوضع الحالي 
والذي تم من خلاله تخصيص الميزانيات بشكل دولي 
أبقت دولاً عديدة من دول الجوار خارجة عن المشاريع، 
وخلصت الدراسـة إلى القول إن التحسينات الأخيرة 
في سوق البورصة المصرية باتت مؤكدة، وذلك بسبب 
المسـاعدات التـي قامت دول الخليـج العربي بتقديمها 
لمصـر ، وإذا واصلـت هـذه الـدول تقـديم المسـاعدات 
لدعم الاقتصـاد المصري، بالإضافة إلـى العوامل التي 
ذُكـرت أنفًا، أوجزت الدراسـة، فـإن الاقتصاد المصري 

سيتحسن كثيرًا، على حد تعبيرها.

الدعم الخليجي للقاهرة يكفي لاستقرار اقتصادها نصف سنة وعلى الحكومة إيجاد البدائل

استقرار الاقتصاد المصري مصلحة إستراتيجية لإسرائيل وعلى الأخيرة 
إقناع حلفائها بالغرب بزيادة المساعدات للقاهرة لجلب الاستقرار الأمني
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الاخوان يتهمون السيسي باشعال «حرب أهلية» 
ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل لدعمهم 

 
محمـد  قـال  الاناضـول:   – القاهـرة   ■
الإخـوان  جماعـة  فـي  القيـادي  البلتاجـي 
المسلمين، إن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح 
إلـى تكـرار مصيـر  البـلاد  السيسـي، «يدفع 
الحـرب الأهلية فـي سـوريا»، مطالبا المجتمع 
أقدمـت  أن  الفوري، بعـد  بالتدخـل  الدولـي 
سـلطات البلاد على فـض اعتصامات مؤيدي 

الرئيس المقال محمد مرسي.
وناشد البلتاجي، في تصريحات صحافية 
لـه مـن داخـل المستشـفى الميداني فـي رابعة 

العدويـة (شـرق القاهـرة)، قيـادات الجيش 
والشـرطة بـ»الامتنـاع عـن تنفيـذ الأوامـر، 
إلـى  والعـودة  العسـكرية  ملابسـهم  وخلـع 

البيوت».
وشدد على أن «قائد الجيش يحاول توريط 
الضبـاط والجنـود لكي لا يحاكـم وحده أمام 

المحكمة الجنائية الدولية».
رسـمية  إعلاميـة  تقاريـر  بشـدة  ونفـى 
أشـارت إلـى اكتشـاف مخـازن أسـلحة فـي 
سـاحة اعتصام رابعة اليـوم، قائلا: «الوفود 

الدوليـة التـي زارت المعتصمـين فـي ميـدان 
أبلغـت  القاهـرة)  (شـرق  العدويـة  رابعـة 

السلطات بخلو الاعتصام من الأسلحة».
وناشـد القيادي الإخواني المجتمع الدولي 
والمؤسسـات الدوليـة، والوفـود الأوروبيـة 
أيضا بالتحـرك «فورا»، قائـلا: «تحركوا قبل 

أن تكونوا شركاء في الجريمة».
وكانـت قنـوات تلفزيونية عرضـت صورا 
لاسـلحة وذخيـرة حيـة عثر عليهـا بعد فض 

اعتصام النهضة امس.

■ العريـش  - د ب أ: تصاعـد التوتـر فـي جميع 
مراكز وأقسـام شرطة محافظة شـمال سيناء، حيث 
قام متظاهـرون بمحاصرة مركز بئر العبد وطرد من 

فيه من ضباط شرطة .
وجـرى قطـع الطرق الرئيسـية في مـدن بالوظة 
و6 أكتوبر وبئر العبد وإشـعال النيران في سيارات 
للشـرطة، وفـى العريـش قـام متظاهرون بإشـعال 
النيران في كنسـية مار جرس، اقـدم كنائس المدينة 

وقاموا بهدمها وتدميرها.
وكذلـك تم قطـع الطـرق الرئيسـية فـي شـوارع 
العريش، وخلت شوارع المدينة من المارة، باستثناء 
احتشـاد أنصار الرئيـس المعزول محمد مرسـي في 
سـاحة النصـر، كمـا تم إغـلاق الأسـواق والمحـلات 

والكافيهات.
بإطـلاق  مسـلحون  قـام  زويـد  الشـيخ  وفـى 
الرصاص في محيط قسـم شرطة الشيخ زويد، وفى 
رفح تظاهر المئات في ميدان الماسـورة وهم يرددون 

هتافات معادية لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح 
السيسي وذلك وسط استنفار أمني كبير.

وذكـر شـهود عيـان لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة أن 
مسـلحين اقتحمـوا مبنى المخابرات العامـة في قرية 
العوجة وسط سيناء وقام مسلحون بطرد الضباط 
والعسـاكر المتواجديـن هنـاك، مـن دون الاعتـداء 

عليهم.
سـيناء  فـي  والتصعيـد  الاحتجـاج  ويتواصـل 
وذلك وسـط إغلاق تام لشبه جزيرة سيناء من قبل 
الجيـش والذي قام بعزل سـيناء وفصلهـا عن باقي 
محافظات الجمهورية بمنع الدخول والخروج منها.

وسـمعت مكبرات الصـوت وهى تنـادي مؤيدي 
الرئيـس المعزول للتجمع في سـاحة مسـجد النصر 
بالعريش للتوجه إلى مبنى محافظة شـمال سـيناء 
ومديريـة الأمـن بالعريش هـذا ولايـزال الموقف في 

سيناء في تصاعد مستمر.
وقام أهالي منطقة بئـر العبد / 80 كيلومترا غرب 

مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء/ بقطع 
الطريق الدولي العريش -الإسـماعيلية بالقرب من 
قرية بالوظة و6 اكتوبر وبئر البعد وذلك عقب ورود 
أنبـاء عن مقتل شـابين خلال فـض اعتصامي رابعة 

والنهضة.
ولايـزال مسـلحون يحتلـون مقر مجلـس مدينة 
العريش فيما دعت قيادات جماعة الاخوان المسلمين 
جميع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسى بالتجمع 

في ساحة مسجد النصر عقب صلاة الظهر.
وقـام الجيـش بإغـلاق مداخـل ومخـارج شـبه 
جزيـرة سـيناء نهائيا وخاصة عند كوبري السـلام 
الذي يمـر فوق قناة السـويس وأيضا نفق الشـهيد 
أحمد حمدي، وكذلك تم تشـديد الإجـراءات الأمنية 
علـى الحدود مع قطاع غزة وإسـرائيل وعلى الطرق 
الرئيسـية وفى جميـع الكمائن الثابتـة والمتحركة، 
وشـوهدت طائرات الأباتشـي وهى تحلق في سماء 

مدن العريش ورفح والشيخ زويد.

اقتحام مبنى المخابرات وسط سيناء 
وحرق كنيسة مار جرجس وتدميرها

■ القاهـرة - يو بـي اي: جدّد شـيخ الأزهـر الدكتور 
أحمـد الطيـب الأربعـاء، ثبـات موقـف الأزهـر الرافـض 
لاسـتخدام العنـف بديلاً عـن الحلول السياسـية، معرباً 

عن أسفه لإراقة الدماء في البلاد.
د الطيب، فـي بيان متلفـز أُذيع ظهـر امس، على  وشـدَّ
أن الأزهـر «لايزال علـى موقفه من أن اسـتخدم العنف لا 
يمكن أن يكون بديلاً عن الحلول السياسـية، وأن الحوار 
العاجـل والجـاد هوالحـل الأمثل للخـروج مـن الأزمة»، 
راً مـن خطورة اسـتخدام العنـف واسـتمرار إراقة  محـذِّ

الدماء.
ودعا جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس وتغليب 
صـوت الحكمـة والعقل ومصلحـة الوطن، والاسـتجابة 

للجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الشاملة.
أ شـيخ الأزهـر ذمّته مـن عملية فـض اعتصام  وبـرَّ
أنصـار الرئيـس المعـزول، قائـلاً إنـه لـم يكـن يعلـم 
بإجراءات فض الاعتصام إلا من خلال وسائل الإعلام 
صبـاح اليوم، مطالبـاً بعدم الزج بالأزهـر في الصراع 

السياسي القائم.
وكانـت قـوات الأمـن المصريـة بـدأت صبـاح اليوم، 
عملية فض اعتصامي أنصار مرسـي المنتمي الى جماعة 
الأخـوان المسـلمين، فـي ميداني «رابعـة العدويـة» في 
القاهـرة و»نهضة مصر» في الجيـزة، حيث قامت قوات 
الأمـن المركـزي بمحاصـرة المعتصمـين، وأطلقـت قنابل 

الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. 

د رفضه للعنف بديلاً  شيخ الأزهر يجدِّ
عن الحلول السياسية ويأسف لإراقة الدماء

القاهرة ـ من كوثر الخولي:

أعلنـت وزارة الآثـار المصريـة الأربعاء إغـلاق منطقة 
أهرامـات في محافظة الجيـزة، غرب القاهـرة، والمتحف 
المصرى، بوسط القاهرة، ومتاحف محافظة الإسكندرية، 

شمالا، امس.
وقـررت الـوزارة إخـلاء المقـار الإدارية بالـوزارة من 

العاملين على الفور حرصًا عليهم.
وقـال محمـد إبراهيم، وزيـر الآثار المصـري، في بيان 
له حصلت مراسـلة الأناضول على نسـخة منه: «إن هذا 
القـرار هو قرار احترازى فقط، وذلك نظرًا للأحداث التى 
تشـهدها العديـد مـن محافظـات الجمهوريـة مـن بعض 
الجماعـات إثر فـض اعتصامى رابعـة العدوية بمحافظة 

القاهـرة وميدان النهضة بمحافطة الجيزة، وخاصة لقلة 
أعداد السياح الوافدين لمصر».

وأكـد إبراهيـم أن الـوزارة رصدت بعـض الانتهاكات 
خـارج المناطـق الأثريـة حيـث تم الاعتـداء علـى كشـك 
الحراسـة الخارجـى الخاص بتأمين متحف الإسـكندرية 
ملـوى  لمتحـف  الخارجـى  والسـور  القومـى  (شـمال) 

(جنوب) دون أدنى تاثير على الآثار .
ودعـا إبراهيـم «شـباب مصر الوطنـى إلـى الالتفاف 
حـول آثار بـلاده لحمايتهـا والحفـاظ عليهـا باعتبارها 

ضمير هذه الأمة».
وكانـت قوات مـن الشـرطة قامت صبـاح امس بفض 
اعتصـام مؤيـدي مرسـي فـي ميـدان النهضـة ولا زالت 

تحاول فض اعتصام رابعة العدوية.

إغلاق منطقة الأهرامات والمتاحف 
في القاهرة والإسكندرية

مصدر أمني مصري:
اختفاء ضابط شرطة

خلال فض أعتصام رابعة
■ القاهــرة  - د ب أ: أكــد مصدر أمني مصري 
بمديرية أمن القاهرة اختفاء ضابط شــرطة برتبة 
نقيب خلال عمليــة فض اعتصام رابعــة العدوية 

الاربعاء.
وقــال المصدر إنه من المرجــح ان تكون عناصر 
مؤيدة للرئيس المعزول اختطفت الضابط، مشيرا 
إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشــيط كامل للمنطقة 

للعثور عليه.

شبكة سكاي نيوز البريطانية 
تعلن مقتل مصورها في مصر 

■ لنــدن - يــو بي اي: أعلنت شــبكة (ســكاي 
نيــوز) الاخباريــة البريطانيــة أن مصورها، ميك 
ديــن، لقــي حتفــه بعيــارات ناريــة صبــاح امس 
الاربعاء أثناء تصويره عملية فض المعتصمين في 

العاصمة المصرية القاهرة من قبل قوات الأمن .
وقالت الشــبكة إن المصور دين انضم إليها قبل 
15 عاماً، وكان يعمل ضمن فريقها الصحافي في 

واشنطن والقدس.
واضافــت أن المصــور كان جــزءاً مــن الفريق 
الصحافي الذي اوفدته إلى القاهرة لتغطية أعمال 
العنف حيث لقي حتفه، لكــن بقية أعضاء الفريق 

لم يصابوا بأذى.
ووصف رئيس قسم الأخبار في شبكة (سكاي 
نيوز)، جون رايلي، ديــن بأنه «أفضل المصورين، 
وصحافي متألــق كان ملهماً للكثيــر من العاملين 

في القناة التلفزيونية».

– الاناضـول: أصـدر  أ  أ ش  القاهـرة -   ■
رئيـس الجمهوريـة عدلي منصور بعـد موافقة 
مجلس الوزراء قـرارا بإعلان حالة الطوارىء 
فـي جميع أنحاء الجمهورية لمدة شـهر تبدأ من 

الساعة الرابعة بعد ظهر الاربعاء.
الجمهوريـة  رئاسـة  مـن  بيـان  وذكـر 
الثلاثـاء أنه نظـرا لتعرض الأمـن والنظام 
في أراضي الجمهورية للخطر بسبب أعمال 
التخريب المتعمدة، والاعتداء على المنشآت 
العامة والخاصة، وإزهاق أرواح المواطنين 
مـن قبـل عناصـر التنظيمـات والجماعات 

المتطرفة.
فقـد أصدر رئيـس الجمهورية «بعـد موافقة 
مجلس الوزراء» قـرارا بإعلان حالة الطوارئ 
في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شـهر، تبدأ من 
الساعة الرابعة بعد ظهر الأربعاء 14 أغسطس 

.2013
وقـال البيـان إن رئيـس الجمهوريـة كلـف 
القـوات المسـلحة معاونـة هيئـة الشـرطة في 
اتخاذ كل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام وحماية 

الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.
وكانـت قـوات مـن الشـرطة قامـت صبـاح 
امـس بفض اعتصام مؤيدي مرسـي في ميدان 
النهضـة، غـرب القاهرة، كمـا سـيطرت علـى 
منطقة اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة 

مساء امس.
وأصـدرت وزارة الداخليـة بيانـا أكدت فيه 
عـدم اسـتخدامها للرصـاص الحـي فـي فـض 
الاعتصام، مشـيرة إلى أنها تسـتخدم القنابل 

المسيلة للدموع.
واتهـم التحالـف الوطني لدعم الشـرعية» 
الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسـي 
أطفـال  بداخلهـا  خيـام  بحـرق  الأمـن  قـوات 
ونسـاء أثناء فـض اعتصامي رابعـة العدوية 

والنهضـة، وهو مـا أدى إلى إصابـات بحروق 
بشعة بينهم.

وأضـاف التحالف فـي بيانه الـذي أصدره 
امس «إنهم اسـتخدموا الجيش والشـرطة كما 
لـو كانوا في معركـة حربية ضد عـدو خارجي 
فقتلـوا ما يزيد على ألفي مواطن وأصابوا أكثر 

من عشرة آلاف من المواطنين السلميين».
وطالب بـ»إيقاف العدوان والقتل وسـحب 
بالحـق  والاعتـراف  والطائـرات،  الآليـات 
الدستوري للمواطنين في التظاهر والاعتصام 

السلميين».
المنظمـات  كل  الوطنـي  التحالـف  وناشـد 
الحقوقيـة المحترمة فـي العالم وكافـة الأحرار 
والشـرفاء فـي العالـم مـن أجـل «إدانـة هـذه 
الجرائم والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق 

أرواح الأبرياء».
وأضـرم عـدد مـن أنصـار جماعـة الإخوان 
المسلمين الاربعاء الحريق في العديد من عربات 
«التـرام» بمحطـة الرمل وسـط الإسـكندرية، 
ضمن الاشـتباكات الدائرة في أحياء المحافظة 
احتجاجـا علـي فـض قـوات الأمـن لاعتصـام 

ميداني رابعة، والنهضة .
وقام الأهالي بمحاولة إخماد الحريق في ظل 
حالة الكر والفر التي سيطرت علي المنطقة بين 
أهالـي مناطق بحري وكـوم الدكة ممن تصدوا 
إلـي جماعـات مـن أنصـار جماعـة الإخـوان 
المسـلمين الذين قطعـوا الطرق الرئيسـية منذ 

صباح اليوم في إطار فعالياتهم الاحتجاجية.
واسـتمرت حتـى مسـاء امـس حالـة الكـر 
الأمـن  وقـوات  الجماعـة  أنصـار  بـين  والفـر 
المركزي والشرطة دائرة في العديد من المناطق 
المتمركـزة حـول وسـط وشـرق الإسـكندرية 
بمحيط سـاحة القائد إبراهيـم وامتدادها علي 
كورنيش الإسـكندرية حتي منطقة الشـاطبي، 

ومنطقة باب شرقي بمحيط دائرة قسم الشرطة 
وامتدادا حتي شارع فؤاد الرئيسي، ومنها إلي 

محيط دائرة قسم شرطة العطارين.
المناطـق  أهالـي  مـن  عشـرات  انضـم  وقـد 
إلـي  التصـدي  فـي  الشـرطة  إلـي  الشـعبية 
احتجاجات أنصار جماعة الإخوان المسـلمين، 
الذيـن أجبـروا منطقة وسـط المدينة والمحلات 
التجارية علي الإغلاق بسبب حالة الاشتباكات 

وإقامة لجان شعبية لحماية الممتلكات.
وارتفعـت أعـداد المتظاهريـن مـن مؤيـدي 
الرئيـس المعزول محمد مرسـي أمـام الجامعة 
العماليـة بالقاهـرة بعد انضمام مسـيرة تضم 
المئـات قادمـة مـن منطقـة الألف مسـكن حيث 
آلاف  الثلاثـة  قرابـة  إلـى  الاعـداد  ارتفعـت 

متظاهر.
وردد المتظاهـرون الهتافـات المعادية لوزير 
الدفاع عبد الفتاح السيسي وحملوه مسئولية 
ورددوا  امـس،  جـرت  التـي  الاشـتباكات 
الهتافـات المعاديـة للحكومة الحاليـة ورفعوا 
صـور الرئيس المعـزول محمد مرسـي ، وألقت 
الحجارة على القوات المتواجدة خلف الاسلاك 
الفارغـة  الزجاجـات  مـن  والعديـد  الشـائكة 
والتي أصاب بعضها مواطنين تواجدوا بجوار 

القوات الأمنية في المكان.
ونجحـت قـوات الأمن المركـزي فـي تفريق 
المتظاهريـن ودفعهم إلى التراجـع حتى ميدان 
للدمـوع  الغـاز المسـيل  السـاعة بعـد إطـلاق 
عليهم، وتتكرر بين الوقت والآخر الاشـتباكات 
من المتظاهرين وقـوات الأمن في عملية كر وفر 

متكررة.
وتجمعـت أعـداد مـن المواطنـين مـن أهالي 
المنطقـة المتواجدين إلى جوار القـوات الأمنية 
ورددوا هتافات ضد جماعة الاخوان المسـلمين 
وضـد قيـادات الجماعـة واتهمتهـم بالعمالـة 

والتخابر، ورددوا لعدة مرات هتاف « الجيش 
والشرطة والشعب إيد واحدة»

فيمـا دفـع المتظاهـرون المؤيـدون للرئيـس 
المعزول محمد مرسـى بالعشـرات من النسـاء 
أمـام الجامعة العمالية بمدينـة نصر فى مقدمة 
التظاهـرة أمام الاسـلاك الشـائكة مع تسـرب 
بعضهن من الشـوارع الخلفيـة ووصولهن إلى 

محطة البنزين ناصية شارع عباس العقاد.
ونجحـت قـوات الامـن فـى السـيطرة على 
الموقـف بعـد اشـتباكات لفظيـة بين أعـداد من 
الأمـن  قـوات  تدعـم  وقفـت  التـى  المواطنـين 
والجيـش مـع السـيدات بعـض اعتداءاتهـن 
اللفظيـة على القـوات ومحاولتهن بـث الفتنة 

بين المتواجدين .
وقامـت قـوات الامـن بحماية السـيدات من 
محاولة اعتداءات مواطنين على السيدات بعد 
سـبهن للمواطنـين المتضامنين مع قـوات الأمن 

والقوات المسلحة وقاموا بصرفهن من المكان.
وأكـد مصـدر أمنـى رفيع المسـتوى بـوزارة 
الداخليـة زيـادة أعـداد المقبـوض عليهـم مـن 
عناصـر جماعـة الاخـوان المسـلمين بمحافظة 

الجيزة الى 219 شخصا.
وأضـاف المصـدر الأمنى فـى تصريح خاص 
لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط أن أجهزة الأمن 
تمكنـت من ضبط 3 أسـلحة جرينـوف بحوزة 
بعـض المضبوطـين، مشـيرا الـى أنـه جـاري 
العمـل علـى حصـر بقيـة الأسـلحة والذخيرة 

المضبوطة.
وكان مصـدر أمنـى قد أعلن فى وقت سـابق 
تمكـن الأجهـزة الأمنية مـن القـاء القبض على 
50 شخصا من انصار جماعة الاخوان المسلمين 
برابعة العدوية، و154 آخرين بميدان النهضة، 
وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء واسطوانات 

غاز وعصى غليظة.

مئات القتلى والجرحى مع فض الاعتصامين وسط اتهامات متبادلة بين الشرطة والاخوان

الرئيس المصري يعلن الطوارئ ويكلف الجيش بمساعدة الشرطة في استعادة الامن

مسلحون من انصار محمد مرسي خلال الاشتباكات مع الشرطة في اعتصام الاخوان امس

عدد من جثث المعتصمين في المستشفى الميداني امسقوات الامن لحظة اقتحام رابعة امس
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لندن – «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش
تأكيـد الحكومـة رؤيتهـا وفـض  مـع 
الاعتصامـات تدخـل  مصـر مرحلـة مـن 
الاضطراب جديدة، ولا يعرف اثر احداث 
النهضـة والعدوية فمن المتوقـع ان تزيد 
مـن الانقسـام الـذي تعيشـه البـلاد منذ 

عزل مرسي الشهر الماضي. 
فبحسـب التويتر التي بعثها مراسلو 
الصحافـة الاجنبيـة فما حـدث في رابعة 
العدوية ليس مجرد عملية فض اعتصام 
سـلمية، ولكـن عملية عسـكرية كمـا قال 
مراسـل قناة «سـكاي نيوز» الانكليزية، 
مراسـل  بيتـش  السـتر  شـاهد  فيمـا 
اندبندنت 43 جثة في المستشفى الميداني 
في الساعات الاولى من عملية الاقتحام.  
ارقـام  تفـاوت  مـن  الرغـم  وعلـى 
الضحايـا التـي تطرحهـا وسـائل اعلام 
الدولـة وشـبكات التلفـزة الاجنبيـة من 
جهة والارقام التي يتحدث عنها الاخوان 
حيث يضعون القتلى  بالمئات والضحايا 
بـالالاف الا ان الطريقـة التـي اقتحمـت 
فيهـا قـوات الامـن جـاءت منسـجمة مع 
محاولات اخرى لفـك الاعتصامات حيث 
الرغـم مـن تأكيـد  انتهـت دمويـة علـى 
علـى  العسـكر  مـن  المدعومـة  الحكومـة 
ضرورة فض الاعتصام سـلميا مما يعني 
ان التيـار المتشـدد والمدعـوم مـن قـوى 
خـارج الحكومة ووسـائل اعـلام انتصر 
فـي النهاية حيـث اكد هؤلاء علـى اهمية 

التخلص من الاعتصامات.  
حـدث  مـا  فـان  السـياق  هـذا  وفـي 
يـوم امـس يؤكـد عـودة الخيـار القمعي 

العسـكري ومـا صـور المعتقلـين الذيـن 
صـوروا وهـم رافعـي ايديهـم وحولهـم 
رجال الشـرطة المسـلحون الا صورة عن 

هذا الواقع.

ملاحقة العسكر

محاميـا  كتـب  السـياق  هـذا  وفـي   
حقوق الانسـان مايكل مانسفيلد وطيب 
علـي مقالا فـي «الغارديان» جـاء فيه ان 
الجيش المصـري لن يفلت مـن  انتهاكات 
حقـوق الانسـان. وجـاء فـي المقـال ان 
انقـلاب الثالث من تموز (يوليو) الشـهر 
الماضي كان التفافا علـى الوعد بالتحول 
للحريـة  فجـر  وميـلاد  الديمقراطـي 
والعدالة بعـد الانتخابـات النزيهة التي 
قادت لفوز محمد مرسي. ويقول الكاتبان 
ان التدخل كان  فرصة  للجيش كي يعود 

ويؤكد سلطته. 
واشـار الكاتبـان الـى ان كل شـخص 
فـي مصر يجـب ان يكون قلقا مـن  الاثار 
القانونية المترتبة علـى الاطاحة برئيس 
التـي  المبـررات  كانـت  فمهمـا  منتخـب. 
سـيقت من احبـاط  الجماهيـر بالرئيس 
فانهـا لا تبـرر قانونيـا اسـتخدام القوة 

للاطاحة بحكومة منتخبة.  
ويـرى الكاتبـان ان تتابـع الاحـداث 
في مصـر بعد الانقلاب تظهـر ان الجيش 
ليـس معنيـا بالدرجـة الاولـى بحمايـة 
الديمقراطيـة، حيـث تلاشـت كل معالـم 
الديمقراطية وبشـكل سـريع، فقد  اعتقل 
مرسي في مكان سري وكذا معظم ادارته، 
الاتهامـات   مـن  لائحـة  ضدهـم  وقدمـت 
احـد  يعـرف  ولا  بصحتهـا،  المشـكوك 

الطريقة التي يعاملوا فيها بالمعتقلات. 

وتحـدث الكاتبـان عن الطريقـة التي 
رد فيها الجيش على التظاهرات السلمية 
لمؤيـدي مرسـي اولا فـي (7/8) الماضـي 
وثانيا في (7/27)  من الشهر نفسه حيث 
قتلت اعـداد قالت منظمـات حقوقية انها 
جـاءت بسـبب اسـتهداف قـوات الامـن 
وقـدم  والصـدر.  بالـرأس  للمتظاهريـن 
الكاتبـان تحليلا موسـعا لمفهوم الملاحقة 
فيهـا  الجهـات  او  للدولـة  القانونيـة 
المسـؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، 
فلـم يعـد مفهـوم « السـيادة الوطنيـة» 
حاجـزا يمنع مـن ملاحقة قـادة الدول او 
اللاعبـين فيها من الملاحقـة القانونية من 

المحاكم الدولية. 
ومـع ان مصـر كدولـة لـم توقـع على 
بروتوكـول روما ولا علـى ميثاق المحكمة 
الافريقية لحقوق الشعوب والناس الا ان  
هناك منظمـات غير حكوميـة  ومحامون 
ينظمون انفسـهم لجلب مرتكبي الجرائم 
وانتهـاكات حقـوق الانسـان فـي العالم  
امام المحاكم الجنائية الدولية ومن بينها 

مصر. 
ودعا الكاتبـان الحكومـة البريطانية 
العمل وقيـادة الطريق لاحالـة ما يجري 
في مصر امام المحكمـة الجنائية الدولية، 
والفشـل بالقيـام بهـذا يقـول الكاتبـان 
«فسـينتظر المحامـون فـي المحاكـم حول 
العالم لملاحقتهم  بناء على ادلة ارتكابهم 

جرائم بشعة.

ناصر القرن الحادي والعشرين

شـيموس ميلـين فـي نفـس صحيفـة 
«الغارديـان» اشـار فيـه الـى وضع دول 
الربيـع العربـي التي تعانـي معظمها من 

حالة من الفشـل من ليبيا الى اليمن التي 
عادت اليه الطائـرات بدون طيار وقتلت 

فيه 34 شخصا. 
فيهـا  احتشـدت  التـي  مصـر   وفـي 
وفقـط    والاحتجاجـات،  المظاهـرات 
تونـس هـي التـي حققـت ديمقراطيـة 
حقيقية من نوع ما، مع انها لم تسلم من 
الاضطرابـات عندمـا تم اغتيـال قيادي 
ثـان هذا العام مما ادى الى ظهور حركة 
على غرار الحركة التي اطاحت بمرسي 
واسـتقالة  بحـل   وتطالـب  مصـر  فـي 

حكومة النهضة. 
تصريحـات  الـى  الكاتـب  واشـار 
الناشـطة اليمنية الحائـزة على جائزة 
نوبـل، تـوكل كرمـان والتـي منعت من 
دخول مصر حيث حذرت من ان «تدمير 
الثـورة المصريـة يعنـي مـوت الربيـع 
العربـي».  مـع ان الكثيـر مـن مؤيـدي 
تدخل الجيـش لا يرون فيـه انقلابا بل 
اسـتجابة لارادة الشعب، وهو نفس ما 
تراه دول الخليج التي دعمت التحرك. 

ومـع ان الكاتب لا ينفـي وجود دعم 
كبيـر للانقـلاب حيـث توحـدت قـوى 
المعارضـة مـن اليمـين واليسـار اضافة 

لمؤيدي الرئيس السابق مبارك. 
ولا ينفـي ان هـذه الجماعـات كلهـا 
لديها مظالم شرعية ضد النظام السابق 
لكـن مـا حـدث هـو ان رئيسـا منتخبـا 
اطيـح به فيما اعتقلت اعـداد كبيرة من 
الاخوان المسـلمين، واغلـق الامن عددا 

من مؤسساتهم الاعلامية.
 ونقل الكاتـب مواقف الدول الكبرى 
والاقليمية مما حدث  في مصر، مشـيرا 
تحديدا الـى موقف اسـرائيل التي دعا 
بـاراك  ايهـود  السـابق  دفاعهـا  وزيـر 

السيسـي  لدعـم  المتحـدة  الولايـات 
والبرادعي، خاصة ان رجال السيسـي 
لم يضيعوا وقتهم واحكموا الرقابة على 
غزة ودمـروا 80 بالمئة من  الانفاق التي 
تعتبر شـريان الحياة بالنسـبة للقطاع 
المحاصر. ويقول الكاتب انه على الرغم 
مـن المواقـف الدوليـة الداعمـة ضمنـا 
للجنـرالات الا ان الاعـلام المصـري قام 
بمحاولة مقصـودة لتصوير السيسـي 
ومعـاد  مسـتقل  شـخص  انـه  علـى 
لامريـكا، فيما حـاول البعض تشـبيهه 
بقمـع  قـام  الاخيـر  لان  بعبدالناصـر، 
الاخوان المسلمين واليساريين في نفس 
الوقـت، ولان الرئيـس المصري الراحل 
وقـف  وتقدميـا   مسـتقلا   زعيمـا  كان 
فـي  وجـه الغـرب واسـرائيل ولا يزال 
يتمتع بشـعبية واسعة في مصر  العالم 
العربـي، وعليه يرغب داعموا الانقلاب 
استخدام صورة ناصر لاضفاء شرعية 

على ما فعلوه. 
ويـرى الكاتـب فـي فكرة السيسـي 
للسـخرية،  مدعـاة  جديـد  كناصـر 
خاصة ان السيسـي ورجاله يعتمدون 
ويديـرون  الامريكيـة  المسـاعدة  علـى 
امبراطوريـة تجاريـة. وعلـى خلافهـم 
فناصـر علـى الرغـم من قصـوره الا ان 
النـاس يتذكرونـه بالرجـل الـذي دعا 
للوحـدة العربيـة والاسـتقلال والعدل 

الاجتماعي. 
ولـو وقـف مرسـي الـى جانـب هذه 
القضايـا لحاز على دعم الناس. ويختم 
يعيـش  العربـي  العالـم  ان  بالقـول 
شـرور الطائفية ومخاطر الانقسام الى 
دويـلات، وهـو يعاني من الاسـتقطاب 
بـين العلمانيـين والاسـلاميين وتأثيـر 

الـدول الرجعيـة الخليجيـة التي تملك 
المـال والتدخـلات العسـكرية المتكررة 
والتواجـد الاجنبـي. ومن هنـا فناصر 
والعشـرين،  الحـادي  للقـرن  جديـد  
ديمقراطـي يمكـن ان يكون قـوة تجمع 
وقـوة  والعلمانيـين   الاسـلاميين  بـين 
موحـدة تقـف امـام هـذه التحديـات، 
لكـن مـا هـو مؤكـد ان  صنـاع الانقلاب 
المصـري  لم يحـددوا بعد مسـار البلد، 
فيما سـتواصل الحركات الشعبية التي 
اندلعـت قبـل عامـين بالظهـور فـي كل 
المنطقة ولكنها تنتظـر فرصة لتعبر عن 

نفسها.

حركة المحافظين

«السيسـي هـو مبـارك» هكـذا علـق 
سلسـلة  بعـد  تويتـر  علـى  ناشـط 
بعسـكرة  اتسـمت  التـي  التعيينـات 
مناصب المحافظين، فهل عادت مصر الى 
عصـر مبـارك  ليس من ناحيـة التعامل 
مـع ميدانـي الجيـزة ورابعـة العدوية 
التـي لـم تنجل غبـار المعركـة عنها، بل 
في سلسلة التعيينات التي اعلنت عنها 

الحكومة المؤقتة في سلك المحافظين؟
 فمـن بين  17 محافظا عينهم الرئيس 
اسـتبعاد  تم  مرسـي   محمـد  المعـزول  
  9 مـن   6 علـى  والابقـاء  اسـلاميين   10
جنـرالات فـي الجيـش عينهـم مرسـي 
مـع ان احدهم نقـل من محافظـة البحر 

الاحمر الى الاسكندرية.
 وقد ثار جدل حول عدد العسـكريين 
السـابقين في قائمة التعيينات فمن بين 
25 محافظا جديـدا هناك 19 جنرالا (17 
من الجيش و 2 من الشرطة)  وعسكريا 

متقاعدا. 
 امـا  بقيـة المحافظـين المعينـين مـن 
لمبـارك  موالـين  فيضمـون  المدنيـين 
ومعاديـن للاسـلاميين ومنهـم محافظ 
الجيـزة الـذي ظل فـي منصبـه بعد ان 

عينه المجلس العسكري بعد الثورة.
 امـا محافظـة القاهـرة التـي تعتبـر 
مـن اكثر المحافظـات كثافة في السـكان 
فالمحافظ الجديد جلال مصطفى سـعيد 
كان رمزا بارزا في حزب مبارك الحاكم. 

جدل
وتقـول صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
ان تسـمية عـدد كبيـر مـن الجنـرالات 
في المحافظـات،  تعيـد الحكومة المعينة 
مـن قبـل الفريـق عبدالفتاح السيسـي 
الـى واحد من اهم اسـاليب مبارك وهو 
اسـتخدام التعيينات كوسـيلة لتعزيز 
الـولاء  للجيـش وفـي الوقـت نفسـه 

توسيع  سلطة الدولة البوليسية. 
ونقل عن حسن شاهين احد المنظمين 
لحركة «تمرد» التي كانت وراء الاطاحة 
بمرسـي قولـه « الاسـباب التـي دعتنا 
للثـورة ضـد النظامـين واحـدة ولهـذا 
فليس مـن  الصـواب تعيـين المحافظين 
بهـذه الطريقـة»، وقـال انـه ليـس من 
الصواب اسـتخدام رمـوز ثبت عجزها 

وفسادها قبل الثورة بهذه الطريقة.
تعيـين  وراء  الدافـع  ان  ويبـدو    
الجنـرالات هو وعـي الحكومـة باهمية 
تحقيـق الامـن، حيث بـدت ملامح هذه 
السياسة بالتوضح عندما قررت وزارة 
الداخليـة التحرك ضـد المعتصمين بعد 
والتسـريبات  الشـائعات  مـن  حملـة 

والحرب النفسية. 
عـن  «الاهـرام»  صحيفـة  ونقلـت 

الرئيس المؤقت الذي مـن النادر رؤيته  
حثه للمحافظين الجدد على  العمل بجد 

لتحسين الاوضاع الامنية. 
وكانـت حركـة التعيينـات التي قام 
بهـا الرئيس السـابق  مرسـي وتعيينه 
11 اسـلاميا فـي مراكـز المحافظـين قـد 
اثارت شكوك معارضيه بانه والاخوان 
مفاصـل  علـى  السـيطرة  يحاولـون 
فـي  لعضـو  اختيـاره   كان  الدولـة،  
الجماعة الاسـلامية كـي يتولى منصب 
محافظ الاقصر صـدى غير جيد خاصة 
ان هـذه الجماعـة كانـت مسـؤولة عن  
عملية ارهابية استهدفت سياحا اجانب 

وقتلت منهم 60 في عام 1997. 
ان  تايمـز»  «نيويـورك  وتقـول 
الحكومة الجديـدة بدت وكأنها تكافىء 
الجنـرال صـلاح الدين زيـادة، محافظ 
المنيا والذي رفض الوقوف امام العنف 
الـذي مـورس ضـد مؤيدي مرسـي من 

الاسلاميين.  
وتشـير الصحيفة الـى الفيديـو الذي 
ظهرفيـه زيـادة وهـو يتعهد بعـدم القيام 
هـو او ضباطه باي شـيء لحماية مقرات 
الاخـوان المسـلمين التي تعرضـت للنهب 
والحـرق  وقال الجنـرال «لن تتـم حماية 

المقر العام للاخوان المسلمين». 
وينظر لخارطة التعيينات انها محاولة 
مـن الحكومة المدعومة مـن الجيش المضي 
في تطبيق خارطة الطريق التي اعلن عنها 
الفريق السيسـي في خطاب عزل مرسي، 
وعزل رسميا المحافظين الاسلاميين الذين 
عينهم مرسي، مع ان عددا من الذين عملوا 
في الحكومة السـابقة قـد تركوا مناصبهم  
وانضموا للمعتصمين فـي رابعة العدوية 

والنهضة.

حركة التعيينات في المحافظات تعكس تقاليد عهد مبارك في تعزيز الولاء ومد يد الدولة الامنية 

تقرير: عملية عسكرية محكمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة.. وفكرة عبد الناصر للقرن 21 جيدة

الاحــداث  ب:  ف  ا    - القاهــرة   ■
الرئيســية في مصر منذ ازاحة الجيش 
للرئيس الاســلامي محمد مرســي عن 
السلطة في الثالث من تموز/يوليو على 

اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله
-- تموز/يوليو 2013

- 03: وزيــر الدفــاع وقائــد الجيش 
الفريق اول عبد الفتاح السيســي يعلن 
ان رئيــس المحكمــة الدســتورية العليا 
عدلــي منصــور تولــى قيــادة البــلاد، 

مستبعدا فعليا مرسي.
لمرســي  المعارضين  بــين  صدامــات 
مؤيديــن  وبــين  الامــن،  وقــوات 
ومعارضين لمرســي. وصدرت حوالى 

300 مذكــرة توقيــف ضــد اعضاء في 
جماعة الاخوان المســلمين التي ينتمي 

اليها مرسي.
ودعا مرســي مؤيديه الى الدفاع عن 
«شــرعيته» قبــل توقيفــه مع حراســه 

واحتجازه في مقر وزارة الدفاع.
للاخــوان  الاعلــى  المرشــد   :05  --
المســلمين محمد بديع يدعــو الى تعبئة 
«بالملايــين» حتــى عــودة مرســي الى 

السلطة ويدين «الانقلاب العسكري».
اكثــر مــن 37 قتيــلا والــف جريــح 
خصوصا فــي القاهرة والاســكندرية 

(شمال).
مــن  الآلاف  لمئــات  تجمــع   :07  --

معارضــي مرســي بدعــوة مــن حركة 
تمرد.

-- 08: 57 قتيــلا و480 جريحــا في 
تجمع لمؤيدي مرســي فــي مدينة نصر 
في القاهرة. تحدث الاخوان المسلمون 
عــن «مجزرة» ودعوا الــى «انتفاضة». 
هجومــا  الجيــش  دان  جهتــه،  مــن 
«لارهابيين مسلحين» على مقر الحرس 

الجمهوري.
-- 09: «اعلان دستوري» يحدد اطار 
الانتقــال السياســي والاســتحقاقات 

الانتخابية، رفضه الاخوان المسلمون.
حــازم  الاقتصــادي  الخبيــر  عــين 
الببلاوي رئيسا للوزراء واصبح محمد 

البرادعي نائبا للرئيس مكلفا العلاقات 
الدولية.

- 16: حكومــة جديــدة تغيبت عنها 
الاحزاب الاســلامية. بقي الفريق اول 
السيســي وزيرا للدفــاع وتولى كذلك 

منصب نائب رئيس الوزراء.
مرســي  لمؤيــدي  تظاهــرات   :26  -

واخرى لمعارضيه.
وضع مرسي في الحبس الاحتياطي 
بتهمة التواطؤ في هجمات نســبت الى 
حركة حماس الفلسطينية وعملية فرار 

من السجن مطلع 2011.
- 27: مقتــل 81 مدنيا وشــرطي في 
مواجهات بين اسلاميين وقوات الامن 

في القاهرة.
الضــوء  تعطــي  الحكومــة   :31  -
لانهــاء  الامــن  لقــوات  الاخضــر 

الاعتصامات المؤيدة لمرسي.
-- آب/اغسطس

الخامــس  يحــدد  القضــاء   :04  -
والعشــرين مــن آب/اغســطس موعدا 
لبــدء محاكمة ســتة من قــادة جماعة 
الاخوان المسلمين بينهم مرشد الجماعة 
ومســاعداه خيــرت الشــاطر ورشــاد 
ومســاعداه  الفــار  وبديــع  البيومــي. 
الموقوفــان متهمــون «بالتحريض على 

القتل».
- 07: الجيش يعلن انه قتل «ســتين 

ارهابيــا» فــي ســيناء حيــث ضاعف 
مقاتلــون اســلاميون هجماتهــم منــذ 
اقالة مرسي. فقدت قوات الامن ثلاثين 

رجلا.
بعــد تحــركات دبلوماســية   :07 -
استمرت عشــرة ايام، اعلنت الحكومة 
ان الجهــود الدوليــة لتســوية الازمــة 

السياسية اخفقت.
- 11: مؤيــدو مرســي يدعــون الى 
تظاهــرات جديــدة والســلطات تهــدد 
يطالبــون  معتصمــين  لفــض  بتدخــل 
باعادة الرئيس الاسلامي الى السلطة 
في موقعــي رابعة العدويــة والنهضة 

في القاهرة.

بــين  عنيفــة  مواجهــات   :13  -
معارضــين لمرســي وانصــار لــه فــي 
القاهرة غــداة الاعلان عن تمديد حبس 

مرسي 15 يوما.
- 14: تدخلت قــوات الامن المصرية 
اعتصامي  لفــض  بالجرافات  مدعومة 
انصــار الرئيــس الاســلامي المعــزول 
في هجــوم كانت تحذر منــه منذ فترة 
وخلف عشــرات القتلى. افاد صحافي 
في وكالــة فرانس برس انــه تمكن من 
احصاء جثث ما لا يقل عن 43 شخصا 
بعضهــم  قتــل  مرســي  انصــار  مــن 
بالرصــاص علــى ما يبدو لــدى تدخل 

قوات الامن المصرية.

تطورات الازمة السياسية في مصر منذ ازاحة الرئيس مرسي

القاهرة – الاناضول:

« هــل من مزيــد ؟ « .. بهذه العبارة 
يتحدى المعتصمــون في ميدان رابعة 
العدوية « القناصة « الذين يتصيدوهم 

من فوق المباني المجاورة.
 وتحــول الميــدان إلــى مــا يشــبه 
«المقبرة مفتوحة»، لا شيء يعلو فيها 
على رائحــة الموت، الذي بــات يخيم 

على كل أرجاء المكان.
محمد عبد الوهاب، وهو شاب في 
الخامسة والعشــرين من عمره، كان 
يستعد لحفل زفافه في عيد الأضحى 
المقبل، قال لمراســل الأناضول بينما 
كان يشير لأحد القناصة الذي يرتدي 
زيا أقرب للســواد ومصوبا سلاحه: 

«لــم نعد نهــاب المــوت، فليقتلونا ان 
شاءوا، لكن لن نترك لهم الميدان».

وتابــع بلهجــة متحديــة : «كنــت 
ســأنتظر حتــى عيــد الأضحــى ليتم 
زفافي، لكن قد أزف اليوم إلى الحور 

العين في الجنة».
لهــا  اســتمع  روايــات  وبحســب 
مراســل الأناضــول مــن معتصمين، 
بــدت النســاء فــي حالة مــن الثبات 
ملفتة للانتباه، بــل أن الأطفال أيضا 

بدوا على هذه الحالة.
وقال محمد وجدي « لقد شاهدت 
اليــوم طفــلان لا أدري مــن أبائهما، 
لكني وجدتهــم وقد تحلــوا بصمود 
الرجال، ولم ترهبهم مشــاهد الجثث 
الممددة جنبا إلى جنب في عدة اماكن 

من الميدان».
شــاب  وهــو  وجــدي  وأضــاف  
يعمل بالمركــز الإعلامي بالميدان: «أنا 
أتحدث معك وأمامي الجثث مترامية 
في المركز الإعلامي، الذي تحول إلى 
مشفى لاستيعاب الشهداء إلى جانب 

المسجد والمستشفى الميداني».
وتبدو هذه الأماكن الثلاثة عاجزة 
عن استيعاب المزيد من الجثث بسبب 
تزايد الأعداد، وهي مرشحة للزيادة، 
في ضوء استهداف القناصة للمزيد 
من الضحايــا، لكن وجــدي أضاف: 
« ولتكــن رابعة العدويــة كلها مقبرة 
مفتوحة لاستقبال المزيد، لن نتراجع 
عند هدفنــا .. فإما أن نحيا بكرامة أو 

نموت «.

في رابعة.. جثث ممددة 
يجاورها معتصمون يتحدون الموت

جثث وخيام مهدمة واطلاق نار اثناء فض الاعتصام امس

مدرعة وصورة ممزقة للرئيس المعزول محمد مرسى ...واعضاء من جماعة «الاخوان» اثناء المواجهات في اعتصام رابعة امس
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ بيــروت ـ رويتــرز: قالت الوكالة 
العربية الســورية للأنباء (ســانا) إن 
الرئيس الســوري بشــار الأسد أعفى 
جنــود  مــن  الالاف  الأربعــاء  اليــوم 
اســتدعاؤهم  تم  الذيــن  الاحتيــاط 
للمشاركة في الحرب الأهلية من دفع 
أقساط ديون وغرامات على تسديدات 

متأخرة خلال فترة خدمتهم.
ويرجح أن يكون الهدف من المرسوم 
للجنــود  المعنويــة  الــروح  رفــع  هــو 
والحيلولــة دون حــدوث انشــقاقات 
فــي الجيش فــي فترة متوتــرة للغاية 
بعد قرابة عامــين ونصف من الحرب 

الأهلية الدائرة.
وقالــت ســانا «تؤجــل الأقســاط 
المترتبــة على المتعاملــين مع المصارف 
العلــم  بخدمــة  للملتحقــين  العامــة 
الاحتياطيــة إلــى حــين الانتهــاء من 

الخدمة.»
ونص البيــان على الإعفــاء من كل 

غرامات التأخير خلال فترة الخدمة.
عــبء  الأســد  قــوات  وتتحمــل 
الانتشار في شــتى أنحاء سورية مع 
ســيطرة مقاتلي المعارضة على المزيد 
مــن المناطق. ويقــول جنــود احتياط 
فــارون إن الــروح المعنويــة منخفضة 
بــين القوات وإن الضبــاط يحتجزون 

الجنــود بالفعل في ثكناتهم خوفا من 
انشقاقهم أو فرارهم.

ويقــول المعهــد الدولي للدراســات 
الجيــش  قــوام  إن  الاســتراتيجية 
الســوري تراجع إلى النصــف تقريبا 
ووصــل إلــى نحــو 110 آلاف جندي 
بسبب الانشقاقات والفرار والخسائر 

في أرض المعركة.
وفــي اذار (مارس) 2012  شــددت 
السلطات الســورية القيود على سفر 
الشــبان في ســن التجنيــد ومنعتهم 
من الســفر إلى خارج البلاد لمنع جنود 

الاحتياط من الفرار.
واعتمــد الأســد منــذ ذلــك الحــين 
على مقاتلــين من حزب اللــه اللبناني 
وميليشيات موالية للحكومة السورية 

لدعم عمليات الجيش.
الســورية  الانتفاضــة  واندلعــت 
في عــام 2011 في شــكل احتجاجات 
ســلمية تطالــب أســرة الأســد التــي 
تحكم ســورية منذ عقود باصلاحات 

ديمقراطية.
وتحولــت الانتفاضة بعــد ذلك إلى 

حرب أهلية شاملة لها أبعاد طائفية.
وتقــول الأمم المتحــدة إن مئة ألف 
شــخص قتلوا فــي الصــراع وفر 1.9 
مليون لاجــئ إلى دول مجــاورة مثل 

تركيا والأردن. 
الى ذلك نفت الســلطات الســورية 
الأربعــاء الأنبــاء التــي تحدثــت عــن 
اســتهداف منــزل الرئيس الســوري 
المالكــي  حــي  فــي  الأســد  بشــار 

بالعاصمة.
وقالت صفحة رئاســة الجمهورية 
التواصــل  موقــع  علــى  الســورية 
الاجتماعي «فيسبوك» إن «كل الأنباء 
التــي تتحــدث عــن اســتهداف منزل 
الرئيس الأســد فــي دمشــق.. عارية 

تماما عن الصحة»>
وكانت وســائل إعــلام تحدثت عن 
اســتهداف منزل الأســد، وســفارتي 

روسيا وإيران بدمشق.
مــن جهة ثانيــة، قال شــهود عيان 
تواصــل  الســورية  الســلطات  إن 
تنفيــذ حملــة اعتقلــت خلالهــا عددا 
مــن أصحــاب محــلات الصرافة في 

العاصمة، دون تحديد الاسباب.
الأنبــاء  لوكالــة  الشــهود  وذكــر 
الألمانيــة أن دوريــات مســلحة تابعة 
للأجهــزة الأمنيــة الســورية داهمــت 
عددا من محلات الصرافة في دمشــق 
وريفهــا واعتقلــت بعــض أصحابهــا 
وصادرت بعض محتوياتها، بدءا من 

مطلع الأسبوع ولغاية اليوم.

السلطات السورية تنفي استهداف منزل الرئيس في حي المالكي بدمشق

الأسد يعفي جنود الاحتياط
■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: فجر  من دفع أقساط بنكية لرفع الروح المعنوية

انتحـاري نفسـه صبـاح الأربعـاء في 
التابـع  العسـكري  الحامديـة  مجمـع 
إدلـب  بمحافظـة  السـوري  للنظـام 

شمالي سورية.
الأنبـاء  لوكالـة  ناشـطون  وقـال 
الألمانيـة إن انتحاريـا فجـر نفسـه في 
المجمع صباح الاربعاء. وبعد التفجير، 

سمع دوي عدة انفجارات.
ووردت أنباء عبر أجهزة الاتصالات 
اللاسـلكية مـن مقاتلـين داخـل المجمع 
يتواجـد  الـذي  المـكان  أن  العسـكري 
فيـه نحـو 400 من الشـبيحة والجنود 
والضبـاط يقتـرب من الانهيـار في ظل 
هـروب عـدد مـن العناصـر وسـقوط 

آخرين بين قتلى وجرحى.
السـوري  المرصـد  قـال  ذلـك  الـى 
لحقوق الإنسان إن مقاتلين لهم صلات 
بتنظيم القاعدة في سـورية قتلوا قسا 
إيطاليا من الطائفة اليسـوعية كان قد 
اختفى في شرق سـورية أواخر الشهر 

الماضي.
واختفى القـس باولـو دال اوجليو 
المدافـع عـن الانتفاضـة السـورية ضد 
الرئيس بشـار الأسد وبعض جماعات 
المعارضـة الاسـلامية في مدينـة الرقة 
التـي تسـيطر عليها المعارضـة يوم 29 

تموز( يوليو).
وخـدم القـس فـي كنيسـة القديس 
موسـى الحبشي أو دير مار موسى قبل 
أن يطرد من البلاد في عام 2012. ومنذ 
ذلك الحين عاد إلى سـورية مرتين على 

الأقل.
ومقـره  السـوري  المرصـد  ونقـل 
بريطانيا عن نشـطاء فـي مدينة الرقة 

المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل قس إيطالي في مدينة الرقة 

انتحاري يفجر نفسه في مجمع عسكري تابع للنظام في إدلب شمال سورية

الدخان يتصاعد نتيجة القصف المتواصل على مدينة دير الزور

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
اللبنانـي  الرئيـس  لقـاء  لـم يحسـم 
ميشـال سـليمان والرئيـس المكلف تمام 
سـلام موضـوع الحكومـة الجديـدة بعد 
لـدى  سـادت  التـي  التوقعـات  موجـة 
البعض حـول إمكان أن تبصـر الحكومة 
النـور في عيد السـيدة اليوم تحت تأثير 
مواقف رئيـس الجمهورية  الاخيرة التي 
اكـد فيها عزمه على ممارسـة صلاحياته 
الدسـتورية فـي ما يتصل بملف تشـكيل 

الحكومة.

وغيـر  مباشـرة  تهديـدات  أن  وبـدا   
مباشـرة وصلت الى المعنيين محذرة من 
أي حكومـة أمر واقع ولاسـيما أن مواقف 
قـوى 8 آذار تضمنت سـقوفاً عالية بينها 
الكلام الـذي أطلقه النائب ميشـال عون 
حكومـة  تشـكيل  «ان  مـن  حـذّر  الـذي 
أمـر واقـع سـيكون مغامـرة تقـود الـى 

الخراب».
أن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الرئيسـين سـليمان وسـلام اتفقـا امس 
مجلـس  رئيـس  إسـتغياب  عـدم  علـى 
النـواب نبيـه بـري وانتظـار عودته من 
السـفير الى إحدى العواصم الاوروبية، 
وهذا ما سـيجعل تأليف الحكومة يتأخر 

حوالى اسـبوعين خصوصـاً أن الرئيس 
سـليمان سـيغادر ايضاً الـى الخارج في 
زيـارة خاصة. وهكذا فإن أي تطور يبقى 
رهن عودة بعض المسـؤولين من الخارج 
ومـن بينهم وزيـر الشـؤون الاجتماعية 
وائل ابو فاعـور الذي يجـري محادثات 
فـي الريـاض مـع عـدد مـن المسـؤولين 
وليـد  النائـب  مـن  موفـداً  السـعوديين 

جنبلاط يرافقه نجله تيمور.
ومـن بعبـدا أكـد الرئيس تمام سـلام 
بعد لقائه سليمان «أن الحكومة ستبصر 
النـور لأن نورهـا هو نـور البلـد»، وقال 
«الاجـواء فـي البلـد ضاغطـة لتشـكيل 
الحكومـة لان الفـراغ لا جـدوى او فائدة 

منه»، مشـيراً الى «أن الانطباع بتشـكيل 
الحكومـة اليوم او غداً ليس دقيقاً وانا لا 
ارغب بالاستعجال بقدر ما ارغب بإنجاز 

شيء للبلد».
تحتضـن  حكومـة  «نريـد  واضـاف 
هموم النـاس والبلـد بعيداً عن التشـنج 
ومسـاحة عـدم الثقـة بـين القـوى. وقـد 
حرصـت دائمـاً علـى ان اكـون واقعياً في 
قناعاتي والقواعـد لتأليف الحكومة واي 
حكومة ستتألف سـيكون همها الاساسي 
«الواقعية» واكدت انني ضد الثلث المعطل 
ومـع مـداورة الحقائـب». وتابـع « همـي 
الاول هو المصلحة الوطنية ونريد حكومة 
الواقع وليس حكومة الامر الواقع وكل ما 

ضـرب من مواعيد لها ليـس صحيحاً. ولا 
ارى امامـي الا حكومة المصلحـة الوطنية 
وحين نتحدث عـن حكومة بطابع حيادي 
فهذا يعني اشخاصاً بلا انتماء حزبي انما 
لديهم التزام وموقـع غير ملتبس لمصلحة 

الوطن».
الى ذلك، حددت أوساط متابعة موعداً 
جديداً لتأليف الحكومة قبل زيارة رئيس 
الجمهوريـة، الى نيويورك للمشـاركة في 
اعمال الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة 
في 18 ايلول المقبل، فيما ربطت مصادر في 
14 آذار التأليف بمفاصل الازمة السـورية 
من جهة، والتوافق السـعودي ـ الايراني 

من جهة ثانية.

تهديدات 8 آذار من الذهاب الى الخراب فرمل تأليف الحكومة
وسلام بعد لقائه سليمان مع حكومة الواقع وليس الأمر الواقع

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تنشــر حركة حماس حرفيــا مضمون 
العبــارة التــي ختم بهــا وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جون كيري مناقشــات حيوية 
مع الرئيس محمود عبــاس حول موقفها 
- أي حمــاس- مــن إطــلاق المفاوضات 

لغرض سياسي هادف في كل الأحوال.
وفقــا لنــص تقريــر نشــرته «القــدس 
العربي» قبل نحو ثلاثة أسابيع وإعتمدت 
عليــه حركة حماس فــي تقريرها الصادر 
الثلاثــاء فقــد عبــر عبــاس فــي  مســاء 
لقائــه الأخير مــع كيري عــن مخاوفه من 
إعتراضــات حركة حماس على مشــروع 

كيري الشامل لإطلاق المفاوضات.
هنــا حصريا رد كيري قائــلا: دعك من 
هــذا الهاجــس، ســنتدبر أمره وســتجد 
حمــاس مــن التطــورات المســتجدة على 
الســاحة المصريــة مــا يشــغلها عــن هذا 
الشــأن ويحصر اهتمامها في تدبر أمرها 

وأمر وجودها وبقائها من عدمه.
النقــاش  هــذا  حصــل  الآن:  الســؤال 
قبــل أكثــر مــن ثلاثة أســابيع فمــا الذي 
دفع حركــة حماس للتأخر فــي عرض ما 
لديهــا بالخصوص ولماذا تختــم تقريرها 
بنفس عبــارة الوزير كيري حول إشــغال 

أو إنشــغال حماس بتداعيات السيناريو 
المصري؟

أكــد  حمــاس  حركــة  داخــل  مصــدر 
لـ»القدس العربي» مباشــرة بــأن إعتماد 
تقرير حول تفاهمات كيري ـ عباس تأخر 
ثلاثة أســابيع بعد التوثق مــن الحيثيات 
والمعلومات لكنه يعكس طبيعة ومستوى 
وحجــم «الخلافــات» التي ترشــح داخل 
أجنحــة حركة حماس بخصــوص عملية 
مفاوضــات إقليميــة شــاملة دخلت على 
خطوطها حتى المملكة العربية الســعودية 

ومؤسسة الجامعة العربية.
عمليــا تكتفي حماس بعــرض ما لديها 
مــن معلومــات وتســريبات بخصــوص 
تفاهمــات كيــري- عباس بــدون تحديد 
موقف علني واضح ومباشر منها بسبب 
«حساســية» الوضــع الداخلــي للحركــة 
إزاء هــذه التفاهمات حيث يتصور الزعيم 
السياســي لحركــة حماس خالد مشــعل 
بأن أولويــات الحركة ينبغــي أن لا تكون 
الوقوف فــي وجه الرئيس محمود عباس 

مجددا .
الزهــار  محمــود  لمجموعــة  بالمقابــل   
النافــذة جــدا خصوصــا في قطــاع غزة 
رأي آخــر تمامــا يعرفــه الجميــع ويميــل 
إلى التصعيــد والتصدي والإســتناد إلى 
نفــس اللغــة الكلاســيكية ســواء عندمــا 
يتعلــق الأمــر بتفاهمات عبــاس كيري أو 

بالسيناريوهات المصرية.
مؤخرا لوحظ حصول ثلاثة مستجدات 
علــى الأقــل فيمــا يتعلق بحركــة حماس 
فعضو الحركة وممثلها شبه المقيم سابقا 
في العاصمة الأردنيــة محمد نزال حضر 
إلى عمان بناء على طلب رســمي وخاض 
غرفــة  مــع  ومهمــة  حيويــة»  «نقاشــات 
مختصة في مســتوى الدولة العميقة في 

الأردن.
«نافــذة  يمثــل  بأنــه  معــروف  نــزال   
التواصــل» اليتيمة من حــين إلى آخر بين 
حركة حماس والمؤسسة الأمنية الأردنية 
والنقاش تناول عدة ملفات أساســية من 
بينها تقديم مغريات أردنية لحركة حماس 
أو لجنــاح مشــعل فــي الحركــة مقابــل 
الإكتفاء بمراقبة تفاهمات عباس - كيري 
التي إنطلقت من عمــان وتحتضنها عمليا 

المظلة الأردنية.
المســتجد الثانــي تمثل فــي أن كيمياء 
الإتصال بقيت فــي حالة تفعيل بين خالد 
مشــعل والحلقة الصديقة له في مؤسسة 
القصر الملكــي الأردنية ممثلة بالأمير علي 
بن الحســين الــذي يلعب في الظــل دورا 
أساسيا في إطار مشروع أردني لإنضاج 
مصالحــة أردنيــة قطريــة وهــي محاولة 
يســتفيد منها الشيخ خالد مشعل بصفته 

مقربا من أطرافها.
معروف في السياق أن العلاقة إيجابية 

بــين الأميــر الأردنــي علــي بن الحســين 
ودولة قطــر في عهدها الجديد ويتردد أن 
العلاقات الأردنية القطرية قد تشهد قريبا 
إنطلاقــة خاصــة بعدما أظهــرت الدوحة 
إهتمامــا بمســاعدة الشــعب المصري في 
أزمتــه الحالية بعيــدا عن حالــة التخندق 
السياســية.  ومعروف أيضا ان أمير قطر 
الحالي إصطحــب العام الماضي بنفســه 
خالد مشــعل وبحضــور الأميــر علي في 
زيارة تصالحية فتحت أفاق عمان لمشعل 
تحت العنوان الشخصي والإنساني على 

الأقل.
العلاقة بــين عمان ومشــعل والدوحة 
يمكنهــا أن تتطــور لصالــح تعزيــز جناح 

مشعل في حركة حماس وخياراتها.
لكن المســتجد المثير الثالث في المســألة 
أن هــذه التناغمــات القطريــة والأردنيــة 
مع مشــعل لا تجد معارضــة أو إعاقة من 
الســعودية بــل تجد إســنادا وتشــجيعا 
حسب أوساط دبلوماسية أبلغت القدس 
العربــي بأن الســعودية ستشــكل رافعة 
سياسية ومالية مستقبلا لدعم إتجاهات 

تفاهمات كيري وعباس.
في الأثناء وعلى هامش طرح مشــروع 
كيري بقوة وإن كان بســرية حتى اللحظة 
فــي الأردن والمنطقــة تتســارع كما لاحظ 
تقريــر حمــاس الأخير خطوات التشــاور 
بين القصر الملكي الأردنــي ونخب أردنية 

مــن أصــل فلســطيني ويبحــث الرئيــس 
عباس عن شــخصيات فلسطينية ـ أردنية 
يمكــن ضمها للفريق الــوزاري الجديد في 

رام الله.
 وفــي الأثنــاء أيضا تشــهد التفاعلات 
تطورين في غاية الأهمية فبعض أوســاط 
علــى  العمــل  تقتــرح  السياســية  عمــان 
«إســتفتاء» شــعبي فــي الأردن والضفة 
الغربية على قصــة الإندماج الكونفدرالي 
فيما تبدأ ســهرات رمضانيــة في العزف 

على وتر الحنين مجددا لفكرة الضفتين.
التطــور الثاني ينطــوي على طرح أولي 
يرشح شــخصيات محددة لدور أساسي 
فــي المعادلــة الفلســطينية عنــد الدخول 
بعد ســتة أشــهر تقريبــا في إســتحقاق 
والتشــريعية  الرئاســية  الإنتخابــات 
تفاهمــات  تقترحهــا  التــي  الفلســطينية 
كيــري- عبــاس وهنــا حصريــا تتــردد 
أســماء من خارج النــادي التقليدي بينها 

الدكتور أسعد عبد الرحمن.
 تعنــي هــذه الحيثيــات ان المجموعــة 
العربية في معســكر الإعتــدال تدعم على 
نحــو أو آخر أفكار مشــروع كيــري التي 
يعتقد أن لها علاقة مباشرة بما حصل من 

إنقلابات وتحولات في مصر.
لكــن الجبهــة الفلســطينية لــم تكتــف 
بذلك فقد بحــث الرئيس عباس عن عباءة 
روســية تدعم إطلاق المفاوضــات بعدما 

طلبت عمان رســميا من موســكو الدخول 
علــى خــط عملية الســلام لدعــم الجانب 

العربي.
عبــاس أوكل هذه المهمــة للدكتور نبيل 
شــعث الذي زار موســكو وتوقف بعدها 
في عمــان وأبلــغ أصدقاء من المؤسســة 
الرســمية الأردنية إلتقاهم بأن مهمته في 
موســكو نجحت تماما بمعنى حصل على 
دعم روســيا للمفاوضات وعلى وعد بأن 

تتابع التفاصيل.
 حتى يثبت شــعث للأردنيين تقييماته 
نجــاح  علــى  دليــلا  طــرح  بالخصــوص 
مهمته الموكلة له مــن عباس قوامه إصدار 
تصريحات روســية رســمية تدعم عملية 
السلام أثناء وجوده في موسكو مقترحا 
في التقرير التقييمي الذي قدمه للمقاطعة 
فــي رام اللــه البقاء في حالــة تواصل مع 

الروس حتى خلال مرحلة التفاوض.
بعد كل ذلــك تبدو الفرصة متاحة أمام 
حركــة حمــاس وبقيــة الفرقاء للســعي 
إلــى تفكيــك ألغــاز الوعــد الذي تقــدم به 
كيــري لعبــاس بإخضاع حركــة حماس 
عبر إشــغالها بتطــورات الوضع المصري 

وببقائها من عدمه.
ما الذي يعنيه ذلك؟.. هذا السؤال تقدم 
به سياسي أردني رفيع المستوى لمجموعة 
العمــل الأمريكيــة التــي زارت عمان تحت 
يافطــة مبعوث الســلام الأمريكي الجديد 

للمنطقة مارتن إنديك.
ومباشــرة  بســيطة  كانــت  الإجابــة 
وتؤشــر على عــودة الســيناريو المصري 
في إدارة قطاع غزة بالتوازي مع ترتيبات 
الشــرقية  الضفتــين  بــين  الكونفدراليــة 
والغربيــة ومــع تأمــين «كــورادور» مــن 
القطــاع  بــين  التواصــل  يضمــن  الأرض 
والضفــة الغربية مســتقبلا حتى تشــمل 
خطة السلام الإقتصادي تحسين اوضاع 

المقيمين في القطاع الملتهب.
هــذا النمط مــن التفكير يشــرح ضمنيا 
عبــارة كيري عندما قال لعبــاس «لا تقلق 
ودع عنــك هــذا الهاجــس وأمــر حمــاس 

سنتدبره». 
معنــى ذلــك سياســيا وبإختصــار أن 
تركيــز الإعلام المصــري الشــديد مؤخرا 
علــى دور حركة حماس وقطــاع غزة في 
«إلهاب» سيناء ورعاية ودعم المجموعات 
ســيجعل  فيهــا  والجهاديــة  الإرهابيــة 
التعامل مــع حماس والقطاع مســألة في 
صلب إستراتيجية الأمن القومي المصري 
حتى يصــل الجميع للحظــة بغطاء دولي 
تعطي الجيــش المصري الحــق في تأمين 
حدود سيناء عبر إســتدعاء قصة الإدارة 

المصرية مجددا.
 لعل ذلك هو ما يحصل الأن في سيناء 
ويعبرعن مقاصد العبارة التي قالها كيري 

للرئيس عباس. 

نبيل شعث تدبر «الدعم الروسي» بعد زيارة سرية لموسكو وأحاديث مصالحة بين عمان وقطر ونقاشات حيوية مع نزال ومشعل في الحضن السعودي الدافىء:

الأعمق في تفاهمات كيري ـ عباس: عودة السيناريو المصري لإدارة غزة
 و«إستفتاء» على كونفدرالية الضفتين وشخصيات «أردنية» في إدارة السلطة

لهـم صلات وثيقة بـدال اوجليو قولهم 
إنـه قتل أثنـاء احتجازه لـدى مقاتلين 
من جماعة الدولة الاسلامية في العراق 

والشام.
ولـم يتسـن التأكد مـن التقرير على 

الفور.
وحـث المرصـد كل قـوى المعارضـة 
السـورية علـى الضغـط علـى مقاتلي 
التنظيـم للكشـف عما حـدث بالضبط 
للقس «حتى يحاسـب قاتلوه وتسـلم 

جثته لدفنها.»
وكان نشـطاء قد قالوا في أول الأمر 
إن مقاتلـي التنظيم خطفـوا القس لكن 
بعضهم قال في وقـت لاحق إنه اجتمع 
بالمقاتلـين الذيـن لهـم صلـة بالقاعـدة 

للاتفاق على هدنة مع ألوية كردية.
ولعـب القـس دورا مهما فـي ترميم 
دير مار موسـى الذي تضم كاتدرائيته 
لوحـة جداريـة تعـود للقـرن الحادي 

عشر. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية رسـمية 
الفحوصـات  نتائـج  بـأن  الاربعـاء 
وفـاة  اسـباب  بشـأن  السويسـرية 
الراحـل ياسـر  الرئيـس الفلسـطيني 
الوطنيـة  للسـلطة  ستسـلم  عرفـات 
بشكل رسمي منتصف ايلول (سبتمبر) 

المقبل.
وحسـب توفيـق الطيـراوي رئيس 
فـي  الفلسـطينية  التحقيـق  لجنـة 
اسـباب وفاة عرفات فـأن مركز لوزان 
السويسـري سيسلم نتائج فحوصات 
العينات التي اخـذت من رفات عرفات 

في منتصف ايلول (سبتمبر) المقبل.
فرنسـية  تحقيـق  لجـان  وكانـت 
العـام  اخـذت  وروسـية  وسويسـرية 
مـن  عينـة  عشـرين  حوالـي  الماضـي 
رفات عرفـات بعد فتح قبـره للتحقيق 
فـي اسـباب وفاتـه، ومعرفة مـا إذا تم 

تسميمه بمادة البولونيوم عام 2004. 
وكان تحقيق أجرته شبكة الجزيرة 
مـادة  وجـود  أثبـت  قـد  الفضائيـة 
البولونيـوم المشـع فـي ثيـاب الزعيـم 
ـح أن يكون  الفلسـطيني الراحـل ورجَّ
عرفات مات مسموما من قبل اسرائيل. 
وتوفي عرفات في باريس عام 2004 
عن 75 عاما بعد مرض غامض دام فترة 
قصيرة. ولم يتم تشريح الجثة في ذلك 
الوقت بطلب من أرملته سـهى عرفات، 

وقال أطباء فرنسيون عالجوه إنهم لم 
يتمكنـوا من تحديد سـبب وفاتـه. كما 
فُقدت عينات البـول والدم التي أخذت 
مـن عرفـات مباشـرة بعـد وفاتـه فـي 

مستشفى برسي الفرنسي.
الفلسـطينيين  مـن  كثيـر  ويشـير 
بأصابـع الاتهـام إلـى إسـرائيل التـي 
حاصـرت عرفات في مقـره في رام الله 
الغربيـة خـلال آخـر عامـين  بالضفـة 
ونصـف العـام مـن حياته بعـد اندلاع 
الانتفاضة الفلسطينية. ونفت إسرائيل 
ضلوعهـا في أي مؤامرة ودعت القيادة 
الفلسطينية لإعلان كل سجلاته الطبية 

التي لم تعلن قط بعد وفاته.
وفي ظـل غياب الحقيقـة لغاية الان 
بشأن الاسـباب الحقيقة لوفاة عرفات 
ما زالـت القيادة الفلسـطينية بانتظار 
نتائج فحص العينـات التي اخذت من 

رفاة عرفات لمعرفة اسباب وفاته.
توفيـق  قـال  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الطيراوي رئيس اللجنة الفلسـطينية 
عرفـات  وفـاة  ظـروف  فـي  للتحقيـق 
الاربعـاء «المركـز السويسـري أبلغنـا 
بأنـه سيسـلمنا التقريـر النهائـي بعد 
منتصـف  الفحوصـات  كافـة  انتهـاء 

سبتمبر المقبل».
الخبـراء  أن  الطيـراوي  وأضـاف 
مستمرون في الفحوصات التي كان من 
المفتـرض أن تخرج نتائجها قبل أشـهر 
إلا أن اسـتمرار الفحوصات أجل إعلان 

النتائج وصدور التقرير النهائي.
أيـة معيقـات  أنـه لا توجـد  وتابـع 

تعتـرض إعـلان نتائـج الفحوصـات، 
مشـيرا إلـى أن المركز السويسـري «لم 
يقدم أية مؤشرات أو نتائج أولية حول 

أسباب وفاة عرفات إلى حد الآن».
وحصل خبراء من فرنسا وسويسرا 
وروسيا في 27 من نوفمبر الماضي على 
عينات من رفـات عرفات بعد فتح قبره 
فـي رام اللـه بالضفـة الغربيـة، تحـت 
التـي  الفلسـطينية  السـلطة  إشـراف 
تتولى النيابـة العامة لديها الإشـراف 

القضائي عن سير التحقيقات.
أربعـة  بعـد  الخطـوة  تلـك  وتمـت 
شـهور من تحقيق تلفزيوني بثته قناة 
«الجزيـرة» القطرية كشـف عـن عثور 
مختبـر سويسـري علـى معـدلات مـن 
مادة البولونيوم المشـعة فـي مقتنيات 
فـي  توفـي  الـذي  لعرفـات  شـخصية 

نوفمبر 2004 في ظروف غامضة.
سـاعات  بعـد  الطيـراوي  وأعلـن 
مـن أخـذ العينـات في مؤتمـر صحافي 
عقده حينها، أن السـلطة الفلسـطينية 
سـتتوجه بنتائـج التحقيـق فـي ملف 
وفـاة عرفـات إلـى محكمـة الجنايـات 
الدولية فـي لاهاي لمحاكمة المسـؤولين 
عـن اغتيالـه فـي حـال ثبتـت وفاتـه 

بالسم.
فلسـطينيون  مسـؤولون  ويتهـم 
إسـرائيل التـي كانـت وصفـت عرفات 
بأنـه عقبة أمام عملية السـلام، بتدبير 
عمليـة اغتيال له بعـد أن حاصرته في 
مقره لعامين ونصف، الأمر الذي تنفيه 

تل ابيب بشدة.

السلطة الفلسطينية تنتظر نتائج 
فحوصات رفات عرفات من السويسريين 
منتصف ايلول القادم لمعرفة اسباب وفاته

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في سـياق متابعة ملف خطـف الطيارين التركيين 
علـى طريق مطار بيـروت، زار نائب مديـر المخابرات 
التركي عبد الرحمن بلجيك وزير الداخلية والبلديات 
العميد مروان شربل وتم عرض جوانب قضية خطف 
الطياريـن التركيين وملـف المخطوفـين اللبنانيين في 

سورية. 
وإستمر الاجتماع على مدى ساعة ونصف الساعة 
أكد فـي خلالـه الوزيـر شـربل «ان الدولـة اللبنانية 
انهـا  تديـن عمليـات الخطـف وترفضهـا خصوصـاً 
تعكس صورة سـلبية عن لبنان واللبنانيين لا سـيما 

لـدى دولة صديقـة مثل تركيا التي تجمعهـا مع لبنان 
علاقات متينة ومميزة».

التركـي  الطيـار  خطـف  ملـف  «ان  علـى  وشـدد 
ومساعده قيد المتابعة الحثيثة والجدية على المستوى 
الامنـي والقضائـي والسياسـي مـن أجـل اطلاقهمـا 
واعادتهما الى بلدهما وذويهما سـالمين»، مشـيراً الى 
«ان المسـؤولين الكبـار فـي الدولة اللبنانيـة يبذلون 
جهـوداً اسـتثنائية للوصـول الى خاتمة سـعيدة في 
أقرب وقت».واشـار الى ان «اللجنـة الوزارية المكلفة 
حـل مسـألة مخطوفـي أعـزاز تعـوّل علـى مسـاعدة 
الدولة التركية في اطلاق سراحهم خصوصاً وان مدة 
احتجازهم طالت لاكثر من سنة»، مؤكداً «ان قضيتهم 
هي قضية وطنية وانسـانية بل هي قضية كل لبنان»، 
معتبراً انه «لا يجوز الربط بين اطلاق مخطوفي اعزاز 

وخطف الطيارين التركيين».

من جهته، أعرب الوفد التركي عن اسـتعداد بلاده 
لمتابعة التعاون لتوفير خاتمة سعيدة لملف المخطوفين 
اللبنانيـين، وبالتالي حل مسـألة الطيارين التركيين 
وطي ملـف الخطـف تجنبـاً لتداعياته السـلبية على 

العلاقات بين البلدين.
وأفادت معلومـات ان الجانبين اتفقا على عقد لقاء 
ثان في تركيا لتحديد آلية الافراج عن اللبنانيين وان 
لبنان سينتظر جواباً تركياً حول موعد اللقاء المرتقب 
ان يتسـم باهمية بالغة ويحدد خريطة طريق نهائية 
لملـف اعـزاز. وقد وضـع شـربل المسـؤول التركي في 
اجواء الاتصال الاخير بالملقب سـمير العموري الذي 
يفـاوض باسـم خاطفـين اللبنانيـين في أعـزاز حيث 
عرض الافراج عن مخطوفين اثنين مقابل تسـليم 127 
سـجينة في سـوريا على ان يتم الافراج عن السـبعة 
الباقـين بعد ايـام، واكد شـربل ان لبنـان يحتاج الى 

ضمانة تركية لاتمام هذا العرض.
وليـس بعيداً،ذكـرت معلومـات ان منفـذي عملية 
خطـف التركيـين انتهـى دورهـم عنـد حدود تسـليم 
المخطوفـين الـى جهـة يجهلونهـا، وان الجهـة التـي 
خططـت للعمليـة نقلتهـم بدايـة الـى احـدى القـرى 
الجنوبيـة، غير انها ولما تلمّسـت امـكان تنفيذ عملية 
امنية لتحريرهما، اوقفت كل حركة اتصالاتها وعمدت 
الـى نقـل التركيين الـى مـكان مجهول.وبعـد توقيف 
شـعبة المعلومـات محمـد صالـح أحـد المشـتبه بهـم 
إسـتدعت شـعبة المعلومات عدداً من أهالي مخطوفي 
أعـزاز للاسـتماع الـى افاداتهـم فـي قضيـة خطـف 
الطيار التركي ومسـاعده، في حـين ان البعض رفض 
الاستجابة والبعض الآخر استجاب، ما ترك حالاً من 
الغضـب لدى الاهالي الذين عقـدوا اجتماعاً قبل ظهر 

امس في الضاحية الجنوبية.

نائب مدير المخابرات التركي في بيروت سعياً لاطلاق الطيارين التركيين
وأهالي مخطوفي أعزاز يحتجون على إستدعائهم من قبل شعبة المعلومات 
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غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

طغـت دمـوع الفـرح والسـعادة علـى المشـهد عند معبـر بيت 
حانـون «إيريـز» شـمال قطـاع غـزة، حين عـاد 14 أسـيرا أطلق 
سـراحهم فجر أمس الأربعاء ضمن صفقـة المفاوضات الجديدة، 
لأحضـان عائلاتهم، بعد أكثر من 20 عاما، وعندها سـمع بعضهم 

ممن ترك زوجة وأولادا قبل الأسر كلمة «أبي» للمرة الأولى.
وعند لحظة ولوج الأسـرى إلـى قطاع غزة قادمـين من الجهة 
الإسـرائيلية للمعبـر، علـت زغاريـد النسـاء، وصـدح الرجـال 
بالهتافـات، وحملـت على الفور كل عائلة نجلها وسـابقت الريح 
عائـدة لمنازلهـا، لإبعـاده عـن تلـك المنطقـة القريبـة مـن تواجد 
إسرائيل، في مشـهد جسد خشية الأهالي من سيناريو مرعب قد 

يعيد ذويهم مرة أخرى للسجن.  
ولكل أسـير أطلق سـراحه ضمـن الدفعة الأولى من الأسـرى 
القدامى التي شـملت 26 أسـيرا مـن الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

حكاية مع عائلته، توقفت قبل ربع قرن بفعل الأسـر، وعادت يوم 
عجلتها تدور من جديد بعد معانقة هواء الحرية.

والأسـير عاطـف شـعث كان لـه حكايـة عائليـة توقفـت عند 
اعتقاله قبل 25 عاما، تاركا خلفه أسرة مكونة من زوجته وثلاثة 

من أبنائه الذكور، وابنته الوحيدة منى.
وكباقـي من أطلق سـراحهم من الأسـرى القدامى، عاد شـعث 
إلـى منزله، ليجـد أطفاله الصغار وقد غدوا شـبابا كبارا، فطفله 
ماجـد الذي تركه بعمـر 40 يوما، بات الآن شـابا يافعا، كان على 
رأس مسـتقبلي والـده. وحرمت الإجراءات الإسـرائيلية هؤلاء 
الأسـرى من زيارات ذويهم، باقتصادها فقط بعد سـت سـنوات 
من الحرمـان على الأبوين فقط دون بقية أفراد الأسـرة، وهو ما 
حرم ريم ابنة الأسـير شـعث من رؤية والدها طوال الـ 13 سـنة 

الماضية، هي وباقي أشقائها. 
فنجلـه الأكبـر عـلاء كان يبلغ من العمـر 7 أعوام عنـد اعتقال 
والـده، وهـو أكبر من شـقيقته ريم بعام، وترعرعا من أشـقائهم 

بـدون الأب، وحرمـا على مـدار 13 عاما مـن زيارته فـي المعتقل، 
وتمكنا فقط يوم أمس من نطق كلمة «أبي» بعد حرمان طويل.

لكـن رغم كبر سـن الأولاد، لم يكن مشـهد الأطفـال غائبا عند 
عائلـة الأسـير شـعث، فأطفـال الأبنـاء اقتحمـوا حياة الأسـرة 
الجديـدة وكانـوا علـى رأي مسـتقبلي الجـد العائد بعـد غياب، 
ويقـول الابـن الأكبـر عـلاء الـذي وشـقيقته تزوجا خلال أسـر 

والدهم، وأنجب هو بنتا، وهي رزقت بولد.
ويتابع علاء حديثه لـ «القدس العربي» التي استفسـرت منه 
عن الليلـة الأولى التي أمضاها والده في منـزل العائلة، فقال ان 
أحـدا من أفـراد العائلة بمـن فيهم والـده المتعب لـم يغفوا حتى 
ظهيـرة يوم أمس لو للحظة، وأنهم ظلوا طوال الليل يسـتقبلون 
المهنئـين، وتبادلـوا أطـراف الحديـث المملوءة بذكريـات الحنين 

والشوق بدموع الفرحة.
ولم يعرف الأسـير عاطف شعث الذي شـهد أول صباح له في 
منـزل العائلة، أيا من معالم منطقة سـكناه، بعد أن تغير شـكلها 

بالكامل خلال سنوات الاعتقال، بحسب ما أكد نجله، وظل يسأل 
كثيرا عن أشخاص كان يعرفهم قبل اعتقاله.

وتتعمد سـلطات السـجون الإسـرائيلية وضع أسلاك شائكة 
بـين الأسـرى وذويهـم بمن فيهـم الأطفـال خـلال الزيـارة التي 
تمتـد فـي كثير مـن الأوقات لثلاثـين دقيقـة فقـط، وتحرمهم من 
معانقـة الصغار، في خطـوة تؤثر كثيرا على معنويات الأسـرى 

وعوائلهم.
ومـن هؤلاء الأسـرى مـن لبث في السـجن منـذ أن كان طفلا، 
وخـرج وعمره الــ 40 عاما، كالأسـير نهـاد جندية، الـذي أفرج 
عنه هو الآخر ضمن الصفقة، فقد اعتقل عندما كان في السادسـة 

عشرة من عمره، وخرج بعد 24 عاما من الأسر.
وذكرت تقارير أن أحد الأسـرى من غزة عاد ليزف إلى زوجته 

من جديد بعد أن كان قد تركها بعد أسبوع فقط من الزواج.
وكثيـر من الأسـرى من فقـد والديه أو أحدهما خلال سـنوات 
الأسـر، وحرصـوا علـى زيـارة قبورهم بعـد الإفـراج عنهم، في 

مشهد جسد معاني الحب.
وشـهدت مناطق عدة فـي قطاع غزة والضفة أفراحا شـعبية، 

وأطلق مسلحون النيران بكثافة في الهواء ابتهاجا بالأسرى.
وأفرجت سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي فجر الأربعاء عن 26 
أسـيرا فلسـطينيا من القدامـى، محكومين بأحـكام عالية، ضمن 
صفقة مع القيادة الفلسـطينية، لتكون مقدمة لعودة المفاوضات، 
ووصل 11 أسـيرا منهم بعد التحرر من السـجن إلى مقر الرئاسة 
الفلسـطينية بمدينة رام اللـه حيث كان في اسـتقبالهم الرئيس 
محمـود عباس، فيما وصل 15 أسـيرا لمعبـر «إيريز» ودخلوا منه 

لغزة.
وأكد الرئيس عباس عند اسـتقباله الأسـرى أنـه لن يهدأ بال 
للقيـادة الفلسـطينية إلا بالإفـراج عـن الأسـرى كافـة، وأضاف 
«نهنئ أنفسـنا وأهلنا وإخوتنا الذين خرجوا من أقبية السجون 
إلـى شـمس الحريـة، ونقول لهـم  إن البقية سـتأتي، هـؤلاء هم 

المقدمة وهناك إخوة آخرون سيعودون إليكم وسترونهم».

منهم من سمع كلمة «بابا» للمرة الأولى وآخرون عادوا بذكريات الطفولة بعد ربع قرن

الأسرى المحررون يقضون ليل الحرية الأول بلا نوم ويستقبلون شمس الوطن بذكريات أليمة وأمل بمستقبل أجمل

... والاسير مدحت بركة يقبل شقيقته لدى وصوله الى منزله في خانيونس الاسير عطية ابو موسى عند لقاء والده بعد الافراج ووصوله الى خانيونس

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
ادى ضعف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
المعارضة لاسـتئناف المفاوضات مع اسـرائيل الى 
عـدم التفـات طاقـم المفاوضـات الفلسـطيني الى 
معارضتهـا حيث توجه الاربعاء لداخل اسـرائيل 
للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات السلام 
التـي تم اسـتئنافها قبل اسـابيع بنـاء على جهود 
امريكية لاعـادة الطرفين الـى المفاوضات المتوقفة 

منذ عام 2010.
وفي حين عبـرت جميع فصائل منظمة التحرير 
باسـتثناء حركـة فتـح بقيـادة الرئيـس محمـود 
المفاوضـات  لاسـتئناف  معارضتهـا  عـن  عبـاس 
فـي ظل عـدم وقف الاسـتيطان ورفض اسـرائيل 
الالتـزام بحدود عـام 1967 كأسـاس للمفاوضات 
الجارية واصل طاقم المفاوضات الممثل في الدكتور 
صائـب عريقـات والدكتور محمد اشـتية عضوي 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح الاربعـاء محادثات 
السـلام مـع اسـرائيل على أمـل الوصـول لاتفاق 
سـلام رغم طرح اسرائيل عطاءات لبناء حوالي 3 
الاف وحدة استيطانية جديدة عشية بدء الجولة 

الثانية من المحادثات.
مـع  المفاوضـات  عبـاس  يواصـل  حـين  وفـي 
اسـرائيل من خلال عضوي اللجنـة المركزية لفتح 
الدكتـور صائب عريقـات والدكتور محمد اشـتية 
بـدأت فصائـل منظمـة التحرير الاخـرى الاتصال 

فيما بينها لتشـكيل جبهة رفض لتلـك المفاوضات 
المتواصلة رغم معارضتها لها.

ويسود لغط في الاوساط الرسمية الفلسطينية 
بـان ضعـف تلـك الفصائـل وعـدم تأثيرهـا فـي 
الشارع الفلسـطيني وتحكم الرئيس الفلسطيني 
بمـا يصـرف لها مـن اموال مـن خـلال المنظمة هي 
المفـاوض  التفـات  دون  حالـت  التـي  الاسـباب 

الفلسطيني لمعارضتها للمفاوضات.
ومـن ابرز فصائـل منظمـة التحريـر المعارضة 
لاستئناف المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان، 
الفصيـل  فلسـطين،  لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة 
الثانـي بالمنظمة بعد حركـة فتح، اضافـة للجبهة 
الديمقراطية وحزبي الشعب وفدا وجبهة التحرير 

العربية.
وفـي ظـل عدم اكتـراث المفـاوض الفلسـطيني 
بمعارضة تلك الفصائل كونها لا تسـتطيع التأثير 
عليـه من خلال الاطـر القياديـة الموجـودة  وغير 
قـادرة على منعـه من مواصلـة المفاوضـات بدأت 
الفصائـل المنضويـة تحـت رايـة منظمـة التحرير 
اتصالات لتشـكيل جبهـة رفض لتلـك المفاوضات 
الاسـتيطان  وقـف  دون  اسـتئنافها  جـرى  التـي 
ودون التزام اسـرائيل بحدود عام 1967 كأساس 
فلسـطين  دولـة  لاقامـة  للمفاوضـات  ومرجعيـة 

المنتظرة على تلك الحدود.
وفـي ظـل الاتصـالات الجاريـة بـين الفصائـل 
لتشـكيل جبهـة معارضـة للمفاوضات قـال عضو 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير تيسـير خالد 
الاربعـاء إنـه يدعم فكرة تشـكيل إئتـلاف وطني 

فلسـطيني عريض ضـد المفاوضات التـي تجريها 
السـلطة مع الجانـب الإسـرائيلي، والتـي عقدت 

جولتها الثانية الاربعاء في القدس الغربية.
المفـاوض  فريـق  «إن  خالـد،  تيسـير  وقـال 
الفلسـطيني ذهب بـدون غطاء وطنـي من منظمة 
اللجنـة  أن  إلـى  مشـيرًا  والفصائـل»،  التحريـر 
وقـف  أجـل  مـن  للضغـط  ستسـعى  التنفيذيـة 

المفاوضات.
وكشـف خالد على أن وسـاطة وزير الخارجية 
الأمريكـي جـون كيـري لم يكـن فـي بنودها وقف 
النشـاطات الاسـتيطانية وذهب الوفـد المفاوض 
الى المفاوضات وفق صيغة «دون شروط مسبقة» 

نزولا عند الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
وأشـار إلى أن الجانب الإسـرائيلي نشر خلال 
الأيام القليلة الماضية عطاءات لبناء أكثر من ثلاثة 
آلاف وحدة اسـتيطانية وكأنه كان ينتظر الغطاء 
مـن خـلال الموافقـة علـى الذهـاب للمفاوضـات، 
وتصـرف وكأن الأمـر عـادي، معتبـرًا أن تكثيـف 
الاحتـلال للاسـتيطان خـلال هـذه الفتـرة يحمل 
رسـالة للدول الأوروبيـة ودول العالم التي كانت 
تدين الاسـتيطان بالقول «لماذا أنتم فلسـطينيون 
قبلـوا  الذيـن  انفسـهم  الفلسـطينيين  مـن  أكثـر 

بالعودة للمفاوضات في ظل الاستيطان».
وتوقـع خالـد أن الإدارة الأمريكية كانت متفقة 
مع إسـرائيل على خطة الاسـتيطان بعـد الموافقة 
الفلسطينية على العودة للتفاوض، مضيفا : لذلك 

ندعو للانسحاب من هذه المفاوضات.
وشـدد تيسـير خالـد علـى أن أعضـاء اللجنة 

التوجـه  جميعهـم  عارضـوا  والذيـن  التنفيذيـة 
للمفاوضـات سـيواصلون العمـل داخـل المنظمـة 
التحـرك  وسـيدعمون  المفاوضـات  هـذه  لوقـف 

الشعبي على الأرض، على حد تعبيره.
وأكدت الفصائل الفلسـطينية في غزة الاربعاء 
الاسـلامي  والجهـاد  حمـاس  حركتـي  بحضـور 
وغيـاب فتح وحزب فـدا على رفضهـا العودة إلى 

طاولة «المفاوضات العبثية» مع اسرائيل.
ودعـت الفصائـل عقـب اجتمـاع لهـا الأربعاء 
بقطـاع غـزة بمشـاركة جميـع الفصائـل، الوفـد 
المفاوض للانسـحاب من المفاوضات، مشددة على 
أهميـة المصالحة الفلسـطينية كبديـل طبيعي عن 

المفاوضات مع اسرائيل.
وكان المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون 
عقـدوا الأربعـاء الجولـة الثانيـة مـن المفاوضات 
فـي فندق الملـك داود فـي القدس الغربية، وسـط 
إعلان إسـرائيلي عن المزيد من مشاريع البناء في 

المستوطنات.
واعتبـر الناطـق باسـم حركـة حمـاس فوزي 
فـي  الوطنيـة  السـلطة  «اسـتمرار  ان  برهـوم 
التفـاوض مـع اسـرائيل جريمة وطنيـة وتصفية 

للقضية الفلسطينية» .
و أضـاف فـي تصريح علـى صفحته الرسـمية 
السـلطة  اسـتمرار  «إن  فيسـبوك:  موقـع  علـى 
الفلسـطينية في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي 
تصفية للقضية الفلسـطينية وجريمة وطنية ذات 
تداعيات خطيـرة على شـعبنا وحقوقه ووحدته 
وعلى مسـتقبل القضية الفلسـطينية، وهذا تأكيد 

علـى أن السـلطة الفلسـطينية مختطفـة للقـرار 
مؤتمنـة  وغيـر  الإرادة  ومسـلوبة  الفلسـطيني 
على قضايـا ومقدرات شـعبنا، ومرتهنـة بالكامل 
للقرارات الأمريكية والإملاءات الإسرائيلية. وإننا 
فـي حركة المقاومة الإسـلامية «حماس» إذ نرفض 
وبشـدة هذه السياسـة الخطيرة التـي انتهجتها 
السـلطة الفلسـطينية وفريـق أوسـلو، ندعو كل 
أبناء شـعبنا الفلسـطيني وفصائله وقواه الحية 
إلـى الوقوف في وجه هـذه المؤامرة وهذا المخطط 
الخطير وفضح كل من يقف وراءه، كما وندعو إلى 
رفع الغطاء الوطني والسياسي عن كل المتورطين 
فـي هـذا المشـروع وعـدم إعطائهم أي شـرعية أو 

غطاء من أي طرف فلسطيني أو عربي».
ومـن جهتـه نـدد حـزب الشـعب الفلسـطيني 
باسـتمرار المفاوضـات او تطورها وفـق ما تريده 
الحكومة الاسـرائيلية، مشـيرا الى أن إطلاق هذه 
الموجـه الجديدة مـن الاسـتيطان الاسـرائيلي - 
أكثر من ألفي وحدة استيطانية مع بدء المفاوضات 
- مـا كان يمكـن أن تتـم لـولا الموافقـة الضمنيـة 
لـلإدارة الاميركيـة المنحازة لإسـرائيل على ذلك؛ 
مما يسـتدعي انهاء الانفراد الامريكي في رعاية ما 

يسمى «بعملية السلام». 
وقال الحزب في بيـان صحافي الاربعاء: «اننا 
ندعـو الى وقف هـذه المفاوضات فـوراً وعدم منح 
الحكومة الاسـرائيلية غطاءً لمواصلة استيطانها، 
كما اننا ندعو المجتمـع الدولي وجميع دول العالم 
الـى اتخـاذ مواقف عمليـة تضغط علـى الحكومة 

الاسرائيلية لوقف استيطانها فورا».

اتصالات لتشكيل إئتلاف وطني فلسطيني ضد المفاوضات

ضعف فصائل منظمة التحرير المعارضة للمفاوضات يمنع المفاوض الفلسطيني
من الالتفات لمعارضتها ويواصل المشاركة بمحادثات السلام مع اسرائيل رغم الاستيطان

تبادل للهجمات الصاروخية على حدود 
غزة قبل ساعات من انطلاق المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

شـنت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي غـارة جويـة فجر يـوم أمس علـى منطقة 
حدوديـة تقع شـمال قطاع غـزة، في وقت أطلـق فيه صاروخ من صنـع محلي من 

القطاع صوب أحد بلدات النقب الغربي القريبة من الحدود.
وقالت مصادر فلسـطينية ان طائرة هجومية إسرائيلية أطلقت فجرا صاروخا 

على أرض زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأحدثت الغارة أضرارا مادية في المكان المستهدف، غير أنها لم تحدث إصابات 

في صفوف السكان، وكانت الغارة على مقربة من منازل سكنية.
وأثار صـوت الانفجار الصاروخي حالة من الخوف والهلع الشـديدين في تلك 

المنطقة خاصة عند الأطفال والنساء.
وأقر متحدث عسـكري إسـرائيلي بالغارة، وقال انها إحدى الطائرات الحربية 
قامـت بقصـف موقـع شـمال قطـاع غـزة يسـتخدم كمنصـة لإطـلاق الصواريخ، 

وأصابته بشكل دقيق.
وذكر أن الغارة جاءت ردا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط قرب مستوطنة 

سيديروت القريبة من حدود شمال قطاع غزة.
ولم يحدث الصاروخ وقوع إصابات أو أضرار في صفوف الإسـرائيليين، حيث 
سـقط في منطقة مفتوحة، وقال الناطق العسكري أن صاروخا آخر أطلق من غزة 

سقط في منطقة داخل حدود غزة.
ولم تتبن أي جهة في قطاع غزة مسؤولية هذا الهجوم.

وحملـت إسـرائيل علـى الفـور حركة حمـاس التي تحكـم القطاع المسـؤولية، 
وقـال المتحـدث العسـكري «يجـب محاسـبة حمـاس علـى كل انتهـاك للسـيادة 

الإسرائيلية».
وجـاءت الهجمـات المتبادلة هذه بعد أسـابيع مـن الهدوء، وقبل سـاعات فقط 
مـن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين الفلسـطيني والإسـرائيلي، 

والتي تلاقي معارضة شديدة من حركة حماس وغالبية الفصائل الفلسطينية.
وهنـاك تهدئـة متبادلة أبرمـت برعايـة مصرية في تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضي بين الفصائل الفلسـطينية وإسرائيل، تنص على وقف الهجمات المتبادلة، 

غير أن قوات الاحتلال انتهكت كثيرا هذا الاتفاق منذ توقيعه.

■ اسـلام ابـاد ـ  ا ف ب: قـال خبـراء ان تنظيـم 
القاعـدة الـذي اعلـن عـن تأسيسـه قبـل 25 يومـا 
كحركة اسلامية مسلحة على رأس «الجهاد العالمي» 
يشـهد اليوم انتقالا لمركز ثقله خارج مهده باكستان 

باتجاه الشرق الاوسط وافريقيا.
بـن  اسـامة  اسـس   1988 (اغسـطس)  اب  ففـي 
لادن وايمـن الظواهـري مـع اربعة مقاتلـين اخرين 
«القاعـدة» اثنـاء اجتمـاع في بيشـاور كبـرى مدن 
شمال غرب باكستان القريبة من الحدود الافغانية.

السـوفييتية  القـوات  بـدأت  الاونـة  تلـك  فـي 
انسـحابها من افغانسـتان وسـعى المقاتلون الذين 
قدمـوا من العالم اجمـع لدعم «المجاهديـن» الافغان 

الى توسيع «الجهاد» على الساحة الدولية.
واليـوم بـدأت القـوات الغربية بالانسـحاب من 
افغانسـتان حيـث جاءت لمطـاردة اسـامة بن لادن 
الـذي قتل في نهايـة المطاف فـي ايار/مايو 2011 في 

هجوم كومندوس اميركي في باكستان.
وخلفـه على رأس التنظيـم ايمن الظواهري وهو 
مصري في الثانية والسـتين من العمر معروف بانه 
مخطـط عسـكري محنـك لكـن اقـل جاذبيـة من بن 

لادن.
وفي الاونـة الاخيرة اثـار رصد رسـائل تتضمن 
تهديـدات بمهاجمـة مصالـح غربية بـين الظواهري 
وزعيـم تنظيـم القاعدة في جزيـرة العـرب اليمني 
ناصـر الوحيشـي، قلق الولايـات المتحـدة. فاقفلت 

نحو عشرين سفارة تخوفا من حصول اعتداءات.
الا ان ثمـة تسـاؤل يطـرح نفسـه بقـوة فـي هذا 
الصدد. هل الظواهري هو من يعطي الاوامر مباشرة 

ام ان التنظيمـات المتفرعة عـن القاعدة تتصرف من 
تلقاء نفسها؟

فـي  المتخصـص  يوسـفزاي  اللـه  رحيـم  وقـال 
الحركات الاسـلامية بشـمال باكسـتان «بشكل عام 
لا تأتـي الخطط مـن الظواهري»، مضيفـا ان «مركز 
الثقـل من حيث القـوة الضاربة والقـدرة والفعالية 
انتقل ولم يعد في باكسـتان او افغانستان. ومعظم 

المقاتلين لم يعودوا هنا».
واسـتطرد امتيـاز غـول مديـر مركـز الدراسـات 
الاستراتيجية في اسـلام اباد قائلا «يبدو ان زعامة 
القاعدة انتقلت الى بنى اقليمية في اليمن وسـوريا 

وعلى الارجح في الصومال».
وراى ان «القاعـدة لـم يعـد بحاجـة لزعيم قوي 
الشـخصية مثل اسـامة بن لادن، فالحركـة لديها ما 
يكفي مـن الوقود والذخيـرة الايديولوجيـة للبقاء 

على قيد الحياة».
مـن  تسـتوحي  جماعـات  تنتشـر  واليـوم 
ايديولوجيـة القاعـدة المناهضـة للديمقراطيـة فـي 
بلـدان مثـل ليبيـا وسـوريا او مصر مسـتغلة حالة 
البلبلـة الناجمـة عمـا يسـمى ب»الربيـع العربي»، 

وايضا في غرب افريقيا.
فـي  المحلـل  غارتنشـتان-روس  ديفيـد  ولفـت 
مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مركز ابحاث في 
واشـنطن، الى انه «ما من داع لتتركز النواة الصلبة 

للقاعدة فقط في باكستان او افغانستان».
وقـال «جعلـوا من الوحيشـي مديرهـم العام، ما 
يعني انه يشـكل جزءا مـن النواة الصلبـة... هناك 
انتقـال جغرافي باتجاه اليمـن، لكن ذلك لا يعني ان 

مركز القيادة انتقل. برأيي انه توسع».
واكـد الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما الاسـبوع 
الماضي ان «النـواة المركزية» للقاعدة في باكسـتان 
تتوجـه نحـو «الهزيمـة» خاصـة بسـبب الغـارات 
التي تشـنها الطائرات بدون طيار فـي القطاع، لكن 
تقريرا اخيرا لاجهزة الاستخبارات الكندية يتحدث 
عـن اسـتمرارية القيـادة. وفـي هـذه الحالـة فـان 
انتهاء بعثة حلف شـمال الاطلسـي العـام المقبل في 
افغانستان قد تشكل عاملا حاسما بالنسبة لمستقبل 

تنظيم القاعدة على اراضي مسقط رأسه.
قيـادة  فـان  الكنديـة  الاسـتخبارات  وبحسـب 
والمعقـل  المنـاورة  هامـش  «تسـتعيد  قـد  القاعـدة 
العابر للحـدود التي تحتاج اليه لضمان بقائها اقله 

للسنوات الخمس المقبلة».
ويرى محللـون محليون ان نفحة الاوكسـيجين 
هذه ترتهن بشكل عام بمفاوضات السلام الافغانية 
الراميـة الـى اسـتقرار البلاد بعـد انسـحاب قوات 

الحلف الاطلسي.
الاخصائـي  محسـود  خـان  اللـه  سـيف  وقـال 
توصلـت  «ان  المنطقـة  شـؤون  فـي  الباكسـتاني 
الفصائل المختلفة في افغانستان الى رؤية سياسية 
مشـتركة للبلاد والى شـكل معين من التحالف (...) 
سـيكون مـن الصعـب جدا عندئـذ للقاعـدة ان تجد 

معقلا فيها».
لكن في حال عودة الحرب الاهلية في افغانستان 
بعـد انسـحاب قـوات الحلـف الاطلسـي فسـيكون 
تنظيم القاعدة في موقع جيد لتوسيع معقله في هذا 

البلد كما حذر هذا الاخصائي.

خبراء: مركز ثقل «القاعدة» ينتقل من باكستان الى الشرق الاوسط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد وزير شـؤون الاسـرى الفلسـطينيين 
عيسـى قراقـع لـ»القدس العربـي» الاربعاء 
بـأن الجانـب الفلسـطيني سـيطالب الامين 
العام لـلامم المتحدة بان كي مون الذي يزور 
المنطقة اليوم الخميس بتفعيل قرارات الامم 
المتحدة بشأن الاسرى التي ترفض اسرائيل 
الالتزام بهـا، والقاضيـة باعتبارهم اسـرى 
الاطفـال  واعتقـال  التعذيـب  ومنـع  حـرب 

القاصرين وتقديم العلاج للاسرى المرضى.
اليـوم  عصـر  كيمـون  بـان  وسـيلتقي 
الخميـس وفدا فلسـطينيا بـرام اللـه بينهم 
عدد مـن اهالي الاسـرى، لوضعه في صورة 
الاوضاع الصعبة التي يعيشـها ابناؤهم في 

سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ومـن المقـرر أن يبدأ بـان كي مـون اليوم 
الخميـس جولة فـي المنطقة لدعـم محادثات 
التسـوية بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
حيث سـيبدأ جولتـه في العاصمـة الأردنية 
اللـه  عبـد  الأردنـي  العاهـل  للقـاء  عمَـان، 

الثانـي، ثم ينتقل إلـى مدينـة رام الله للقاء 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس ورئيس 
وزرائـه المكلـف رامـي الحمـد اللـه، ووفـد 
فلسطيني للاستماع منه عن اوضاع الاسرى 
في سـجون الاحتـلال، وذلـك قبـل الانتقال 
للقدس الغربيـة للقاء الرئيس الإسـرائيلي 
شـمعون بيـرس ورئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، بالإضافـة إلى المبعـوث الأميركي 

مارتين إنديك.
واضـاف قراقع قائـلا لـ«القدس العربي» 
المتحـدة  لـلامم  العـام  بالامـين  «سـنلتقي 
وسـنطرح في هذا اللقاء كل قضايا المعتقلين  
بحضـور عـدد مـن اهالـي الاسـرى الذيـن 

سيعبرون عن واقع الاسرى».
وبشأن الرسالة الفلسطينية التي ستنقل 
لبـان كي مـون قال قراقـع « الرسـالة هي ان 
تقـوم الامم المتحـدة بتطبيـق قراراتها التي 
اتخذت وهي قرارات كثيرة بشـأن الاسـرى 
ولـم تلتزم بهـا اسـرائيل، وان يكـون هناك 
دور اكثـر فاعليـة فـي تنفيذ مـا قررته الامم 
المتحـدة وخاصة ما يتعلق بحقوق الاسـرى 
داخـل السـجون والالتزامـات المترتبة على 
اسـرائيل وفـق القوانـين والمبـادئ الدولية 
والانسـانية». وتابـع قراقـع قائـلا «زيـارة 

الامين العـام هامة وتلعـب دورا مهما خاصة 
فـي هـذه الظـروف وفي ظـل واقع الاسـرى 
الحالـي وتـردي الوضـع الصحي للاسـرى 
الرسـالة  هـذه  وسـنحمله  السـجون،  فـي 
ونأمـل ان يقـوم بـدوره كأمـين عـام لـلامم 
المتحدة في الـزام اسـرائيل باحترام حقوق 
الاسـرى والالتزام بمعايير واحكام القوانين 

الانسانية والدولية».
وبشـأن المطالب التي تتضمنها الرسـالة 
قراقـع  قـال  مـون  كـي  لبـان  الفلسـطينية 
«سـنطالبه بقضايا كثيرة من بينها، زيارات 
الاهالي الممنوعة امنيا من قبل اسرائيل، وهذا 
يخالف القانون الدولي، وسـنطالبه باعادة 
التعليم الجامعـي والثانوي للاسـرى الذي 
اوقفتـه ادارة السـجون، وسـنطالبه بوقف 
القمـع والبطش والاعتداء على الاسـرى من 
قبل وحدات خاصة في السـجون، سنطالبه 
بالعـلاج الطبـي للاسـرى المرضـى والغـاء 
مـا يسـمى بعيـادة مستشـفى الرملـة ونقل 
الاسـرى المرضى الـى المستشـفيات، ووضع 
حد لاعتقال الاطفـال القاصرين ومحاكمتهم 
كالبالغين والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض 
لـه الاسـرى، وسـنتحدث لـه عن شـهادات 
لاسرى تعرضوا لاسـاليب تعذيب بشعة في 

سجون الاحتلال وغير ذلك من هذه القضايا 
التـي صدر بشـأنها العديد من القـرارات في 

الامم المتحدة ولكن اسرائيل لم تلتزم بها».
واشـار قراقع الى ان هنـاك حوالي 5200 
الاحتـلال  سـجون  فـي  فلسـطيني  اسـير 
ابسـط  لانتهـاك  يتعرضـون  الاسـرائيلي 
حقوقهـم الانسـانية فـي سـجون الاحتـلال 

الاسرائيلي.   
وتأتـي زيارة بان كي مون اليوم للمنطقة 
عقب بدء الجولة الثانية من محادثات السلام 
بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين الاربعاء 
وعقـب اطلاق سـراح 26 اسـيرا فلسـطينيا 
كدفعـة اولى مـن 104 اسـرى معتقلين منذ ما 
قبـل قيام السـلطة الوطنية قررت اسـرائيل 
اطلاق سراحهم بالتزامن مع تواصل جولات 

المفاوضات مع الفلسطينيين.  
وباطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أفاد مركز 
أسرى فلسطين للدراسات بان قائمة الأسرى 
القدامـى فـي سـجون الاحتـلال انخفضـت 
لتصل إلى 78 أسـيرا بعد تحرر 25 أسيراً من 
القدامـى من أصل 26 أسـيرا أطلـق الاحتلال 
سـراحهم فجـر الأربعاء بناء علـى تفاهمات 
مع السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله مقابل 

العودة لمفاوضات التسوية.

قراقع لـ«القدس العربي»: سنطالبه بوضع حد لاعتقال الاطفال القاصرين والتعذيب والتنكيل 
الفلسطينيون يطالبون كي مون الذي يزور المنطقة لدعم محادثات السلام 
بتفعيل قرارات الامم المتحدة بشأن الاسرى التي ترفض اسرائيل الالتزام بها
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■ تونـس ـ وكالات : وصـل وزير الخارجية 
الالماني امس الى تونس وذلك في اطار المساعي 
التي تبذل لانجاز تسـوية سياسية بين السلطة 
النهضـة  حركـة  وصفـت  فيمـا  والمعارضـة، 
الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس 
حكومـة الإنقاذ التي تعتزم المعارضة تشـكيلها 
بـ»النافورة»،ودعـوة لـ»الفوضـى»، وجددت 
رفضها لما تصفها «انقلابات» فيما أعلنت أحزاب 
المعارضة التونسـية الممثلة فـي «جبهة الإنقاذ» 
عـن إطـلاق حملـة تحـت شـعار»إرحل» وذلك 
فـي تحـرك تصعيدي لحـل الحكومـة والمجلس 
التأسيسـي، بينما ايد حمـادي الجبالي الرجل 
حكومـة  تشـكيل  النهضـة  حركـة  فـي  الثانـي 
غيـر حزبيـة بعـد يـوم مـن تظاهرات حاشـدة 

للمعارضة دعت فيها الى رحيل الحكومة.
فقـد وصـل وزيـر الخارجيـة الألمانـي غيدو 
فيسـترفيله تونـس امـس فـي زيـارة تسـتمر 
يومين. وتأتي زيارة فيسـترفيله في ظل اسـوأ 
أزمـة سياسـية تمـر بهـا تونـس منـذ الاطاحة 
بالرئيـس زين العابدين بن علـى في عام 2011 
.  وهبـط فسـترفيله فـي العاصمـة تونس بعد 
سـاعات من تنظيم مناهضي ومؤيدي الحكومة 
مظاهـرات بمناسـبة يوم المـرأة  ، وهي الأحدث 
في سلسـلة مـن الاحتجاجات بـدأت قبل ثلاثة 

اسابيع .  
وسوف يحاول فسترفيله إقناع المعسكريين 
ببـدء محادثات لانهاء المأزق السياسـي ، الذي 
وجه ضربة خطيرة للاقتصاد المتعثر بالفعل .   

وقـال متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة في 
برلين إن فسـترفيله سـوف يشـدد علـى أهمية 

التوصل إلى تسوية . 
واضـاف المتحـدث :» الانـزلاق إلـى أعمـال 
العنف واشتباكات الشوارع سوف يكون أسوأ 

نتيجة يمكن تخيلها لتونس « . 
ومن المقـرر ، ان يلتقـي فسـترفيله الاربعاء  
الرئيـس منصـف المرزوقـي ووزيـر الخارجية 
عثمان الجرندي وزعيم الاتحاد العام التونسي 
للشـغل ذا النفـوذ حسـين العباسـي . ويعتزم 
رئيـس  مـع  محادثـات  عقـد  الخميـس  اليـوم 
الوزراء الإسـلامي علي العريـض وممثلين عن 

المعارضة . 
من جهته قال عبد الحميد الجلاصي المنسـق 
العام لحركة النهضة الإسـلامية في تصريحات 
إذاعيـة امس الأربعـاء،إن الحكومة التي تنوي 
أحزاب المعارضة التونسـية المشاركة في جبهة 

الإنقاذ تشكيلها ، هي «حكومة النافورة».
الرجـل  يُعتبـر  الـذي  الجلاصـي  واعتبـر 
الثاني بعد راشـد الغنوشـي في حركة النهضة 
الإسـلامية،أن الأزمـة السياسـية التـي تمر بها 
تونـس هذه الأيام «لا تليق بالنخبة التونسـية 

ولا بالمعارضة».
وكانـت جبهـة الإنقـاذ التونسـية المعارضة 
قـد أعلنـت فـي بيـان وزعتـه ليلـة الثلاثـاء-
الأربعاء،أنهـا بـدأت فـى مشـاورات لتشـكيل 
«هيئـة وطنيـة عليـا للإنقـاذ، وحكومـة إنقـاذ 
وطنـي مسـتقلة تتألف مـن 15 عضوا برئاسـة 

شـخصية وطنية مسـتقلة سـيتم الإعلان عنها 
فى الوقت المناسب».

كمـا جـددت تمسـكها بضرورة حـل المجلس 
الوطنـى التأسيسـي والسـلطات المنبثقـة عنه 
حكومة ورئاسـة ،وحمّلت فـي بيانها الإئتلاف 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  بقيـادة  الحاكـم 

مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع.
وفيمـا دعا الجلاصي إلى ضـرورة الإحتكام 
إلـى الإنتخابات،وإلى الإبتعاد عـن «الدعوات 
إلـى إسـقاط النظـام وغيرهـا مـن الشـعارات 
الهدامة»، اعتبـر حمادي الجبالـي الأمين العام 
لحركـة النهضـة الإسـلامية أن شـروط جبهـة 
التأسيسـي  المجلـس  بحـل  المتعلقـة  الإنقـاذ 
دعـوة  ،و  تحطيـم  «شـروط  هـي  الحكومـة  و 
للفوضـى». وأكـد الجبالـي الذي تولى رئاسـة 
الحكومـة التونسـية لمـدة عام قبل أن يسـتقيل 
بعد اغتيـال المعارض اليسـاري شـكري بلعيد 
في 6 فبراير/شـباط الماضي،في حديث نشـرته 
اليـوم صحيفـة «التونسـية»، تأييـده لفكـرة 

تشكيل حكومة غير حزبية.
وقـال إن مصلحـة البـلاد «تتمثـل الآن فـي 
الحفاظ على القاسـم المشـترك، والسقف الذي 
يجمعنا هـو المجلـس التأسيسـي»، مضيفا أنه 
«يتعين تشكيل حكومة غير مُسيسة ،تقوم بمهمة 

تقنية لمدة ستة أشهر في إدارة الإنتخابات.»
وتأتي تصريحات الجلاصي و الجبالي فيما 
تكثفت الإتصالات والمشـاورات السياسـية بين 
الفرقاء السياسـيين في البـلاد بحثا عن مخرج 
للمـأزق السياسـي الـذي يعصـف بتونس منذ 
نحو أسبوعين.  كما تأتي في الوقت الذي ينتظر 
أن يعقـد فيـه مجلـس شـورى حركـة النهضـة 
والأحـد  السـبت  يومـي  إجتماعـا  الإسـلامية 
القادمـين لتحديد الموقـف النهائي من المبادرات 
المطروحة على السـاحة السياسية للخروج من 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
من جهتها قالت «جبهـة الإنقاذ الوطني» في 
بيـان تلقـت يونايتد برس انترناشـونال امس 
الأربعاء نسـخة منه،إن حملـة «إرحل» تنطلق 
اليوم، وهي تستهدف «عزل المحافظين ورؤساء 
المنشـآت العامة وفـي الادارة المركزية الذين تم 

تعينهم على أساس الولاء الحزبي».
وتأسسـت جبهة الإنقاذ الوطني التونسـية 
في السـادس والعشـرين مـن الشـهر الماضي، 
وذلـك بعـد يـوم واحـد مـن اغتيـال المعـارض 
القومـي محمـد براهمي، وهـي تتألف مـن أكثر 
مـن 45 حزبـا ومنظمـة وجمعية أهليـة، أبرزها 
الإئتلاف اليساري»الجبهة الشعبية»و»الإتحاد 

من أجل تونس».
ودعـت الجبهـة فـي بيانهـا إلـى «التعبئـة 
العامـة لأسـبوع الرحيـل إبتـداء مـن يـوم 24 
أب/أغسـطس الجاري،والبـدء فـى مشـاورات 
للإنقـاذ،  العليـا  الوطنيـة  الهيئـة  لتشـكيل 
وحكومـة الإنقـاذ الوطنـي المسـتقلة والمتكونة 
من 15 عضوا برئاسـة شخصية وطنية مستقلة 

سيقع الإعلان عنها في الوقت المناسب».
كمـا جـددت تمسـكها بضرورة حـل المجلس 

الوطنـى التأسيسـى والسـلطات المنبثقـة عنه 
حكومة ورئاسـة ،وحمّلت فـي بيانها الإئتلاف 
الإسـلامية  النهضـة  حركـة  بقيـادة  الحاكـم 

مسؤولية المماطلة فى ذلك وتأزيم الوضع.
وُصفـت  التـي  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
النهضـة  حركـة  أعلنـت  فيمـا  بالتصعيديـة، 
الإسـلامية وعدد من الأحزاب الأخرى،رفضها» 
توظيـف مختلف المناسـبات الوطنيـة وجرائم 

الإغتيال السياسي للمناكفة السياسية».
وجددت في بيان مشترك وزع ليل الثلاثاء-

الأربعـاء رفضهـا «محاولـة الإنقضـاض علـى 
الشـعبية  الإرادة  علـى  والإنقـلاب  السـلطة 
أكتوبـر   23 إنتخابـات  خـلال  مـن  المجسـمة 
2011،ومـا أفرزتـه مـن مؤسسـات على رأسـها 
حـد  التأسيسـي»،على  الوطنـي  المجلـس 

تعبيرها.
حركـة  شـريكي  أن  إلـى  مراقبـون  ولفـت 
النهضة الإسـلامية في الحكم، أي حزب التكتل 
من أجـل العمـل والحريات،وحـزب المؤتمر من 
أجـل الجمهوريـة لـم يوقعـا علـى هـذا البيان 
المشترك الذي تضمن دعوة الفرقاء السياسيين 
إلى «الحوار لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي 
والوصـول إلى وفاق وطنـي يضمن أكبر قاعدة 
سياسـية للحكـم لتأمـين ما تبقـى مـن المرحلة 
الانتقاليـة وتوفير المنـاخ المناسـب لانتخابات 

يقبل جميع المتنافسين بنتائجها».
يُشـار إلـى أن البيانـين وزعـا فيمـا يُنتظـر 
النهضـة  حركـة  بـين  المفوضـات  تسـتأنف  أن 
الإسـلامية والإتحـاد العام التونسـي للشـغل 
(أكبر منظمـة نقابية في البـلاد) لإيجاد مخرج 

للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد.
وكانـت الجولـة الأولى من هـذه المفاوضات 
التـي ترأسـها راشـد الغنوشـي رئيـس حركة 
النهضة الإسـلامية، وحسـين العباسـي الأمين 
العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد إنتهت 

قبل يومين بالفشل.
وتطالب المعارضـة العلمانية -التي تشـعر 
بالغضـب لمقتـل اثنـين مـن افرادهـا فـي سـتة 
عـزل  أن  بعـد  جـرأة  اكتسـبت  والتـي  اشـهر 
الجيـش المصـري الرئيـس الاسـلامي المنتخب 
التـي  بالحكومـة  بالاطاحـة  مرسـي-  محمـد 
تقودها حركة النهضة الاسـلامية وحل المجلس 
جديـد  دسـتور  بصياغـة  المكلـف  التأسيسـي 

والقانون الانتخابي.
ويبـدو هـذا اول تنازل من الحركـة الرافضة 
لحل الحكومـة لكن الكلمـة الفصل فـي النهضة 
تبقى للرجل الاول فيها راشد الغنوشي الذي لم 

يعلق حتى الان على موقف الجبالي.
وكان الالاف مـن انصـار ومعارضـو حركـة 
النهضة الاسـلامية الحاكمة قد تظاهروا مسـاء 
الثلاثـاء وسـط العاصمة تونس لاحيـاء «عيد 
المرأة» التونسـية، فيما دعا الرئيس التونسـي 
المنصـف المرزوقـي الى تشـكيل حكومـة وحدة 
وطنيـة.  وكانت حركة النهضة دعت الى تنظيم 
هذه التظاهرة التي اختارت لها شـعار «نسـاء 
تونس عمـاد الانتقال الديموقراطـي والوحدة 

الوطنيـة». ورددت المتظاهـرات اللواتي رفعن 
علم تونس واعلام حركة النهضة شـعارات من 
قبيل «المرأة تريد تطبيق شـرع الله» و»الشعب 
يريد النهضة من جديد» و»بالروح بالدم نفديك 

يا شرعية» و»الله أكبر».
للمعارضـة  اخـرى  تظاهـرة  ذلـك  واعقـب 
طالبـت باسـتقالة حكومـة الاسـلاميين، وفـق 

مراسل فرانس برس.
وقـدر حـزب نـداء تونـس المعـارض (يمين 
التظاهـرة علـى  وسـط) عـدد المشـاركين فـي 

صفحته على فيسبوك ب»عشرات الالاف».
وقـدر عضـوان في المجلـس التاسيسـي ردا 
على سـؤال لفرانس برس عدد المشاركين بنحو 
150 الف شـخص في حين لم تدل الشـرطة بأي 

تقديرات بعد ساعتين من انطلاق التظاهرة.
لكن مسـؤولا فـي الشـرطة كان موجودا في 
المـكان قـال لفرانس بـرس ان عـدد المتظاهرين 

كان «15 الفا على الاقل».
وسـار المتظاهرون الذين لبوا دعوة احزاب 

المعارضـة وجمعيـات ونقابات من بـاب المدينة 
الـى سـاحة باردو التـي تقع قبالـة مقر المجلس 
الوطني التأسيسـي والتي شكلت مركز الحركة 

الاحتجاجية منذ اغتيال البراهمي.
حرائـر  «ائتـلاف  التظاهـرة  لهـذه  ودعـا 
تونـس» الـذي يضـم 25 منظمـة غيـر حكومية 
ابرزها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية 
«أوتيـكا»  العمـل  أربـاب  ومنظمـة  النقابيـة) 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، 

والجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات.
من ناحيته، دعا المرزوقي المجلس التأسيسي 
(البرلمان) الى اسـتئناف عمله مقترحا تشـكيل 
حكومة وحدة وطنية لاخـراج البلاد من الازمة 

السيايسة التي فجرها اغتيال البراهيمي. 
وجاءت تصريحاته بعد محادثات استمرت 
اكثر من اربع سـاعات مسـاء الاثنـين بين زعيم 
الغنوشـي  راشـد  الاسـلامية  النهضـة  حركـة 
والامين العام للاتحاد العام التونسـي للشـغل 
حسـين العباسـي لحل الازمة انتهـت بالاخفاق 

في التوصل الى اي نتائج ملموسة. غير انه من 
المقرر اجـراء مزيد من المحادثات في وقت لاحق 

من هذا الاسبوع. 
وقـد وجد الاتحاد نفسـه رغما عنـه في دور 
الوسـيط بين حركة النهضـة والمعارضة بعدما 
التأسيسـي  الوطنـي  المجلـس  رئيـس  اعلـن 
مصطفـى بـن جعفـر الاسـبوع الماضـي تجميد 
اعمـال المجلـس ودعا الاتحـاد العام التونسـي 
للشـغل للاضطـلاع «بـدور تاريخـي» برعايته 

المفاوضات.
غيـر ان المعارضة والاسـلاميين علـى طرفي 
نقيـض اذ ان المعارضـين يدعـون الى اسـتقالة 
الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي الذي 
لم يتوصل الى صياغة دسـتور بعد سنتين على 
انتخابـه، في حـين ترفض حركـة النهضة هذه 
المطالـب وتقتـرح توسـيع الائتـلاف الحكومي 
باشـراك حزبـين علمانيـين صغيريـن واجـراء 

انتخابات مبكرة في كانون الاول/ديسمبر.
من جانبه يدعو الاتحاد الى تشـكيل حكومة 

تكنوقـراط ومواصلـة اعمـال المجلـس الوطني 
التأسيسي.

وعقـب التظاهـرة يعتـزم انصـار المعارضة 
التجمـع امـام البرلمان كما هـو دأبهـم ليليا منذ 
اغتيال البراهمي الذي دفن الى جانب المعارض 
شـكري بلعيـد الـذي قتـل فـي شـباط/فبراير 
الماضي.  وقالت السـلطات ان المسـدس نفسـه 
تم استخدامه لقتل البراهمي، متهمة الجهاديين 

بقتل المعارضين الاثنين. 
وتقـول المعارضـة ان حركـة النهضة تحجم 
عـن التصـدي للائمة الذيـن يدعون الـى تعدد 
الزوجـات ويشـرفون علـى زيجـات تقليديـة 
احيانـا مـع قاصـرات منتهكـين بذلك ما كرسـه 

القانون في تونس منذ 1956.
مـن جهة اخرى لا يضمن مشـروع الدسـتور 
بوضوح المسـاواة بـين الرجل والمـرأة واثارت 
النهضـة ريبـة منـذ ان حاولت فـي 2012 ادراج 
مبـدأ «التكامل» بـين الرجل والمرأة في مشـروع 

الدستور.

وزير الخارجية الألماني يصل تونس في محاولة لاقناع الطرفين بضرورة التوصل الى تسوية 

في خطوة جديدة وصفت بـ«التصعيدية».. المعارضة التونسية
تُعلن عن حملة «إرحل» و«النهضة» الإسلامية تؤكد رفضها لـ«الانقلابات» 

المعارضة التونسية جددت مطالبتها برحيل المجلس التأسيسي والحكومة

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  خليـل  شـكيب  فاجـأ 
الجزائـري السـابق الجميـع بخروجه عـن صمته 
ساعات قليلة بعد إعلان النائب العام لدى مجلس 
قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي عن إصدار 
مذكـرة توقيـف دولية ضد وزيـر الطاقة السـابق 
وزوجتـه ونجليه، وأربعـة أشـخاص آخرين، لم 
يكشـف النائب العام عـن هوياتهـم، ودافع خليل 
عن نفسـه وعائلته، مؤكـدا على أنه بـريء، وأنه 
مسـتعد لمحاكمة في الجزائر، وأنه لا يخشى المثول 

أمام القضاء، ولكن بشروط.
وجاءت تصريحات خليل لمجموعة من الصحف 
الجزائريـة التـي تمكنـت مـن الاتصال به فـي مقر 
إقامته بواشنطن غريبة نوعا ما، خاصة وأن أحدا 
لـم يتوقـع أن يخـرج وزيـر الطاقة السـابق الذي 
أصبـح اسـمه مدرجا علـى قائمة المطلـوب القبض 
عليهـم مـن طـرف الانتربـول بهـذه السـرعة عن 
صمته، وأن يتحـدى النائب العام، ويكذب ما جاء 

على لسانه من تصريحات.
الحوارات السـريعة التي منحها شـكيب خليل 
لمجموعـة مـن الصحـف فـي وقـت قياسـي بـدت 
كمحاولة من هذا الأخير لنفي التهم عن نفسه، دون 

تقديم الكثير من الإجابات، وقد استغرب الكثيرون 
مـا جـاء علـى لسـانه بخصـوص عـدم حيازتـه 
للجنسـية الامريكية، رغم أن الصحافة الجزائرية 
تكتب بأنـه مزدوج الجنسـية منذ سـنوات، ومنذ 
أن كان فـي منصبه وزيرا بصلاحيات اسـتثنائية، 
وحتى بعـض الساسـة هاجموه في وقت سـابق، 
بخصوص جنسيته الأمريكية، دون أن يبذل جهدا 
حقيقيـا لتكذيـب الأمـر، ورغـم ذلك فهـو يقول في 
حـوارات ما بعد صـدور مذكرة الاعتقـال إنه كذب 
مرة هـذا الأمر فـي برنامـج تلفزيوني،وهـو الأمر 
الـذي لا يتذكره أحد، بالنظر إلى عـدد المرات التي 

قيل وكتب فيها أن خليل مزدوج الجنسية.
والنقطـة الثانيـة التـي تكـررت فـي حـوارات 
الوزيـر السـابق المطـارد هـو أن قاضـي التحقيق 
المكلف بفضيحة سوناطراك 2  لم يقم باستدعائه، 
خلافـا لما صـرح بـه النائـب العـام، الذي قـال إن 
صدور مذكرة توقيف جاء في أعقاب رفض شكيب 

خليل الاستجابة لاستدعاءات القضاء.
وفي إطار الدفاع عن نفسه أكد شكيب خليل على 
أنه مسـتعد للمثول أمام القضاء بشروط، وهي ألا 
تتحـول المحاكمة إلى تصفية حسـابات سياسـية، 
مشـددا على أن الرئيس بوتفليقـة مريض، وأنه لا 
طائل مـن وراء التنغيـص عليه بمشـاكل مفتعلة، 
وأنه لم يتصل به منذ أن غادر الوزارة سـنة 2010، 
وأن العلاقـة بينهمـا كانت علاقة عمـل فقط، مع أن 
الجميـع يعلـم أن العلاقـة بينهمـا تعـود إلـى أيام 

الدراسة بالمغرب، خلال فترة الاستعمار الفرنسي 
للجزائر.

وإذا قارنـا بـين التصريحـات المختلفـة لنفـس 
الشـخص وفي نفس التوقيت، لا يمكن أن نتجاهل 
بعض التناقضـات، ففي صحيفة «الشـروق» مثلا 
يقـول شـكيب خليـل إنه لـم يطلـع على مـا كتبته 
الصحافـة بخصـوص صـدور مذكـرة توقيف في 
حقـه، لأنـه ليس من عادتـه أن يقـرأ الصحافة في 
ذلـك الوقت مـن اليوم، وأنـه علم بما قالـه النائب 
العام بخصوص قضيتـه، أما في صحيفة «الفجر» 
فقد أكد على أنه لم يعلم بأن السـلطات الجزائرية 

قررت توقيفه إلا من خلال ما كتبته الصحافة!
  وفـي صحيفـة «البـلاد» يؤكد الوزير السـابق 
أنـه لم يتلق أي اسـتدعاء من القضـاء، وأنه ليس 
صحيحـا أنـه مريـض، وفـي صحيفة «الشـروق» 
 20 بتاريـخ  واحـدا  اسـتدعاء  تلقـى  أنـه  يؤكـد 
مايوالماضـي، وأنـه لـم يسـتطع الحضور بسـبب 
المـرض، وأنه أرسـل ملفا صحيا إلـى النائب العام 
بوهران ونسخة إلى وزير العدل، وأنه لم يتلق أي 

استدعاء آخر من القضاء.
ونفـى في صحيفة «الشـروق» أن تكـون له أي 
علاقـة مـع المدعـو فريد بجـاوي ابن شـقيق وزير 
الخارجيـة الأسـبق محمد بجـاوي، موضحـا أنه 
التقـاه مرتـين فقط، لأن هـذا الأخير كانـت تربطه 
علاقات عمل مع شـركة سـايبام الإيطالية، وأنه لا 
يتذكر المكان الذي جرى فيه هذان اللقاءان، ولكنه 

فـي صحيفـة «الفجـر» يذكـر أن أحـد اللقاءين تم 
في مدينـة ميلان الإيطالية في إطـار اجتماع عمل، 
والثاني في الجزائر، عندما كان بجاوي عضوا في 

وفد أجنبي.
صحيفـة  طـرف  مـن  سـئل  لمـا  خليـل  شـكيب 
«الشـروق» إن كان خائفا من السجن، قهقه عاليا، 

وأخبرها أن الملف فارغ ولا توجد أي أدلة ضده ،مع 
أن تحقيقات الأمن الجزائري والضبطية القضائية 
ضـده ممتـدة منـذ سـنوات، وبالتالـي يمكـن أن 
نتسـاءل عما جعل خليل واثقا مـن عدم وجود أي 
أدلة ضده فـي الملف القضائـي بخصوص فضائح 

شركة سوناطراك بفصليها الأول والثاني؟

ألمح إلى أن إصدار مذكرة توقيف ضده يستهدف «صديقه» بوتفليقة

شكيب خليل يفاجئ الجميع بتحدي النائب العام ويؤكد استعداده لمحاكمة في الجزائر
تفجير سيارة في بنغازي ورئيس الحكومة 

يؤكد القبض على مشتبه بهم
 تورطوا بعمليات تفجيرات

■ طرابلـس - يـو بـي اي : انفجرت بمدينة بنغـازي امس الأربعاء سـيارة من دون 
وقوع أضرار بشـرية ،فيما أعلن رئيس الحكومة علي زيدان أن الأجهزة الأمنية توصلت 

إلى نتائج إيجابية في الوصول إلى بعض المشتبهين المتورطين بالتفجيرات السابقة.
وقـال المتحدث باسـم الغرفة الأمنية المشـتركة لحماية بنغازي عبداللـه الزايدي في 
تصريـح صحافي  إن السـيارة التي كانـت متوقفة قبالة أحد المطاعـم بمنطقة الصابري 
بمدينة بنغازي كانت على ما يبدو معبأة بمواد متفجرة غير أنها لم تنفجر إلا بعد إطلاق 

الرصاص عليها من قبل مسلحين كانوا في سيارة أخرى .
من جهته ثانية قال رئيس الحكومة علي زيدان ان الأجهزة الأمنية توصلت إلى نتائج 
إيجابية في الوصول إلى بعض المشـتبهين المتورطين فيما أطلق عليه الأعمال الإجرامية 

والإرهابية التي تعرضت لها مدينة بنغازي والمدن الأخرى.
وأكـد في مؤتمر صحافـي عقده بطرابلس امسـأن هذه الأجهزة تحفظـت على أولئك 
المشـتبهين وتقوم بالتحقيق معهـم، متعهدا بالوصول إلى المتهمـين في أقرب وقت ممكن 

وعرض نتائج التحقيق على الليبيين حالما يتم التصريح بالإعلان عنها. 

منظمة حقوقية عربية في بريطانيا
تدعو السلطات الليبية لإلغاء حكم

إعدام موظف سابق لدى نظام القذافي
■ لنـدن - يـو بـي اي : دعت المنظمـة العربية لحقوق الإنسـان فـي بريطانيا، امس 
الأربعاء، السـلطات الليبية إلى إلغاء حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق موظف سـابق 

لدى نظام الزعيم السابق العقيد معمر القذافي.
وقالـت المنظمة إنها تلقت شـكوى من عائلة أحمـد محمد ابراهيم منصـور «تفيد بأن 
محكمـة ليبية فـي مصراتة حكمـت عليه بالأعدام رميـاً بالرصاص، وعلى عـدد آخر في 
القضيـة قصاصـاً بتاريـخ 31 تموز/يوليو الماضي، وهـو مواطن مدني ومفكّر لم يشـغل 
أي منصب عسـكري، وكان مدرّسـاً للفلسـفة في بنغازي، وشـغل عدة وظائف حكومية 

وأكاديمية في النظام السابق».
وأضافت أن أحمد «اتُهم مع آخرين بالتحريض على القتل وتشـكيل عصابة مسـلّحة 
قامـت بالقتل والسـطو في فتـرات مختلفـة»، وأكدت مصـادر قضائية أن حكـم الإعدام 

الصادر بحقه لا يعتبر نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة العليا في ليبيا.
وأشـارت المنظمة إلى أنها اطلعت على شـرائط فيديو لعملية اعتقـال المواطن الليبي 
أحمـد في العشـرين من تشـرين الأول/اكتوبـر 2011 «تبيّـن أنه تعرّض لمعاملة قاسـية 

وحاطة من الكرامة، في مخالفة واضحة لمعايير الضبط والإحضار أثناء الاعتقال». 
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسـان في بريطانيا الحكومة الليبية إلى «التحقيق 
فـي تعـرّض أحمد للتعذيـب، ومراجعـة قضيته وإلغاء حكـم الإعدام الصـادر بحقه مع 

آخرين بموجب إجراءات تشكل انتهاكاً جسيماً لمعايير المحاكمة العادلة».

الجيش الجزائري يقتل مسلحين شرق البلاد
■ الجزائـر - يـو بي اي : قتلت قوة عسـكرية جزائرية مسـلحين اثنـين في هجوم 
نفذتـه فـي شـرق البلاد. ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائـري الخاص (كل شـيء عن 
الجزائر) امس الأربعاء عن مصدر أمني قوله إن الهجوم وقع ليل الثلاثاء الأربعاء في 
منطقـة حدودية بين محافظتي البويرة (120 كيلومترا شـمال شـرق العاصمة) وبرج 

بوعريريج (250 كيلومترا شمال شرق).
وأوضـح المصـدر أن العمليـة نفذتها قـوات خاصة مـن الجيش بعـد حصولها على 
معلومـات تفيد بتنقل المسـلحين مـن محافظة بومرداس (60 كيلومترا شـمال شـرق) 
للحصول على أسلحة من مجموعة مسلحة أخرى في جبال بابور في محافظة سطيف 

(300 كيلومتر شمال شرق).

الرباط ـ «القدس العربي»:

وصـل سـجين اسـباني، كان سـببا فـي فضيحـة العفـو 
الملكـي عن مغتصـب اطفال مغاربة، الى بلاده بعد اسـتكمال 
محكوميتـه  لاسـتكمال  المغـرب  مـن  ترحيلـه  اجـراءات 
بالسجون الاسـبانية بناء على رغبة العاهل الاسباني الملك 

خوان كارلوس.
وتم ترحيل السـجين الاسباني سـائق الشاحنة أنطونيو 
غارسـيا بيدرييل من سـجن طنجة إلى أحد سجون إسبانيا 
حيـث سـيقضي باقـي محكوميته، وذلـك بعد أن توسـط له 
ملك إسـبانيا خوان كارلوس لدى رئيـس الحكومة المغربية 
عبـد الإلـه بنكيـران لإتمـام عقوبتـه الحبسـية بالسـجون 

الاسبانية.
واعتقـل غارسـيا بيدرييـل، وحكـم عليه بالسـجن أربع 
سنوات على خلفية الاتجار في المخدرات الصلبة، حيث القي 

عليه القبض مع ابنه الذي حكم عليه بالسـجن 10 سـنوات. 
والذي سـبق أن أطلقت بشـأنه حملة إعلاميـة مكثفة تطالب 
بترحيلـه إلـى سـجون إسـبانيا لظـروف انسـانية، وقالت 
الشرطة الاسـبانية انه بيدرييل خرج من سجن طنجة وهو 

في «صحة جيدة».
وامتنعـت الشـرطة التـي كانـت ترافـق غارسـيا يدرييل 
البالغ من العمـر 67 عاما، عن إعطاء المزيد من التفاصيل عن 
موضـوع ترحيله، مشـيرة إلى أن الملك خـوان كارلوس أثار 
موضوع ترحيل غارسـيا مع عبد الاله بنكيران خلال زيارته 

الأخيرة إلى المغرب.
وحفز طلب العاهل الاسباني خوان كارلوس نقل غارسيا 
فيدرييـل الـى اسـبانيا لتمضيـة بقيـة عقوبتـه السـجنية، 
العاهل المغربي المغربي الملك محمد السادس على اصدار عفو 
ملكي عن 48 اسـبانيا يمضون عقوبات سـجنية بالسـجون 
المغربيـة كان مـن بينهـم دانييـل كالفـان الـذي كان يقضـي 

عقوبة سجنية 30 عاما على خلفية اغتصابه 11 طفلا مغربيا 
في مدينة القنيطرة.

وخلـف العفو الملكي عـن كالفان غضبا بالشـارع المغربي 
واصـدر الديوان الملكي المغربي بلاغا قال فيه انه الملك محمد 
السـادس لم يكن على اطلاع على ملـف كالفان والتهم المدان 
بهـا ثم بلاغـا ثانيا اعلـن الغاء العفـو عن كالفان وتشـكيل 
لجنـة تحقيـق اعقبه بـلاغ ثالـث اعلن توصل لجنـة تحقيق 
الى مسؤولية ادارة السجون بتقديمها معلومات خاطئة عن 
كالفان واعفاء مسـؤول السجون، كما التقى العاهل المغربي 

عائلات الاطفال الضحايا. 
وعلاقـة بملـف العفو الملكي يخوض عشـرة سـجناء 
إسـبان بالسـجن المحلـي بمدينة تطـوان بدءا مـن يوم 
الاثنـين الماضـي إضرابا مفتوحـا عن الطعـام، للمطالبة 

بترحيلهم إلى السجون الاسبانية.
وتساءل أحد السجناء العشرة الذي أمضى سنتين من 

عقوبته الحبسـية في الرباط، حسـب صحيفة الباييس 
الاسـبانية، عـن حقه فـي الاسـتفادة مـن الترحيل على 
غـرار المعتقلين الذين وردت أسـماؤهم فـي لائحة العفو 

الملكي، وكانوا من بين من تقدموا بطلبات الترحيل.
السـجناء  هـؤلاء  احـد  بـاراداس  سـيرجيو  وقـال 
بـأن المضربـين عن الطعـام يطالبـون «باحتـرام حقوق 

السجناء، وتنفيذ طلب ترحيلهم الى اسبانيا» .
وأضـاق بـاراداس فـي اتصـال هاتفـي مـع الاعـلام 
الاسـباني بأنهم «يرغبون في تسـريع اجراءات نقلهم». 
وكان  سـيرجيو بـاراداس الـذي يبلـغ 35 سـنة ضمـن 
قائمـة الاسـبان الذيـن طلبـوا ترحيلهـم الـى اسـبانيا 
بعـد قضائـه لسـنتين من مـدة عقوبته حيث حكـم عليه 
بالسـجن لمدة ست سـنوات بعد إلقاء القبض عليه على 
متن قـارب «زودياك» كان يحاول تهريب أكثر من طن من 

الحشيش.

كان سببا في فضيحة العفو الملكي بالمغرب 

ترحيل مغتصب الاطفال لاستكمال محكوميته بالسجون الاسبانية

شكيب خليل كذب التصريحات التي نسبت اليه
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«الأخبار»: وزير في رابعة العدوية 
وراء العمليات الارهابية في سيناء

 والى اســتمرار عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء، والملاحظ هنا 
هــو الاعتماد المتزايد على اســتخدام طائرات الهليوكوبتر والقوات ســريعة 
الحركــة وعاليــة التدريب ودقة المعلومــات في عمليات المطــاردة والهجوم. 
وقد نشرت «الأخبار» امس تحقيقا لزميلنا جمال حسين مندوبها في وزارة 
الداخلية، جاء فيه: «إحدى الجهات الســيادية كشــفت ان وزيرا ســابقا في 
حكومة هشــام قنديل وقيادياً بحزب الحريــة والعدالة يقيمان في اعتصام 
رابعــة العدويــة وراء العمليــات الإرهابيــة التي تســتهدف رجال الشــرطة 
والجيش في سيناء، ثم رصد مكالمات بين كل من الوزير والقيادي الإخواني 
مع عناصر جهادية وتتضمن المكالمات صــدور تحريض للعناصر الجهادية 
بتنفيــذ عمليات ضد الضباط في العريش والشــيخ زويــد ورفح لفتح جبهة 
في ســيناء حتى عودة الرئيس المعزول محمد مرســي، ومــن المقرر أن تقوم 
أجهزة الأمن بالقبض عليهما عند فــضّ الاعتصام ومواجهتهما بالاتهامات 
الموجهة إليهما“. وجمال يقصد أســامة ياسين (الوزير) الشباب، والدكتور 

محمد البلتاجي (القيادي).

«الشعب» تصف العسكر بجيش كامب ديفيد
ونتحــول الــى حالة العــداء التــي يوجّههــا الإخــوان ومناصروهم نحو 
الجيش ووصل إلى مســتوى طلب تدخل القــوات الأمريكية ضده ومحاولة 
تفكيكــه، وكلما أحــرز الجيش تقدماً في تصفية الإرهابيين في ســيناء كلما 
جن جنونهــم منه، لدرجة أن زميلنــا وصديقنا مجدي أحمد حســين رئيس 
حزب العمل الجديد ورئيس تحرير صحيفته «الشــعب» الجديد والمتحالف 
مع الإخوان شــن يــوم الثلاثاء هجوماً غير مســبوق على الجيش وأســماه 
جيش كامب ديفيد، وقال عنه والغيظ باد عليه من خير أجناد الأرض: «الآن 
تحول الجيش بالمجلس العســكري الحالي الذي يتشاور يومياً مع طنطاوي 
وعنان إلى تشــكيل عصابي خارج عن القانون فكيــف نحترم فكرة الجيش 
النظرية!! والمجندين وصف الضبــاط والضباط حتى رتبة مقدم وكل من لم 
يفســد فوق ذلك، ولكن كل هؤلاء ليســوا الجيش، من يقــرر موقف الجيش 
هــو المجلس العســكري الذي يرأســه رئيس الانقــلاب وكل مــن والاهم من 
كبــار الرتب في مختلــف الأفرع، لــن نترككم في جيش مصــر العظيم أقول 
لكم باســم كل المعتصمين والمتظاهرين نحن مســتعدون للاستشهاد جميعاً 
حتى نخلص البلاد من شروركم، أما باقي أركان نظم مبارك فلن يأخذوا منا 
غلــوة بعد الخلاص من هذه العصبة التي تحكــم البلاد منذ 11 فبراير 2011، 
الجيــش تحول الــى كائن مفترس يأكل النســاء والأطفال قبــل الرجال، لن 
نذكر الجيش بالخير حتى يندحر الانقلاب نهائياً، هذا الجيش ليس جيشنا، 
لقــد أصبــح مثل جيوش أمريــكا اللاتينية في عقود مضــت الجيش الآن هو 
«أمنــا الغولة» نحذر منها الأطفال، إنها ترمي أوراقاً لطيفة في العصر وتقتل 
في الفجر ولحظة السجود ويقودها شخص معروف ومطلوب دوماً للعدالة 
اســمه «ابليس» لن نترككم تعيثون في مصر فساداً يا عبيد الدولار والكأس 
والجنيهــات الذهبية الانجليزية. يا ســراق أمــوال الوطن وناهبــي ثرواته 
الذين أعدتم الســخرة بعد انتهائها من العالم، يا أصحاب العمولات، يا عباد 
اليهود والأمريكان، لقد ســرقتم شــواطىء مصر وبحارها وأسماكها وكل 
منتجعاتهــا وتلالهــا وجبالها، حتى اعتبرتم كل أراضي مصــر ملكاً للقوات 
المســلحة، ووضعتم أموالنا في بنوك سويســرا، وأنتم الذين حميتم رئيس 
العصابــة مبارك الذي علمكم طريق الســرقة، وعلمكم دروب الدعارة وكيف 
تحصل على راقصة وتصرف عليها من المال العام، لقد جاء وقت الحســاب 

في الدنيا، اما حساب الآخرة فهو لله عز وجل».
وما دام هذا رأي مجدي في جيش مصر هي أمي، فهو يســتحق الحل، أو 
القتال ضده حتى إفنائه، ولو تطلب الأمر الاســتعانة بصديق من الخارج إذا 
لم يســتطع المجاهدون القيام بالمهمة، لكــن كل هذا كوم، وحكاية رتبة المقدم 

فأقل وسرقة الأسماك والراقصات كوم تاني.
هذا وقد أخبرني زميلنا الرسام الموهوب بـ»الوفد» عمرو عكاشة في نفس 
اليوم، بمناسبة العمليات الإرهابية ضد الجيش في سيناء، انه كان في زيارة 
طبيب قريب له فوجده يكشــف على إرهابي ممسكاً بمدفعه الرشاش، وقال 
له وهو ينظر في الأشــعة: واضح من التحليل ان مفيش عندك دم والشــوية 

اللي باقيين، الخيانة بتجري فيهم.

«اليوم السابع» تدعو للخروج
 الآمن وعدم سدّ منافذ الحوار

وإلــى إخواننا في التيار الديني ومعاركهــم وآرائهم في الأزمات الحالية، 
ونبدأ من يوم الاثنين مع الدكتور كمال حبيب وهو من جماعة الجهاد - وله 
إســهامات فكرية ملموسة وقوله في «اليوم الســابع»: «الحشود في رابعة 
والتضامــن بينها يعطي للمتواجدين من الشــباب والنشــطاء ومن الإخوان 
إحساساً زائفاً بالقوة والثورة، وأنهم يمكنهم تحدي العالمين ونشر رسالتهم 

في الخافقين.
هذا الإحســاس الزائف يعطي حلماً للشــباب والناشطين بأنه ما لا يدرك 
كلــه لا يتــرك جلّه وأنــه وإن كانت القــوة الانقلابيــة الغاشــمة أزالت دولة 
الرئيــس الرباني على حد قول محمد أحمد الراشــد القيــادي الإخواني في 
مرثيتــه لفقدان الإخوان للســلطة بعنــوان «الردة عن الحريــة» فلا بأس من 
أن نعيش حلم الخلافة الإســلامية والإخوة الإســلامية والحكم الإســلامي 
فــي منطقة رابعة والنهضــة حيث من خلال هذه المنطقــة نزحف مرة أخرى 

لاسترداد الدولة الكبيرة.

من يتجــول ببصره في البلــدان التي يحكم فيها الإســلاميون في تونس 
أو في المغرب أو الوجود الإســلامي اللافت للجهاديين في ســورية يكتشف 
بســرعة وبوضوح أن أوضاع بلدان الربيع العربي والمنطقة العربية في غاية 
الصعوبة وأن تحمل الإســلاميين وحدهم لمســؤولية الحكم في تلك البلدان 
لن يكون ســهلاً وليس نزهة، وأنه من الأفضل للإســلاميين في هذه اللحظة 
أن لا يكونــوا طرفــاً في صراع سياســي مع دولهم، أو مــع مجتمعاتهم، لأن 

الإسلاميين في الأساس هم رعاة وليسوا قضاة وهم رعاة وليسوا حكاماً.
إننــي أدعــو حكماء التحالــف الوطنــي لدعم الشــرعية في رابعــة لأن لا 
يضيعوا فرصة الخروج الآمن من هذه الأزمة وأقصد بالآمن عدم ســد منافذ 
الحــوار والوصول الى نقطــة النهاية التــي لا بد فيها من اســتخدام العنف 
والقوة والذي سيفتح البلاد على شر نرجو الله أن يرده عنها». وهكذا تكون 

النصيحة  المخلصة وإلا فلا.

«المصريين»: الببلاوي متهم 
بانه واحد من القتلة

 ثــم نتحول في نفــس اليوم الى «المصريــين»، لنكون مــع صديقنا وابننا 
الوفدي الســابق، والمهندس والكاتب يحيى حسن عمر، وغضبه مما يحدث 
لبعض الإخــوان بالقــول: «الببلاوي والبرادعــي وغيرهما ارتعــدوا من كم 
الهجوم الموجه ضدهم من الفاشــيين الجدد الذين غرّهم أن القوة معهم الآن 
ويريدون اســتئصال شأفة معارضيهم والتنكيل بهم بالقتل والسجن تحت 
عناوين مثل سيادة القانون وتحقيق العدالة الى آخر تلك المصطلحات الذين 
هــم أبعد الناس عنهــا في الحقيقة، الدكتــور الببلاوي يحتــاج إذا لم يذكره 
أحــد انه هو نفســه متهم تاريخيــاً على الأقل الــى ان يأخــذ القانون مجراه 
بشأنه أنه واحد من القتلة فهو الذي حدثت في عهده أكبر مجزرة في تاريخ 
مصر منذ اســتقلالها، وهي مجزرة المنصة، ولــو كنتم صادقين في دعواكم 
أن القانــون فــوق الكل، ولــو كان القانــون بالفعل يأخذ مجــراه في مصر، 
لكنتــم الآن تحاكمون، فالاســتاذ حلمي الجزار والاســتاذ ســعد الكتاتني، 
الاســتاذ حازم أبو اســماعيل وغيرهم من الساســة المحترمين في الســجن 
بتهمة التحريض على العنــف! ويجدّد لهم الحبس 15 يوما في 15 يوما، كما 
يفعــل مع خصومكم وجرائمكم شــاهدة عليكم بالدماء والأشــلاء والجثث 
وليست اتهامات «هيكلية» مثل التي توجهونها لخصومكم ثم ليحكم عليكم 
بالإدانة أو البراءة عندها فقط حدثنا حديثك الشــيق عن العفو وعن ســيادة 

القانون».
وفي الحقيقة، فان الأســماء التي أشار إليها محتجزة بقرارات من النيابة 
علــى ذمة قضايا، وأســماء أخرى أراد ســجنها لــم توجه إليهــا النيابة أي 

اتهامات.

الاخوان اكتشفوا ان الجيش 
«لا عظيم ولا حاجة»!

ولــم يعلــم يحيى ان رئيس التحرير نفســه زميلنا جمال ســلطان كان في 
انتظاره في الصفحة الأخيرة، ليقول:  قبل شــهر ونصف فقط كان الإخوان 
يصفــون جيش مصــر بأنه «الجيش العظيم» هو اللازمــة التي لا تتخلف عن 
حديثهــم وخطبهم عند وصفهم لجيش مصــر، وكان الفريق أول عبدالفتاح 
السيســي رمزاً لوطنية الجيش المصري عند الإخوان المســلمين، وكان قائداً 
مميزاً وعسكرياً رائعاً في نظرهم، ويثني عليه الرئيس السابق محمد مرسي 
وعلى حسن إدارته لشؤون الجيش ولم يتحدث أي مسؤول إخواني من أي 
مســتوى بكلمة واحدة فيها رائحة نقد وليس نقــداً مجرد رائحة نقد للفريق 
السيســي أو الجيــش كان الرجل خطاً أحمر عند مكتب الإرشــاد فهو الرمز 
وهــو الأمل في الهيمنة والســيطرة، فجأة بعد شــهر واحد فوجــىء العالم 
بالإخــوان يصفون السيســي بأنه شــيطان وأنــه قائد عســكري غير كفء 
واكتشــفوا - يــا للعجب - ان الجيش المصري ضعيــف ولا وزن له وأنه «لا 
عظيــم ولا حاجة»! واكتشــفوا - فجــأة - أن هناك تعاونــاً أمنياً بين مصر 
وإســرائيل، دون أن يســألهم أحــد أتباعهم الســؤال البديهــي والأخلاقي، 
هل اكتشــفتم كل ذلك فجأة بمجرد ضياع كرســي الرئاســة من سيطرتكم؟ 
هذا اســتخفاف بالعقول ويكشــف عن خطورة وعي جماعة الإخوان بفكرة 
الوطــن وأمنه القومي والوطن هو الجماعة والدولة هي التنظيم فإذا خرجت 
الجماعــة من الســلطة لم يعد الوطــن وطناً ولم يعد الجيش جيشــاً ولم تعد 
الدولة دولة تلك علة مخيفة بالفعل وتكشــف لكل ذي عين وضمير أن مصر 

كانت مختطفة من قبل تنظيم سري عابر للقارات».

عبود الزمر: لا بد من إزالة
 العقبات أمام سيناريوهات الحل

ونظل فــي «المصريون» لأن عبــود الزمر أراد ن يهــدىء النفوس ويحقق 
الصلــح بالقــول دون ان يغضــب طرفــاً: «لا بــد مــن إزالــة العقبــات أمــام 
ســيناريوهات الحل فأصحاب قرار عزل الرئيس يظنــون أنهم لو عدلوا عن 
قرارهــم فإنهــم ســيحاكمون كمتآمرين، أمــا أصحاب الشــرعية فيؤكدون 
أنهم لــو تنازلوا عن مطالبهم فــإن ذلك يعد خذلان للرئيــس المنتخب وتنكراً 
للمؤسســات المنتخبــة، كما ان ذلك ســيفتح الطريــق أمام إقرار هــذا النوع 
مــن التغييــر اللاديمقراطي وكل هذا يعتبــر من المبــررات المنطقية والعقبات 
الواقعية ولكن ذلك لا يســتعصي على مبادرة حكيمة تراعي التعامل الحسن 
مع عناصر الأزمة وســبل تفكيكها، اننا خلال أســابيع قليلة سنكون بصدد 
مشــهد انتخابــي برلماني ثم مشــهد انتخابي رئاســي، ربما يختــار البعض 

المقاطعة وربما يشارك آخرون وبالتالي، إذا تقرر خوض الانتخابات فينبغي 
علينا كقوى إســلامية ووطنية أن نحشــد كامل طاقتنا لاستعادة الأوضاع 
في صورة افضل مما كنا عليه فلقد خضنا تجربة وحصدنا خبرات وتعلمنا 
دروســاً فعلينــا أن نختار ممثلينا الذيــن يؤدون دورهم علــى الوجه الأكمل 
وفي ضوء ما شاهدناه في واقعنا الذي يضيف إلينا الجديد كل يوم والعمل 

الجاد لصالح مصرنا الغالية».
وموقف عبود كما أشــرنا من قبل يختلف تماما عن موقف ابن عمه طارق 
الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية الذي 
ارتمى تمامــا في أحضان الجماعة إذ لا يزال حنينه للمؤسســة العســكرية 

واحترامها وتقديرها قائماًَ لأنه كان مقدما في المخابرات الحربية.

مختار نوح يتحدث عن نذالة اميركا
ومــن «المصريون» الــى «الوطن» يــوم الاثنــين ايضا وصديقنــا المحامي 
الكبير والكاتب وعضو مكتب الارشــاد الســابق مختار نوح وقوله عن نذالة 
أمريكا: «وهكذا يستقر في وجداننا جميعاً أن نص المادة الأولى في القانون 
الأمريكي والغربي على الســواء هو أن النذالة شــعار سياسي وعقيدة نظام 
أمريكي غاشــم ومن أجل ذلك فــلا يظن أحدنا أن أمريكا حينما تســعى إلى 
حل الأزمة فإنها تســعى إلى مصلحة الاســتقرار في مصر كما تزعم، وإنما 
فــي الحقيقة أنها تســعى لحماية خطتها التي كانت قد بــدأت بالفعل ولكن 
الشــعب المصري قضي علــى طمعها بثــورة الثلاثين من يونيو، وبمناســبة 
النذالة الغرب – أمريكية، فيروى أن نذلا تقدم لتنفيذ حكم الإعدام وكان معه 
صديق عمره ينفذ ايضاً حكم الإعدام فســأل الضابــط كلا منهما عن أمنيته 
قبل تنفيذ الحكم فقال الأول أريد أن أرى أمي وحينما سئل النذل عن أمنيته 

أجاب في نذالة» «أريده ألا يرى أمه»، وعجبي».
إييه، إييه، وهكذا ذكرنا مختار بالأنذال، وأذكر بهذه المناسبة انه كان يمر 
عصــر كل يوم في حارتنا في حي بولاق أبو العلا، شــحاذ غريب في طريقة 
تسوله، كان يرتدي جلباباًَ بدون فانلة وصدره عاري ويمسك في يده اليمنى 
حجرا من البازلت من الذي كان يتم اســتخدامه أيام الاحتلال البريطاني في 
رصف بعض الشوارع في الإسكندرية والقاهرة. ويحكي قصصاً حزينة عن 
عدم الوفاء، ومنهــا قصة عن النذل لما اغتنى وكيف تنكر لجميله عليه، وبين 
كل مقطع وآخر يضرب بالحجر على صدره، والنساء تبكي أو تحزن ويلقين 
إليه بما تيســر، ولم أعد أذكر إلا عبارة والنذل لما اغتنى، وهناك فيلم مصري 
شهير اسمه النمرود بطولة فريد شوقي أدّى فيه دور النذل وهبط عليه كنز 
ولم يصدق نفســه، وأثناء توجهه إلى عربة كشري، ســمع رجلاً يدعو الله، 

قائلاً، يا غني، التفت إليه وصاح، مين بينده.

بريد «المصري اليوم» يتغزّل بالسيسي
وما أن ســمع القارىء ســليم نقولا بحكاية النذل والنذالة، حتى قال في 
رســالة في نفس اليوم في باب البريد بجريدة «المصري اليوم» الذي يشرف 
عليه زميلنا حاتم فودة قال فيها عن طلب السيسي من الشعب عمل تفويض 
شــعبي للجيش والشــرطة لمكافحــة الإرهاب: «شــفت عبدالناصــر تاني لما 
دعاني أعمله تفويض، حرك وجداني لمــا ناداني أنزل ضد العنف البغيض، 
بعدمــا نفذ الصبر طلب الأمر وإرادة الشــعب العريــض، مخلص يلبي النداء 
ويســتأصل الداء من كل مريض! شــاب لابس كاب عقد العزم على محاربة 
الإرهاب، شــفته بالبدلة العســكرية في المنشــية هيطرد مــن مصر الأغراب، 
شــفته بيأمم القناة ويرجع الحياة والأمل لكل شاب، شفته بيملك الفدادين 
للفلاحين ويمنع التمكين ويوقف الخراب! رجّعني لســن العشرين، وأحلف 
بســماها وبترابها، صون يارب شــبابها وتعودي يا مصر أبية، وابعد عنها 
الانقســام وكتائــب القســام وأحميها من الحــرب الأهلية! اللــي تآمر عليها 

وتنازل عن أراضيها وكل نذل وخسيس».

كاتب بـ«الاهرام» يتّهم
 الحكومة بالتردد والعجز

وإلــى المعــارك والردود المتنوعــة التي يضــرب أصحابها فــي كل اتجاه 
لا يلوون على شــيء، فمثــلا قام الكاتب الكبير والخبيــر والمفكر الاجتماعي 
الدكتــور نادر فرجاني يــوم الاثنين في»الأهــرام» بمهاجمــة الحكومة التي 
اتهمها بالتردد والعجــز بقوله:»حكومة بأكملها، مؤقتة بالتعريف، وحاملة 
لتفويض شــعبي تحولــت الى حكومــة للعلاقات الخارجيــة وكأنه لا يكفي 

وجــود وزير للخارجيــة ونائب رئيس للعلاقات الدوليــة، وكأن مصر ولاية 
أو محميــة لامبراطوريــة خارجية لا تملك مــن أمرها شــيئاًَ حتى في أخص 
شؤونها الداخلية، ولو كانت الحكومة المؤقتة قد فضّت البؤرتين الإرهابيتين 
في اعتصامي رابعــة والنهضة بكفاءة وبحضاريّة منــذ أعلنت قرار مجلس 
الوزراء بفضّ الاعتصامات التي افتقدت السلمية وتحولت الى بؤر ارهابية، 
لما وضعت نفســها ووضعتنا في موقف المســتجدي من وســطاء خارجين 
للتوســط لدى قادة الإخوان القابعين في الســجون لفــضّ الاعتصامين في 
بؤرتــي الإرهاب، ان هذه الســلطة المؤقتة قد خيبت حتى الآن آمال الشــعب 
المصري، وحطّــت من مكانة مصر في منطقتها وفــي العالم، و تبدو وكأنها 
أُخــذت رهينة مــن قبل تيار اليمين المتأســلم بدلا من ان تخضعه بســلطاتها 
لخريطة الطريــق التي منحها الشــعب تفويضا جماهيريا غير مســبوق في 

التاريخ، وكلّفت الحكومة المؤقتة بتنفيذها ولم تفلح حتى الآن».

«الاخبار»: الحكومة بتشتغلنا وبتلعب بينا
ومــن الذين تضايقوا مــن الحكومة في نفــس اليوم ولذات الســبب كان 
زميلنــا بـ»الأخبار» احمــد جلال فقــال: «الحكومة بتشــتغلنا وبتلعب بينا، 
رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي قال انه لا بد من فضّ اعتصامي رابعة 
والنهضة والحكومة بطيبة قلبها ســابت المعتصمــين يصوموا ويعبدوا انما 
بعد كــده حتوريهم عين الحكومة الحمــرا، الغريب ان وزيــر الداخلية اللواء 
محمد إبراهيم قال انه ســيفض الاعتصام في ســاعة، لكن يبدو ان الســاعة 

واقفة مش عايزة تتحرك».

«الشروق»: العمليات الإجرامية
 لم ترهب المعتصمين

لكــن زميلنــا وائــل قنديل أحــد مديــري تحريــر «الشــروق» والناصري 
الســابق، والمقاتــل الحالي من أجل الإخــوان كان له رأي آخــر عبّر عنه يوم 
الثلاثــاء فــي عمــوده اليومي - مــرور الكــرام بالقــول: «حزمــة الأكاذيب 
المستخدمة منذ أسابيع عدة لم تستطع صناعة صورة شيطانية لاعتصامات 
معارضــي الانقلاب، فدعت القائمين عليها لتجريب أســلحة أخرى، لم تفلح 
هــي الأخــرى في تحقيــق الهدف المنشــود، فــي البداية اســتصغروا حجم 
الاعتصام واســتخفّوا بالمعتصمــين بالقول انها فقط إشــارة مرور صغيرة 
«رابعة العدوية» في مواجهة مصر كلها، وبمرور الوقت نجحت هذه الإشارة 
الصغيرة في فرض واقع سياســي على جميع الأطــراف وأثبتت أن مغامرة 
الثلاثــين مــن يونيو لم ولن تمــرّ كنزهة أو نــزوة عابرة من قبل المتعطشــين 
للقفز على الســلطة واختطافهــا، غير أن النجاح الأهم لهذه «الإشــارة» أنها 
اســتطاعت أن تنقر على زجاج الضمير فتستدعي شرائح وفئات متنوعة من 
كل مــكان جاءت إليها مختارة معلنة التضامن ومعبرة عن حالة إنســانية لا 
تزال تحتفظ ببهائها على الرغم من كل الملوثات الإعلامية والفزّاعات الأمنية 

والخزعبلات السياسية التي تسكب في أدمغة الناس كل يوم.
إن مجزرتين كبيرتين وعدداً من العمليات الإجرامية الخاطفة لم تنجح في 
إرهاب المعتصمين الذين كانوا يشــيعون شــهداءهم ويعودون الى الميادين 
فورا، كما لم تنجح حرب التجويع والترويع والتشويه في منع انضمام أعداد 

جديدة لميادين الغضب والرفض لعسكرة الحياة في مصر مرة أخرى».

عصام السباعي يفضل مبارك على مرسي
ومن الناصري الســابق الذي تحول الــى إخواني متعصب الى الإخواني 
الــذي تاب عــن إخوانيته وهــو زميلنا بـ»الأخبــار» عصام الســباعي، الذي 
قــال في نفــس اليوم: «يجب أن يتوقــف من لديه نقطــة دم أو لمحة من ذكاء 
أمام المشــهد الحالي يــدرس، يتدبر، يحترم عقول النــاس وإرادتهم ويقول: 
«تجاوزنا، أخطأنا، ظلمنا أنفسنا، ثم يعتذر، ويسلم نفسه إلى الله والشعب 
والقانــون وأن يكون طريقنا جميعاً هو منع إهــدار نقطة دم من أي مصري! 
نحــن أمام رئيســين مخلوعين شــعبياً الأول مبارك الرئيــس المتنحّي بإرادة 
الشــعب ود. مرسي الرئيس المعزول في سجنه الذي كان أولا اختيارياً قبل 
ان يدخل في الحجر، ويبقى الفرق أن مبارك عندما استشــعر حجم الرفض 
الشــعبي لــه في المياديــن تخلى عن الســلطة طواعيــة ولم يقل أنــا الرئيس 
الشــرعي مهما ســالت الدماء ويبقى الفــرق أن أحدهما له تاريخ يشــفع له 
والآخر لم ينتهز الفرصة لكتابة أي حرف فيه، فتدبّروا يا أخوتنا من أنصار 

الرئيس المعزول!».

عضو مكتب إرشاد يكشف نذالة الأمريكان مع الإخوان. وكاتب من الجهاد الإسلامي يسخر من حلم الخلافة.. وتسجيل مكالمة بين وزير سابق وارهابيين بسيناء

عمليات واسعة ومفاجئة رافقت إخلاء «النهضة» و«رابعة».. رئيس حزب يطالب ضباط الجيش بالتمرد على قياداتهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

خرجــت صحف مصر بالامس مع تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة حول التأخر باخــلاء مناطق المعتصمين فيما اعتبرها كتاب 
اخرون اعتداء على حق التظاهر الســلمي وقمع من الجيش لما افرزته الديمقراطية. فقد بدأ الجيش والشــرطة تنفيذ التكليف الشــعبي 
الذي طلبه الفريق  أول عبدالفتاح السيســي وزير الدفاع من الشــعب للجيش والشرطة، فبعد ان بدأ الجيش عملياته في سيناء لتصفية 
الإرهابيين فيها، لم يلمس الناس أي محاولات لفض اعتصامات الإخوان في رابعة العدوية وتمثال نهضة مصر، بل زادت جرأتهم على 
الخروج من المنطقتين الى اماكن أماك أخرى مثل رمسيس وجسر السويس وميدان مصطفى محمود، وشن غارات على ميدان التحرير، 
وكذلــك الأمــر في مدن ومحافظات عديدة، مما أدى إلى حالة غليان وإنذارات للحكومة بأنها إذا كانت عاجزة أو لا تريد تنفيذ التفويض 
الشــعبي للجيش والشــرطة، فان الذين منحوه لهما ســيقومون بتنفيذه بأنفســهم وليكن ما يكون، لكنّ صبر الحكومة لم يستمر، فعند 
اجتماع الرئيس المؤقت المستشــار عدلي منصور بالمحافظين الجدد، أكد على انه ســيتم فرض هيبة الدولة والقانون على الجميع، وأنها 

قوية بما فيه الكفاية.
وأراد الإخوان اختبار جدّيتها بأن نظموا هجمات على عدد من الوزارات فتصدت لهم الشــرطة والأهالي، ثم فوجئوا ببدء عملية فض 

اعتصامي التمثال ورابعة، لتتحطم نهائيا كل آمال الإخوان على التدخل الخارجي لمنع الحكومة من تنفيذ هذه العملية.
وســبقها طبعا، فشــل كل محاولات الوســاطة وتقديم الاقتراحات للخروج من الأزمة ومعظمها من شــخصيات إما تنتمي صراحة 

للإخوان أو تعمل لحسابهم، ومحتوى مشاريعها إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه تقريباً.
ونشــرت الصحف عن تجديد حبس صديقنا حازم أبو اســماعيل رئيس حزب الراية وحلمي الجزار مســؤول المكتب الإداري لحزب 
الحريــة والعدالة بمحافظة الجيزة، ومحامي  الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود شــقيق زميلنا وصديقنا وزير الإعلام الإخواني الســابق 
صلاح عبدالمقصود، والمحامي محمد العمدة خمسة عشر يوما، وأكدت الحكومة على الإبقاء على الدعم للطبقات الفقيرة، وإعداد خطط 

اقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7513 Thursday 15 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7513 الخميس 15 آب (اغسطس) 2013 ـ  8 شوال 1434هـ
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9 صحف عبرية

اذا أرادت الحكومة الاسرائيلية صنع سلام حقيقي وإزالة العداوة والبغضاء من قلوب الفلسطينيين فعليها ان تفرج عن السجناء الامنيين الفلسطينيين جميعا

الامر الوحيد الذي يخاف منه نتنياهو بقدر لا يقل عن خوفه من التهديد الايراني هو عزلة اسرائيل والمس باقتصادها

نتنياهو هو وحده من يصوغ قرارات اسرائيل المصيرية بدون إشراك آخرين من الوزراء أو المنتقدين أو المستشارين فيها

جاد نئمان

فـي  صحافـي  عنـوان  يقـول   ■
صحيفـة «نيويـورك تايمـز» إن بوتين 
يفتـح أبـواب القـولاق، ويضـع مئـات 
كمـا  أحيـاءً،  مقبوريـن  الـروس  آلاف 
كانت الحال في عهـد القيصر وفي عهد 
سـتالين، يقضي عشـرات الآلاف منهم 
مدة العقوبة بسـبب جرائم اقتصادية. 
إن باعث بوتين معلوم وهو ان يعيدهم 
الى الطريق السـوي، أي الافراج عنهم 
من القولاق، أي اعطاء اقتصاد روسـيا 

المتعثر دفعة.
يوجد فـي القـولاق الذي لـم يتغير 
كثيرا عما كان عليـه في الماضي، أناس 
كانـوا أربـاب اقتصاد وتجـارة الى ان 
أو تورطـوا مـع قوانـين  زال حُسـنهم 
الامبراطوريـة. فـاذا كان هـذا صالحـا 
لروسيا بوتين فربما تستطيع اسرائيل 
بنيامـين نتنياهـو ايضـا ان تربـح من 

اجراء كهذا.
سـيُنتج صنع اسـرائيل للسـلام مع 
العـدو ربحـا ضخمـا. لا أعنـي الـ104 
أيديهـم  الملطخـة  الأمنيـين  السـجناء 
بالدمـاء، بـل أعنـي أكثـر مـن 10 آلاف 
يتعفنـون  فلسـطيني  أمنـي  سـجين 
عندنا في المعسـكرات. هذا هو التفضل 
الكراهيـة.  سـيُذيب  الـذي  الانسـاني 
فالمذاق الحلو للحرية سيُذيب العداوة 
وذكـرى المعانـاة، ويجب ان يُسـتبدل 

نسـير  كنـا  التـي  السـنين  بعشـرات 
فيهـا في اماكننـا خطوة من السياسـة 
الواقعية المفاجئة. فيسـتطيع نتنياهو 
ان يفاجـئ نفسـه بـل سـيتفاجأ حتى 
بـاراك اوباما. علّـم اوباما نفسـه أنهم 
ايضـا  نتنياهـو  ويسـتطيع  قـادرون! 
ان يحـرق أوراق لعب «المسـيرة» وان 

يجعلها قصة ليست حتى من الأفلام.
إن الافراج عن ارهابيين قرار صعب 
ومؤلم وهو مثير للاختلاف والمعارضة، 
بـين  للسـلام  واقعيـة  سياسـة  لكنـه 
الأعـداء. وهنـا خاصـة يكمـن المفتـاح 
لقلـب العـدو. فقلـب العدو هـو الهدف 
في صنع السلام. وهذا هو الهدف الذي 
ينبغي ان توجه اليه مدافع المسـتقبل. 
يجب على من يصنع السلام، ولا أعني 
الله جل شـأنه، أن يخاطـر بقدر لا يقل 
عـن مخاطـرة اسـحق رابـين. ويجـب 
عليـه ان يبرهـن بالاشـارات والدلائل 
للعـدو علـى ان نيته حقيقيـة وجدية. 
ماذا يعني أن نتنياهو لا يشـبه بوتين؟ 
ومـاذا يكون حتـى لو كان يخشـى من 
ان يصـرخ حجر مـن الجـدار قائلا إنه 
يبحـث عن السـلام ولو كلـف ذلك دما 
على الأيـدي؟ وإنه ينطبـق عليه حكم 
المضطهِد؟ اذا كان هذا هو الوضع فهذه 
علامة على أننا في مشـكلة وسـنضطر 
مـرة اخـرى الـى انتظـار ولايـة رابين 

التالية.
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رؤوبين بدهتسور
 

■ ما هي سياســة اســرائيل للقضية الفلســطينية؟ لا 
يعلــم أحد لأننــا قد دُفعنا فــي عصر القرارات الحاســمة 
المصيريــة خاصــة، الــى وضــع أصبــح فيــه مســتقبلنا 
ومســتقبل جيراننــا فــي يــد شــخص واحد يصــوغ هو 
نفســه السياســة ولا يعلم أحد ســواه ما هــي نيته. ليس 
لوزراء حكومة بنيامين نتنياهــو أي علم برؤيته وخططه، 
وليس لهم أي تأثير في السياســة التي سيختارها بشأن 
التســوية مع الفلســطينيين. ولا تصوغ الحكومة سياسة 
اســرائيل في هذه القضية وينتظر أعضاؤها ما يخرج من 
فــم نتنياهو كي يعلموا الى أين تتجــه الدولة. وأخطر من 
ذلــك ان الوزراء جميعا يُســلمون بهــذا الوضع ويمنحون 

نتنياهو استقلالا كاملا ليُقرر مصيرنا وحده.
ليس نتنياهــو في الحقيقة أول رئيــس حكومة يصوغ 
سياســة بدون ان يُشــرك وزراء حكومته. فقــد اتخذ كل 
أسلافه قرارات مصيرية حاسمة بعد ان استقرت آراؤهم 
عليها فقط جاءوا بها لابلاغ وزراء حكوماتهم. هكذا استقر 
رأي اســحق رابين على مسيرة اوسلو، وهكذا استقر رأي 
ايهود باراك على الانسحاب من لبنان، وهكذا حسم ارييل 
شــارون أمر الانفصــال. لكن الفرق بــين نتنياهو وجميع 
أســلافه أنه ليــس لرئيس الــوزراء الحالي من يشــاوره. 
فيبــدو أنه أول رئيــس وزراء ليــس له «مطبــخ». ولا يثق 
نتنياهو الشــكاّك بأحد من زملائه حول طاولة الحكومة. 
ولم يبق في ديوانه مستشــارون يُشركهم في نياته، وهو 
لا يحســب حســابا لوزارة الخارجية ولا يستعمل مجلس 

الامن القومي ببساطة لصوغ السياسة.
كان الــى جانبه فــي حكومته الســابقة وزراء، رغم انه 
لم يثق فيهم دائما، كان يســتطيع مع ذلك ان يســتمع الى 
نصائحهــم بل أن يُباحثهــم في القضايا الاســتراتيجية، 

هكــذا كان بــاراك ودان مريــدور وبني بيغــن. واليوم في 
المقابل يوجد معه في السُباعية نفتالي بينيت ويئير لبيد. 
وهكذا يواجه نتنياهو وحده قرارات حاســمة ستبت في 
مصير اسرائيل. إن مستقبلنا جميعا متعلق بقرار شخص 

واحد يعمل وحده في وحدة غير لامعة.
أحسن اعضاء لجنة فينوغراد الذين حققوا في اجراءات 
اتخاذ القرارات التي أفضت الى حرب لبنان الثانية، تحليل 
الآثار السلبية التي قد تكون لاسلوب اتخاذ القرارات الذي 
يســتعمله نتنياهو في هذه الايام: «إن الاجراءات المنظمة 
لاتخاذ القرارات يفترض أن تهب لمتخذي القرارات – ولمن 
يُقدرون ســلوكهم ايضا – وســائل لاعادة بناء ولانتقاد 
التقدير، تســاعد علــى مضاءلة الأخطار، مــن اعتماد غير 
مراقب على العاطفة والحدس، الذي هو أساس صلب له، 
وعلى الرد التلقائي أو التقديرات الشخصية والسياسية 
التي قد تُفسد التقدير. إن متخذي القرارات الذين يعملون 
بلا مقــر عمل منظم وبلا اجراءات اتخاذ قرارات راســخة 
يزيــدون في الخوف مــن ان تُتخذ القرارات على أســاس 
قاعدة حقائقيــة ومهنية ناقصة، وبــدون ان توزن كاملة 
بالصــورة الصحيحــة، كل التقديــرات ذات الصلة. والى 
ذلــك فانه مع عدم وجود اجراء مؤســس فانه يوجد ميل 
طبيعي الى التوصل الى اســتنتاج بالاعتماد في الأساس 
على «مشــاعر البطن» والحدس بدون ان تُخضع لامتحان 
نقــدي منظم من آخرين ذوي شــحنة مختلفة من العلم أو 

الخبرة أو الثقافة أو الايديولوجية».
وفي الوقت الذي نشغل أنفسنا فيه بالتباحث والجدل 
في المســاواة في العبء واختيار محافظ بنك اســرائيل، 
وتأدية الحاخامية الرئيسة لعملها، يُبت مصيرنا ومصير 
أبنائنا في بيت رئيس الوزراء. فهناك في شارع بلفور في 
القدس يســكن من يســتطيع ان يبت في مستقبلنا وحده 

وهذا شيء مخيف.
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ينبغي الافراج عن الجميع

نتنياهو لا يشرك معه احدا

ايتان هابر

■ فـي الاسـكندية فـي مصر فـي ما كان يسـمى آنـذاك «قصر 
الرئاسـة»، وقـف الرئيـس أنور السـادات فـي مطلـع ثمانينات 
القـرن الماضـي وقـال مؤكـدا كل كلمـة بصـورة مسـتقلة: «أنتم 

(الاسرائيليون) ستُعيدون كل شيء، حتى آخر حبة رمل».
لـم يكـن عندنـا أي داعٍ للتأثـر بكلامـه، بـل إننـا ضحكنا في 
سـريرتنا. فقـد كان كل شـبه جزيـرة سـيناء تقريبـا آنـذاك في 
أيدينـا، وكنا أسـياد الارض وكان العالم يحبنا. «حتى آخر حبة 

رمل»، كرر السادات القول وكأننا لم نسمع في المرة الاولى.
وفـي ذلك الوقـت في فندق «سونسـتا» فـي طابا وهـو قلعة 
مشـاهير تلك الايام، كان «ضيوف مهمون جدا» يضعون أقدامهم 
في الماء وكانوا قد حظوا بمعاملة المشـاهير من قبل مالك الفندق 
إيلي ببوشـدو، وهو أمير مشهور في حد ذاته. ونقول بالمناسبة 

ان الفندق بُني على حبات الرمل الأخيرة لمصر.
وباختصار وعد بيغن، إذ كان رئيسا للوزراء بألا يُعيد، وهدأ 
اريك شـارون من روع المستوطنين في سيناء. وماذا نقول وماذا 

نُعيد؟ لقد أعدنا حتى آخر حبة رمل.
وحينمـا جاء وقت حافظ الاسـد، وهو الوالـد الميت للرئيس 
الحي، ليُباحث اسـرائيل في السـلام سـرا، بيّن ذلـك الرجل من 
القصر في دمشـق قوله: «حتـى آخر حبة رمـل». وكان الاصرار 
الاسـرائيلي على سؤال: أين بالضبط توجد حبة الرمل الاخيرة 
تلك. وقـد وافقنا على المبدأ. وقد وُجد طريق مع الملك حسـين من 
الاردن فقط لنُعيد ارضا ليست لنا ولتبادل اراضٍ بيد أنه الشاذ 

الذي لا يؤكد القاعدة.
لماذا هببنا لتذكر حبة الرمـل الاخيرة والتذكير بها؟ لأنه تبدأ 
اليوم بحسب الخطة محادثات مع الفلسطينيين. وهناك احتمال 
ضعيـف كما يقولـون لأن تثمـر هـذه المحادثات عن اتفـاق على 
«انهـاء الصراع». وهـذا هو المـكان والزمان ايضا لنذكـر ونُذكر 
بأنه منذ كان احتلال المناطق أو تحريرها في حرب الايام الستة، 
يُعـاود الفلسـطينيون طلبهـم «آخر حبـة رمل»، حتى لـو أبدوا 
في الغـرف المغلقة وفي لقاءات التفاوض اسـتعدادات لتنازلات 
طفيفـة هنـا وهنـاك. ما كنـا لنثير هذا النمـر من مجثمـه لولا أن 

الامريكيين أشـابين رؤسـاء في هذا «العرس». ولـم يكن لهم قط 
دور مهم كدورهم في هذه المرة. وينبغي ألا يوجد سوء فهم: فهم 
يُظهرون أنفسـهم بمظهر الوسـطاء النزيهين، لكـن نظرة عابرة 
واحـدة الى عينـي جون كيـري كافية لوقـف الطرفـين أو واحد 
منهمـا في مكانه. وماذا قـال هؤلاء الامريكيون ومـاذا يقولون؟ 

«الى آخر حبة رمل» إلا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
هذا هو الموقف الامريكي الأساسـي مع وبلا رسائل من رئيس 
الولايـات المتحـدة، وهو لم يتغيـر منذ أعلن «صوت اسـرائيل» 
انتهاء حرب الايام الستة. فهل أُقرت حقائق جديدة في المناطق؟ 

هذا لا يُخيف الامريكيين.
نميـل الـى الاسـتخفاف بأقـوال الفلسـطينيين والامريكيين. 
أقالوا؟ فليقولوا. فنحن سنستمر في «إلباسِك ثوبا من الاسمنت 
والجص»، كما تقول الأغنية. والفلسطينيون يشتكون ويطلبون 
ويُلحـون؛ والاوروبيون يكشـرون عن أسـنانهم؛ والامريكيون 
ينددون ويُحذرون بكلمات حذرة لصيدلية – ونحن مسـتمرون 

نتجاهل ونُقر حقائق.
مـن المهـم أن نـرى ان الفلسـطينيين والامريكيـين لـم يكادوا 
يتحركون من مواقفهم مدة الـ 47 سنة الاخيرة. وهؤلاء واولئك 
ايضا على يقين من انه يمكن قلب الحقائق على الارض تماما. هل 
تريـدون مثالا؟ منطقة يميـت: فقد أعدناها حتـى آخر حبة رمل. 
وغوش قطيف الذي أعدناه حتى آخر حبة رمل. وسـيناء وشرم 

الشيخ وطابا.
إن التجربـة التاريخيـة لا تبشـر بالخيـر مع بـدء المحادثات 
اليـوم. إن الفرض الاسـرائيلي هو ان تسـتمر المحادثـات الى لا 
نهايـة، وتكون بذلـك للحقائق على الارض اسـباب بقاء سـنين 
كثيـرة اخـرى. لكـن قـرار الافـراج القريـب عـن قتلـة اذا قيس 
بالقـرارات الاسـرائيلية التـي قـد (وهنـاك من يقولـون يجب) 
أن تتخـذ فـي المحادثات لا يـكاد يبلغ الى أن يكـون مقدمة مدخل 
البداية. ولعبة أولاد. ومن الطبيعي ان نقول هذا وربما سنشتاق 

اليه بعد.
اذا بلغـت الحكومة حقا الى المحطة النهائية فسـيوجد عندنا 
سـبب مؤلم لنكتب مقالة اخرى تحت عنوان «الحلم وانكساره» 

وسيوجد بيننا ايضا من يقولون «الجريمة والعقاب».
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باراك رابيد

■ سلسـلة تعقيبـات على الفيسـبوك 
كتبهـا في الاشـهر الاخيرة داني سـيمان 
الـذي سـيكون مسـؤولا مـن  – الرجـل 
جانـب ديوان رئيس الوزراء عن الاعلام 
الاسـرائيلي فـي الشـبكات الاجتماعيـة 
علـى الانترنـت – تتضمن اقوالا مشـينة 
بل وعنصرية تجاه المسـلمين بشكل عام، 
تجاه مسؤولين فلسطينيين بشكل خاص 

وتجاه دول تعتبر حليفة لاسرائيل. 
سيمان هو نائب المدير العام المنصرف 
الايـام  هـذه  المتفككـة.  الاعـلام  لـوزارة 
تندرج الوزارة في قيادة الاعلام الوطني 
فـي ديـوان رئيـس الـوزراء، وسـيعين 
سـيمان فـي منصـب رفيـع، حيـك علـى 
قياسه، وسـيكون رئيس وحدة وسائط 
الانترنت في القيادة. ويفترض بالوحدة 
ان تدفـع الـى الامام الاعلام الاسـرائيلي 
في الشـبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك 
والتويتـر. علـى احـد مشـاريع الوحدة 
الجديدة – فتح وحـدات ظلال من طلاب 
فـي الجامعات، يعملون بشـكل مموه في 
الاعلام السياسـي لحكومة اسرائيل، في 
ظـل تقديم منـح دراسـية لبعـض هؤلاء 

الطلاب – نشر امس في «هآرتس». 
مراجعة لحسـاب الفيسـبوك الخاص 
بسـيمان، تبـين انـه في 8 آب/اغسـطس 
مـن هـذا العـام، مثـلا، بعـد يومـين مـن 
ذكرى القـاء القنبلـة الذرية علـى مدينة 
الحـرب  فـي  اليابـان  فـي  هيروشـيما 
العالميـة الثانيـة، التي قتل فيهـا اكثر من 
مئة الـف نسـمة، رفـع سـيمان التعقيب 
التالـي: «مللنا احـداث الذكـرى المزايدة 

التـي تجريها منظمـات حقوق الانسـان 
ومنظمات السـلام واليابانيـين لضحايا 
هيروشـيما ونجازاكـي». فالقـاء القنبلة 
الذريـة كان نتيجـة العـدوان اليابانـي. 
انت تحصد ما تزرع. وبدلا من ذلك عليهم 
لخمسـين  ذكـرى  احتفـالات  يجـروا  ان 
مليـون صينـي، كـوري، وباقـي ضحايا 
قتل الشـعب والعدوان الياباني، اضافة 
الـى ذكـرى 120 ألف جندي مـن الحلفاء 
قتلوا من أجل الحاق الهزيمة باليابانيين 
من منفذي قتل الشـعب. هؤلاء هم الذين 

يجب احياء ذكراهم هذا الاسبوع».
فـي 16 تموز/يوليـو، قبـل بضعة ايام 
من اتخاذ الاتحـاد الاوروبي قرار ادخال 
الـذراع العسـكرية لحزب الله فـي قائمة 
الارهـاب رفـع سـيمان التعقيـب التالي: 
«الاتحـاد الاوروبـي يكون قاطعـا عندما 
يـدور الحديـث عـن اسـرائيل، ولكنه لم 
يعرف حـزب الله بعد كمنظمـة ارهابية. 
المفارقة هي انه بينما يحاول الاوروبيون 
يعيـدون  المسـلمون  حدودنـا،  تحديـد 

تحديد دول اوروبا».
في بداية شـهر رمضان، فـي 9 يوليو، 
«هـل  الفيسـبوك:  علـى  سـيمان  كتـب 
بدايـة شـهر رمضـان تعني ان المسـلمين 
سـيتوقفون عـن أكل الواحـد الآخـر في 

ساعات النهار؟».
رغم كونه موظف دولة، كتب سيمان، 
بمناسـبة عيد الميلاد التسـعين لشمعون 
بيرس، فـي 18 حزيران/يونيو: «سـؤال 
مـن  كـم   – وبليـر  كلينتـون  لبيـرس، 
بعيـد  يحتفلـوا  لـم  السـلام»  «ضحايـا 

ميلادهم العاشر؟».
فـي 26 أيار/مايـو كان رئيـس الفريق 
الفلسـطيني المفـاوض صائـب عريقـات 
هـو هدف لهجـوم فظ من جانب سـيمان 

على الفيسـبوك: «عريقـات قال ان طرفه 
سيوافق على استئناف محادثات السلام 
فقط اذا ما اوقفت اسـرائيل كل البناء في 
المستوطنات، وأعلنت على الملأ ان الدولة 
علـى  سـتقوم  المسـتقبلية  الفلسـطينية 
خطوط 67. قال ان هذه ليسـت شـروطا 
مسـبقة بـل هـي واجـب اسـرائيلي. أفلا 
توجد طريقة دبلوماسـية للقول: «اذهب 

لتضاجع»؟
علـى  سـيمان  بعـث  مايـو   15 فـي 
الفيسـبوك بقول للفلسطينيين: «صافرة 
مـن 65 ثانيـة اطلقـت اليوم فـي رام الله 
فـي ذكـرى النكبة. هـذا ليس وقتـا كافيا 

للتوقف والتفكير كم هم أغبياء». 
الاسـتخدام الـذي يقـوم بـه سـيمان 
للغة الفظة والشـتائم هـي لازمة متكررة 
علـى صفحة الفيسـبوك خاصته. وهكذا 
فـي تعقيب كتبـه في 10 مايو ضـد تقرير 
فيـه  ادعـى  الـذي  سـكوتلند  كنيسـة 
بـان ليـس لليهـود حـق خاص فـي بلاد 
لمـاذا  سـكوتلند؟  «كنيسـة  اسـرائيل: 
تعتقـدون أننا نضع قضيبا على ما يوجد 

لكم لتقولوه؟».
كان  الفظـة  التعقيبـات  جانـب  الـى 
هنـاك كثيرون أعرب سـيمان عن مواقفه 
السياسية اليومية تجاههم وتحدث ضد 
خطة فك الارتباط واخلاء غوش قطيف، 
هاجم بفظاظة وسـائل اعـلام دولية مثل 
وسـائل  أو  البريطانيـة  «الغارديـان» 
اعلامية مثل «هآرتس» وناكف شـخصيا 
حانـوخ  او  نيـر  عـراد  مثـل  صحافيـين 
مرمـري. وتعقيبا على ذلك قال سـيمان: 
لصحيفـة  اعقـب  لان  مسـتعدا  «لسـت 

«هآرتس»». 

هآرتس 2013/8/14

ستعيدون كل شيء حتى آخر حبة رمل

فظاظة وعنصرية في الاعلام الحكومي

يهوديت اوفينهايمر٭ 

■ مـن يتابـع خطـط البناء الحثيثة فـي القدس مؤخرا سـيأخذ 
الانطباع بان قبل لحظة مـن الانتخابات البلدية قرر رئيس البلدية 
ووزير الاسـكان ان يحلا دفعة واحدة أزمة السـكن فـي المدينة. في 
غضون اسبوعين امتشقت ودفعت الى الامام، الواحدة تلو الاخرى 
خطـط كانـت موضوعة منذ زمـن بعيد على الرفـوف. في بعض من 
هذه الخطط لا توجد على الاطلاق بشرى للعائلات والشباب الذين 
يختنقـون تحت ضائقة وغلاء السـكن في القـدس، لان هذه خطط 
موضعية تدفع الى الامام مشاريع استفزازية لجمعيات مستوطنين 
في قلب احياء فلسطينية. وحتى ما بدا كحلول ممكنة، مثل عطاءات 
وزارة الاسكان لبناء 1200 وحدة خلف الخط الاخضر، التي نشرت 
هذا الاسـبوع، جاءت عمليا لتخرب على مساعي استئناف المسيرة 

السلمية. 
فـي بداية المفاوضات السياسـية وعشـية الانتخابـات البلدية، 
تصبـح القـدس خشـبة البقاء السياسـي للسياسـيين مـن اليمين. 
فالبيـت اليهودي ورجاله، نفتالي بينيـت واوري ارئيل، يحاولون 
تبرير اسـتمرار وجودهم فـي حكومة المفاوضات بزخـم  البناء في 
القـدس. رئيـس البلديـة نير بـركات، الـذي كان حتى وقـت قصير 
مضـى المرشـح الوحيـد لرئاسـة البلدية، تضـرر جدا مـن نتنياهو 
الـذي نقل فـي اللحظة الاخيرة تأييده الى موشـيه ليئون، مرشـح 
الاصوليين وليبرمان. وفي ضيقه، وضع بركات جل حماسـته نحو 
صـوت اليمين الديني المتطرف. ليسـت هـذه هي المـرة الاولى التي 
يقـوم بها رئيـس بلدية انتخب ويواصل تسـويق نفسـه كبشـرى 
علمانية وأمل للشباب في القدس بالتعاون مع اليمين الديني وحث 

اجندة متطرفة ليس لها اي صلة بمصلحة المدينة.
الغمـوض هو جزء مـن المفاوضات السياسـية، ولكـن في كل ما 
يتعلـق بالقـدس يبدو ان رئيـس الـوزراء اختار الغمـوض كبديل 
عـن الخطة السياسـية. منذ البدايـة حاول نتنياهـو خلق الانطباع 
بـان القـدس هي خـارج طاولـة المباحثات فـي الجولـة الحالية من 

المحادثات، الامر الذي كل ذي عقل يفهم انه ليس ممكنا، ونفاه فريق 
وزير الخارجية الامريكي جون كيري. وفي البيت اليهودي يفهمون 
هذا ايضا، وعليـه فانهم يضعون نوايا نتنياهـو قيد الاختبار: فهم 
يدفعـون الى الامـام بخطط بناء فـي القدس الشـرقية ويفحصون 
ماذا سيكون رد الفعل في ديوان رئيس الوزراء. كل صمت لنتنياهو 
يترجـم فـي رادار البيـت اليهـودي كعلامـة فارقة اخـرى في خطة 
احبـاط الحل السياسـي في القدس. ومـن علامة فارقـة الى اخرى 
تتبـين الخريطـة المسـتقبلية للقدس وللعجـب فان خريطـة البيت 

اليهودي وخريطة نتنياهو متطابقتان على نحو مدهش. 
السـكان اليهـود فـي العاصمـة انتخبوا فـي الماضي نيـر بركان 
لانهم املوا بجدول اعمال مدني يقود المدينة الى الازدهار والتنمية. 
القليـل مـن هـذا فقـط حصل فـي اثنـاء ولاية بـركات، وهـذا ايضا 
بالاسـاس بسـبب النشـاط الحثيـث لشـبكات اهلية من الشـباب. 
يعـرض بـركات نفسـه كسـيد هـذه الجماعـات، ولكـن ممثليها في 
مجلس البلدية وجدوا أنفسهم مرات عديدة في المعارضة له، بسبب 
غمـزه المتواصل لليمين الديني والاصولي ممن اداروا له في النهاية 
ظهر المجن. ان الارتباط الوثيق بين بركات واليمين الديني المتطرف 
سيولد مزيدا من المستوطنات الهاذية في قلب احياء فلسطينية في 

القدس الشرقية وسيسرع البناء الاسرائيلي في القدس الشرقية.
ليـس مثلمـا في مدن اخـرى، الانتخابـات البلدية فـي العاصمة 
لا تـدور فقـط علـى السـكن، الثقافـة والتعليـم. فاسـتمرار البنـاء 
الاسرائيلي في الشطر الشرقي من المدينة يعرض للخطر الامل بحل 
سياسـي وجعل القدس مدينة ثنائيـة القومية تعيش فيها طبقتان، 
اسـرائيلية وفلسطينية، توجد بينهما هوة استغلال وظلم. للقدس 
مطلوبة رؤية لا تكتفي بمجالات ثقافية جديدة ومسارات للدراجات 
الهوائية، بل تسـعى الى تسوية متفق عليها تعترف بطابعها متعدد 
القوميـات وتعددهـا. الاجوبـة توجـد في ديـوان رئيس الـوزراء. 
اذا كانـت توجد خطة سياسـية، فعليها أن تقف عنـد الاختبار على 

الارض، وفي القدس أولا. 

٭ مديرة جمعية عير عميم
معاريف 2013/8/14

استمرار البناء الاسرائيلي يعرض
 الامل بحل سياسي للخطر

دائرة تعليم الدعاية
 

■ محقون، رجال ديوان رئيس الوزراء، السـاعون الى اقامة وحدة طلاب تتحدث 
بشكل خفي بلسان مواقف الحكومة وأفعالها في الشبكات الاجتماعية على الانترنت: 
عندما تحوم سـحابة عدم ثقة على نحو مسـتمر فوق رئيس الوزراء، لا مفر من تجنيد 
ناطقين جدد، ممن لا يشتبه فيهم ظاهرا في صدق أقوالهم. هذه خطة ساخرة لا تعكس 
فقـط عمـق الشـك الدولي مـن حكومة اسـرائيل، بـل ايضا تفضيـل بنيامـين نتنياهو 

ورجاله الاحابيل الاعلامية على اي شيء آخر. 
حسـب النبأ الذي نشـره باراك رابيد فـي «هآرتس» أمس تسـعى الحكومة الى أن 
تسـتثمر نحو ثلاثة ملايين شـيكل في تفعيل مئـات الطلاب في الشـبكات الاجتماعية 
لغـرض الدفـع الى الامـام بمواقفها ـ ولكن من دون اي تشـخيص حكومـي. الوحدات 
الاعلامية التي سـتقام في الجامعات سـتعمل تحت تعليمات شـبكة الاعلام في ديوان 
رئيس الوزراء، ولكن كون «كل فكرة الشبكة تقوم على أساس نشاط طلابي ومن قبل 

الطلاب»، فلا ينبغي «ابراز دور الدولة». 
هـذه الاقتباسـات مأخـوذة من طلب رفـع الى لجنـة العطـاءات الحكوميـة لاقرار 
الارتباطات مع اتحاد الطلاب القطري ليكون شـريكا في المشـروع شبه السري. صدق 
واضعي الخطة مثير للاهتمام، يحتمل أنه ينبغي تهنئة الحكومة على أنها فهمت أخيرا 
ان أفعالها والناطقين الرسـميين بلسـانها لم يعد بوسـعهم اقناع الجمهـور، في البلاد 
وفـي العالـم. ولغرض تحقيـق هذا الهـدف، كما يتبين، فمـن الافضل التمويـه والدفع 

للاخرين. 
ينبغـي رفض هـذه المحاولة من جانـب حكومة الليكـود لتلميع صورتها بواسـطة 
تجنيد الطلاب بسـبب الطلاب ايضا. فالمنح التي سيقدمها ديوان رئيس الوزراء لمئات 
المقاتلـين في «وحدات الاعلام» في الجامعات، يضع في علامة اسـتفهام مسـألة صدق 
عملهـم. يمكـن الافتراض ايضـا ان الطلاب العرب لـن ينجحوا في اجتيـاز اختبارات 

التصنيف في المشروع. 
ان تعـاون اتحـاد الطلاب مـع المبادرة يجعله ذراعا في شـبكة الدعايـة الحكومية. 
أفليـس هؤلاء هـم ذات الطلاب الذين يتعين عليهم أن يثوروا، مثلا، على الضرر الذين 
تلحقه سياسـة نتنياهـو بالبحوث؟ أوليس الطلاب هم الذين احتجوا على سياسـته 
الاقتصادية؟ بدلا من الدفاع عن الاكاديمية من التدخل السياسي، يساهم قادة الطلاب 

في الحاقها بالتعليمات التي تصدر عن ديوان رئيس الوزراء.
ان اصلاح «مشـكلة صورة اسرائيل» لن يستحقق بالالاعيب. لهذا الغرض مطلوب 

تغيير في السياسة. 

أسرة التحرير
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جيفري غولدبرغ
 

الخارجيـة  لوزيـر  السـلام  مهمـة   ■
الامريكي جون كيري في الشـرق الاوسـط 
هـي مهمة شـبه دون كيشـوتية، ان لم تكن 
دون كيشـوتية تماما. لدي شـك فـي قدرته 
علـى الوصول الـى الهـدف – التوقيع على 
اتفاق سـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
ينهـي النـزاع. فـي هـذه المرحلـة لـم يقـرر 
المواضيـع  اي  فـي  حتـى  بعـد  الطرفـان 
سـيبحثان فـي المفاوضات. ومـع ذلك، على 
شـيء واحـد ينبغي منـح كيـري الحظوة: 
فقـد نجح في جـذب انتباه رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتنياهو، بشـكل جزئي على الاقل. 
واقـول بشـكل جزئي لانـه في هـذه الاثناء 
حكومـة نتنياهـو تواصل الدفع الـى الامام 

في البناء في المستوطنات. 
توجد مؤشـرات علـى ان نتنياهـو يفهم 
الثمـن الذي سـتدفعه اسـرائيل مـع حلول 
اليوم على المستوطنات، ولا سيما على تلك 
المجاورة للتجمعات السكانية الفلسطينية. 
ومؤخـرا التقـى مـع صناعيين اسـرائيليين 
رواد اعربـوا امامه عن قلقهم من امكانية ان 

تقاطع بضائعهم في اوروبا ذات يوم. 
كيـري، في ظـل اسـتغلال هـذا الخوف، 
حذر نتنياهو في الاسـابيع الاخيرة من أنه 
اذا لم تعط المحاولة الحالية لتحقيق السلام 
ثمارا، فسـتقف اسـرائيل قريبا امـام حملة 
نزع شرعية دولية شاملة. وحسب موظفين 
رسـميين تحدثـت معهـم، يعتقـد كيـري ان 

الامـر الوحيد الذي يخشـاه نتنياهو بذات 
القدر الذي يخشى فيه التهديد الايراني هو 
العزلة الدولية لاسرائيل. فنتنياهو يخشى 
بسـبب  باسـرائيل  الاقتصـادي  الضـرر 
العزلـة الدوليـة، اذا مـا حصـل، ولكن اكثر 
من كل شيء يخشـى ان تضر المقاطعة على 

اسرائيل بقدرتها على الدفاع عن نفسها.
غيـر  تعتبـر  دولـة  بسـيطة:  النظريـة 
شرعية – ليس فقط في نظر اللوبي العربي 
القوي فـي الامم المتحدة، بـل ايضا في نظر 
القـوى العظمـى الغربية ـ سـتجد صعوبة 
فـي الصمود حـين يتعين عليهـا ان ترد على 
اعمـال عدوانية من جانب منظمات ارهابية 
كحـزب اللـه أو حمـاس، المنظمتـين اللتـين 

بقيتا ملتزمتين بتصفية اسرائيل.
 نتنياهـو يعتقـد أن حملة نزع الشـرعية 
العظمـى  القـوى  سـتلزم  اسـرائيل  ضـد 
الغربية بكبح جماح اسـرائيل او على الاقل 
المسـارعة الـى شـجبها قبـل ان تتمكـن من 

الدفاع عن نفسها. 
هذان القلقان لنتنياهو يرتبطان الواحد 
بالاخر. فاسرائيل كفيلة بان تعمل ذات يوم 
ضد البرنامج النـووي الايراني. ومن دون 
دعـم دولي سـتجد صعوبـة في عمـل ذلك. 
علـى مـدى السـنين ادعيت بـان اسـرائيل 
العالـم  جانـب  مـن  أكبـر  دعمـا  سـتحقق 
لحملتها ضـد ايران فقط اذا مـا وافقت على 
حلول وسط مع الفلسطينيين. اما نتنياهو، 
فخلافا لزعماء آخرين في اليمين وافق على 
مبـدأ حل الدولتـين، ولكنه لم يفعـل الكثير 

من اجل دفعه الى الامام.

باتجـاه  نتنياهـو  يميـل  مؤخـرا  ولكـن 
يثيـر  هـذا،  وبفعلـه  السياسـي،  الوسـط 
الاعصاب في الليكود. وبالنسـبة للمقاطعة 
التي فرضها مؤخـرا الاتحاد الاوروبي على 
البضائـع مـن المسـتوطنات، فـان نتنياهو 
مثلـه اعضاء حزبه يعتقـدون ان هذا خطأ. 
ولكن هو ايضا يفهم بانه لا يمكنه ان ينتظر 
في الحرب ضد كل الاتحاد الاوروبي بسبب 
مقاطعة جزئية على بلاده. فمن جهة، عداء 
الاتحاد الاوروبي لاسرائيل لا يساعد كيري 

حقا أو الوسط الرئيس مارتين اينديك. فمن 
شأن تهديدات من اوروبا ان تعزز في المدى 
القصيـر اليمين المتطرف في اسـرائيل الذي 

يمكنه أن يقيد نتنياهو في المفاوضات.
معظـم  يعـرف  اخـرى،  جهـة  مـن 
أن  يمكنهـا  لا  اسـرائيل  ان  الاسـرائيليين 
تعيش من دون اصدقاء. ولهذا فان نتنياهو 

ينصت الان بجدية اكبر لتحذيرات كيري.

معاريف 2013/8/14

نتنياهو يخاف من العزلة الدولية

تسفي برئيل
 

■ يُصيـب الذعر نُحـاة (جمع نحوي) اللغة 
العبرية اليمينيين في كل مـرة تُكتب فيها كلمتا 
«مقاطعة» و»اسرائيل». ويصرخون قائلين انه 
لا توجـد مقاطعـة مع ، بل بالعكـس لأن اوروبا 
تسـتورد فـي ابتهـاج منتوجـات مسـتوطنين 
بمبلـغ يصل الى نحو مـن 300 مليون دولار كل 

سنة.
لا  الاوروبـي  فالاتحـاد  صادقـون،  وهـم 
يقاطـع انتـاج المسـتوطنين بـل يقضـي «فقط» 
فـي توجيهاتـه الجديدة بـألا يشـمل أي اتفاق 
مع اسـرائيل في المسـتقبل لا المسـتوطنات ولا 
شـركات لها اعمـال فـي المناطق. «إنهـا قيود لا 
مقاطعة، وكل شيء كما كان، يصرخ المحافظون 
علـى الـولاء لاسـرائيل لأنه تُفـرض الآن ايضا 
قيـود جمركيـة علـى الانتـاج الاسـرائيلي في 
المناطق. وليس هذا حقا، لأن حكومة اسـرائيل 
تُعـوض كل مصـدر مـن المناطـق عـن الضريبة 

الجمركية التي يدفعها في اوروبا.
لكـن لا يجب ان نكتب كلمة مقاطعة كي نفهم 
ما هي، كمـا ان العقوبات على ايران لا تشـتمل 
علـى كلمة مقاطعـة، لكنها تُبين بصـورة جيدة 
أية عقوبة سـتُفرض على كل مـن يُجري اعمالا 
مـع طهـران، وكمـا أن تجميد مسـاعدة تفرضه 
الادارة الامريكيـة علـى دول عاصيـة لا يُعـرف 
بأنه مقاطعـة، فليس للمصطلـح أهمية، فالذي 
يُصـرف مثـل مقاطعـة ويعاقِـب مثـل مقاطعـة 

ويُقيد مثل مقاطعة هو مقاطعة.

علـى  الأحمـق  اسـرائيل  حكومـة  رد  وإن 
الاتحـاد الاوروبـي لا يشـمل هـو ايضـا كلمـة 
مقاطعـة. فقـد اسـتقر رأي الحكومـة على عدم 
مشـاركة الاتحاد الاوروبي في المجـال العلمي، 
اذا أصرت اوروبا على ان المسـتوطنات ليست 
جـزءا مـن اسـرائيل. وحينمـا اتخـذت هـذه 
القـرارات في بلدة حيلم أصبحت في الأسـاس 
مصـدر فكاهـة مُرة، لأنـه حينما تتخـذ حكومة 
اسـرائيل قـرارا يمنحهـا تمويـلا وهبـات تبلغ 
نحـو 300 مليون يورو فهـذه جريمة اقتصادية 
وعلمية سـتكلف دافع الضرائب مليارا ونصف 
مليـار شـيكل، اذا أرادت الحكومـة ان تعـوض 
مؤسسـات البحث عن الخسـارة. وقد لا تكلف 
شيئا، لأن حكومة اسرائيل لن تُعوض ببساطة 
هذه المؤسسـات لأنه ماذا يكون البحث العلمي 

اذا قيس بسيادة اسرائيل في المناطق.
إن خسـارة 300 مليون يورو قطرة في بحر 
الاسـتثمارات الضخمة التي أغرقتها اسـرائيل 
وراء الخط الاخضر. وإن معجزة إبريق الزيت 
التـي حدثت مـع وزارة المالية، حينمـا تبين في 
جيبهـا نحـو 4 مليـارات شـيكل سـتغطي ذلك 
بـلا صعوبة. لكـن الذعر الحقيقي هـو أنه تبين 
للحكومة فجأة أنها ليسـت صاحبة الاحتكار لا 
لوضع علامات فقط على منتوجات اسرائيلية، 
وأن منتوجـات اسـرائيلية لا يمكـن أن تُنتـج 
وراء الخـط الاخضـر – بـل سُـلبت الحـق فـي 
رسـم حدودهـا. فهـي صاحبـة سـيادة وهمية 
علـى مسـتوطناتها لأنـه لا أحـد فـي اوروبا أو 
فـي الولايـات المتحدة يعتـرف بشـرعيتها. إن 
تلك المسـتوطنات التي كانت ترمي الى توسيع 

حدود اسـرائيل هي التي تُعلم الخط الصحيح 
المعـروف.  مـن جديـد، وهـو الخـط الاخضـر 
ومنزلتها هي في الأكثـر كمنزلة الضفة الغربية 
فـي فترة الحكـم الاردني حينما لـم تعترف أية 

جهة دولية بضمها الى الاردن.
وجـاءت اوروبـا فجأة وهي القـوة العجوز 
النائمـة، وهـي تهـدد بنخـرة هـادرة واحـدة 
بقلـب الامـور رأسـا علـى عقـب. لأنه مـا كانت 
المسـتوطنات تنشـئ سـلامة البـلاد بتدميرها 
سـلامة الدولة، فقد كان كل شيء على ما يرام، 
لكـن شـيئا ما فظيعا تشـوش الآن فـي المعادلة 
المريحة. إن المسـتوطنات تُعيـد الخط الاخضر 
الى الحياة بأيديها، واذا لم تكن تكتفي بصرف 
الميزانية اليها فقد أصبحت تطلق النار وتصيب 
مصالح اسرائيل القومية بصورة مباشرة. وقد 
ظهـرت خدعة إسـهامها فـي أمن اسـرائيل قبل 
عشـرات السـنين. وتحـاول الحكومـة الآن أن 
تُخلصهـا مـن الاختناق في داخـل بالون ارض 
اسـرائيل الكاملـة، الـذي أخـذ الهـواء يخـرج 
منـه. لكنها لـم تنتبه فقـط الـى ان الدولة كلها 

مسجونة وتحتضر في البالون نفسه.
وامريكا سـاكتة بل قد تفكر في حسـد بمبلغ 
نجـاح اوروبـا بحركة واحـدة صغيـرة في ان 
تدفع قدما بمسـيرة السـلام وتُجلـس نتنياهو 
مـع عبـاس. وقـد يفكـر اوبامـا ايضا بـأن هذه 
هـي الطريقـة التـي يجـب علـى واشـنطن ان 
تسـتعملها، وهـي ليسـت مقاطعـة بالطبـع بل 

«قيودا» فقط.

هآرتس 2013/8/14

لماذا تقولون مقاطعة
منتوجات المستوطنين ماذا دهاكم؟

مساعي جون كيري لانجاح المفاوضات
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«مدخل إلى الأدب الإسباني الحديث» لعبدالله حمادي:

اندلسيون صنعوا مجد إسبانيا الشعري

باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

صدرت حديثا الطبعـة الثانية من كتاب: «مدخل 
إلى الأدب الإسـباني الحديث: دراسات نقدية»، في 
الجزائر عن منشـورات دار الألمعيـة، لمؤلّفه الدكتور 
عبـد اللـه حمادي يقـع فـي 365 صفحة مـن الحجم 
الكبيـر ويحتوي على تقديم وسـبعة فصـول، تتبع 
فيهـا المؤلف تطـور المـدارس الشـعرية الحديثة في 
إسـبانيا ووقف عند أهـم الحركات التـي مثّلته منذ 
ما يسـمى بحركة جيـل 1898 إلى يومنا هـذا، وذلك 
بالتوقـف عنـد أهـم الشـعراء الذيـن ميـزوا هـذه 

الحركات.
المتجـدد  للشـاعر  مهمـا  فصـلا  خصّـص  حيـث   
أنطونيـو ماتشـادو ( -1875 1939)، ويعتبره أحد 
قادة حركة جيل 1898 وهو بالنسـبة إليه «الشـاعر 
الأوحد الذي اسـتطاع بفضل حسّـه المتوقّد أن يعبّر 
عن مسـارب الحياة الوعرة وتغلغل بقوة في خبايا 
الـروح الإسـبانية الأصيلـة، وعبّـر عـن مكنونهـا 
الخفية في شـتى أوقاتها السـارة منها والعسـيرة» 

( ص13. )
ولد ماتشـادو في أشـبيلية التي تركها وهو طفل 
صغيـر، تنقل فـي بعض المدن الإسـبانية حتى لحق 
بأخيه سـنة 1899 بفرنسـا التي يقول فيهـا: «إن ما 
كان يعمّ فرنسـا آنذاك هو المذهب الرمزي في ميدان 
الأدب، أمـا الفنون التشـكيلية فالاتجـاه الانطباعي 
هـو السـائد..» (ص.17) وفـي فرنسـا تعـرف على 
«أوسـكار وايلـد» و»جـان موريسـون» و»أناتـول 
فرانـس» وغيرهـم، وحينما عاد إلى إسـبانيا درّس 
اللغـة الفرنسـية، لكـن الحيـاة السياسـية كانـت 
متوتّـرة وكانـت إسـبانيا تمـر بمرحلـة انقلابـات 
وتصفيـات، ممـا دفـع بمتشـادو إلـى النضـال ضدّ 
فرانكـو ودكتاتوريته، فأجبر على مغادرة إسـبانيا 
سائرا على الأقدام ومتخفّيا إلى جنوب فرنسا حيث 
توفـي بمدينة 'كويور' يـوم 22 فبراير سـنة 1939 ثم 

لحقت به والدته بعد ثلاثة أيام.
ترك مجموعة دواوين شعرية تتقد بروح التطلّع 
الإبداعـي وتعكس حياة صاحبهـا الذي عاش حياة 
صعبـة، وهي عبارة عن أسـفار متواصلة كما انتمى 
إلى حركة 1898 التي تعبّر عن ظهور جماعة جعلتها 
الظـروف تعالج نفس الهموم ولهـا نفس التطلعات 
وقـد كان متشـادو «قائـد زمانـه، حيـث انتقـل مـن 
مرحلة الشـعر إلى مرحلة الحس الفلسفي، وخاصة 
أن هـذه المرحلـة تبرز للوجـود أثناء عزلة الشـاعر 
بقرية «بياسـة» بالشمال الشـرقي الأندلسي فهناك 
درج الشـاعر في البحث عن أسـلوب جديد للحياة، 
وشـرع فـي كتابـة محاولاته الفلسـفية الأولـى». ( 
ص.47). أما أسلوبه فهو يمتاز «بالبساطة المتناهية 
والوضوح المشـرق والنزول في أغلـب الأحيان إلى 
لغـة التخاطب اليومي» ( ص.57) كمـا يؤكد المؤلف 
الـذي أبحر في عالـم ماتشـادو محلـلا مكانته على 

المستوى المحلي والعالمي.

 أمـا الفصـل الثانـي والرابـع فخصصهما إلى 
الشـاعر فديريكـو غارسـيا لـوركا الممثـل لجيل 
العشـرينات وتحديدا حركة 1927، وهي تسمية 
لم تسـتقر إلا فـي «أيامنـا الحديثـة، وبالتحديد 
فـي أخريـات الربع الثاني مـن النصف الأول من 
القرن العشرين» (ص.94)، هذا وتطرق الباحث 
إلـى أهـم المراحل الشـعرية التـي مر بهـا لوركا، 
وعـن تأثره بالشـاعر الفرنسـي بودلير، وعرف 
لـوركا مراحـل شـديدة الصعوبـة انعسـكت في 
أشـعاره وأن الجيـل الـذي انتمي إليـه عبّر عن 
المرحلة السياسـية التي عاشها والتي دفع لوركا 
حياته من أجلها، وهذا محور الفصل الرابع الذي 
يؤكـد فيه المؤلف بأن لوركا لـم يقتل على «أيدي 
الكتائبيـين الإسـبان المعروفين باسـم «الفلانج» 
فـي زحمة مضاعفـات الحرب الأهلية الإسـبانية 
بسـبب تعاطفـه مـع الجمهوريـين، لكـن منطقـة 
الظلمة التي تغطي ساحة مقتل لوركا ظلت بعيدة 
عنا» ( ص.199)، فالمعروف عن لوركا أنه سـافر 
إلـى الولايـات المتحدة وقضـى فيها قرابـة عام، 
كما عرف بأسفاره داخل إسـبانيا، وأن الأجواء 
التـي اختارهـا فـي حياته ربمـا أزعجـت بعض 
المحافظـين، علاوة على نقده اللاذع للممارسـات 
الاجتماعيـة الذي جلب إليه أنظار السياسـيين، 
حتـى داهمتـه كتيبـة فـي صبـاح 18 أوت 1936 
وحملته فـي حافة قديمـة إلى إحـدى المراكز كما 
يؤكد سـائقها «تريسـكترو» الذي بقـي على قيد 
الحيـاة إلى فتـرة قريبـة، حيث اعتـرف للكاتب 
الإرلندي «إيان جبسـون»- الذي ألّف كتابا عن 
حياة الشـاعر لوركا- بأنه كان «مع الذين قتلوا 
لوركا فـي تلك الرحلة المشـؤومة، لكنـه تبرّأ من 
المشـاركة الفعليـة ونسـبها إلى «رويث ألنسـو» 
الـذي كان يقيـم سـاعة صـدور كتاب فيلا سـان 
خـوان بمدينة سـلمنكه» ( ص.229) ثم يسـتمر 
المؤلـف مؤكـدا علـى لسـان المواطـن الغرناطي 
«أنخل سـلدانيا» الذي يقـول: «كنت في صبيحة 
يـوم مـن أواسـط شـهر أوت 1936 جالسـا فـي 
مقهى «الباخريـرة» (العصافير) بغرناطة فدخل 
تريسكتر وقال: الآن عدنا من عين الدموع بعد أن 
أعدمنا غارسيا لوركا وقد أطلقت عليه الرصاصة 
عـرف  ألنسـو  ورويـس  (ص.229)،  الأخيـرة» 
بجـلاد غرناطة. وعندما فضحـه موضوح القتل 
حاول القاتـل دفع التهمـة لكن الوثائـق والأدلة 
التـي أتـى بها الكاتـب إضافة إلى شـهادة بعض 
مـن كانوا مـع القاتل عرّته علـى حقيقته مما دفع 
بالمحكمـة لأخذ الموضـوع للتحقيق فـي القضية، 
هكـذا إذن قتـل لـوركا بعد حيـاة مليئـة بالتعب 
والأمـل والإبـداع الذي تركـه خالـدا وجعله في 

قائمة الشهداء الإسبان المدافعين عن الحرية.
تطـرق المؤلف في الفصل الثالـث إلى علاقة جيل 
السـابع والعشـرين مـع السـريالية التـي عرفتهـا 
إسبانيا عن طريق الشاعر الفرنسي أندري بريتون 

الـذي ألقـى محاضرة فـي مدريد حضرهـا مجموعة 
مـن المبدعين، خاصة من جيل السـابع والعشـرين، 
ومـن هنا بدا التأثر واضحا في أعمالهم وفنهم مثلما 
نرى مع الفنان سـلفادور دالي، وبدأت هذه المدرسة 
تعـرف إقبـالا كبيرا عليهـا في إسـبانيا، حيث يؤكد 
الناقـد «آنجيل دلريو' فـي كتابه عن غارسـيا لوركا 
«شـاعر في نيويورك» قائلا: «يرجع اتصال الشباب 
الإسـبان بالسـريالية بطريقة مباشـرة إلـى 18 من 
أبريل عام 1925 عندما ألقى الشاعر الفرنسي الكبير 
لويـس أراغـون محاضـرة عـن السـرياليين بحـي 
الطلبـة بمدريد، وكان من بـين المقيمين بالحي آنذاك 
الشاعر غارسـيا لوركا وألبرتي، والرسام سلفادور 
دالي، والشاعر ألكسندري ودامسو ألنسو، وخيرار 
ص.17)،   ) وغيرهـم»  ثرنـودا  ولويـس  دويافـو 
ولعل الوضع السياسـي سـاعدا في انتساب هؤلاء 
الشـعراء إلـى هـذه المدرسـة التـي عرفـت ازدهارا 
قويـا على يد «جيلين هما جيـل (1898 وجيل 1927) 
والذي ظلت عناصرهما متعايشـة تقريبا إلى حدود 
الأربعينيـات لكن الحـرب الأهلية أتـت عليها، فكان 
من قربانها كما نعرف غارسـيا لوركا شهيد غرناطة 
عـام 1936» (ص.196). كمـا توسـعت الحركـة فـي 
الأوسـاط الثقافيـة وعرفت تطـورا كبيـرا، وأعطت 
الكثير من الإبداعات كمـا وطّد أصحابها علاقات مع 

الكثير من الشعراء في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
خصـص المؤلـف الفصـل الخامـس إلى الشـاعر 
رفائيـل ألبرتي ( -1902 1999)، الذي نتتبع مراحل 
حياته المليئة بالسـفر والتنقل بين المدارس الفكرية،  
تطـرق في أشـعاره إلـى ثورة الإنسـان على الشـر 
وعلى القوى العمياء وفق خلفية ماركسـية، وعرف 
بنضاله وبتقرّبه من القضايا الاجتماعية، مما سبب 
لـه متاعـب كثيرة مـن بينهـا النفـي الـذي دام أكثر 
من 40 سـنة، لا لشـيء سـوى لرفضـه الدكتاتورية 
الحـزب  صفـوف  فـي  مناضـلا  وظـل  والعبوديـة، 

الشيوعي.
أما الفصل السـادس فقد تطرّق فيه إلى الشـاعر 
بمدينـة   1898 سـنة  المولـود  ألكسـندري  بيشـتني 
أشـبيلية، ترجم شـعره إلى الكثير مـن لغات العالم 
وبخاصـة الفرنسـية والأنجليزيـة، فهـو لـم ينعـم 
بالحـب لـذا «راح يعـزف فـي قصائـده ودواوينـه 
الكثيـرة علـى هـذه الرغبـة المكبوتـة فـي مخزونه 
الشـعري، ولما كانت هذه الرغبة وراء كتلة الشعور 
الكثيفـة فإنهـا بـرزت علـى شـكل إشـراقات غريبة 
يكتنفها الضباب وتغلب عليها التلقائية السـريالية 
والحميمية الغرائبية، وإن شئت الحضور الصوفي 
المتناهي» ( ص.273). كما أكّد على التعايش السلمي، 
وعلى العموم ــ كما يؤكد المؤلف ــ فأن ألكسندري « 
مع كل هذا يبقى شـاعرا أندلسيا، متشابك التصوير 
كأجـداده ابـن خفاجة وابـن الزقاق البلنسـي على 
حـد تعبير أسـتاذنا الكبير إيميليو غارشـي غوس» 

( ص.293).
 أما الفصل الأخير فأتى بعنوان «مظاهر التجديد 

في الشعر الإسباني الحديث» والذي تميّز بالغرابة، 
وتطـور الذاتيـة والشـخصانية، إضافـة إلى قضية 
الالتـزام والاقتـراب من الواقـع الأليم الذي عاشـه 
مختلف الشـعراء الذيـن تطرق إليهـم المؤلف، وأن 
التأثير ما بين المدارس الشـعرية واضح في مسـيرة 
هذا الأدب، الذي أبرز عباقـرة كبارا أصبحوا قامات 
هائلة في الإبداع الأدبي والنضال السياسي، ومحل 
الدارسـين والنقـاد، لأنـه أدب حافـل  اهتمـام مـن 
بالتغيرات والمنجزات، وله جذوره المتمثلة في تراثه 
الأندلسـي الذي يمثل لوحة فنية مميزة لكونه وليد 
ملتقى حضارات وثقافات غنية، والشـعر الإسباني 
الحديـث هو امتـداد لذلك التراث الغنـي، وهو مثله 
مثـل أي مدرسـة شـعرية أو فكريـة وليـدة ظـروف 

ومعطيات تاريخية وسياسية وفكرية مختلفة. 
تجدر الإشـارة إلـى أن الدكتور حمـادي ذيل كل 
فصـل عالـج فيه حيـاة ومسـيرة شـاعر بمختارات 
شـعرية مترجمة إلى اللغـة العربية، علاوة على أنه 
أثبت الكثير من صور الشعراء والأدباء والمؤسسات 

الثقافية الإسبانية وبعض المناظر الإسبانية.
أغلب الشـعراء الذين تطرق إليهم المؤلف هم من 
أصل أندلسـي، هاجـروا وانتقلوا فـي مختلف المدن 
الإسـبانية، ومنهم مـن هاجر خارج بلده إسـبانيا، 
لكن بقي حنينهم الدائم إلى الأندلس، كما أنهم كانوا 
يعتبرونها أرض شـعر وإبداع أدبـي مهمين وغالب، 

ومحمّلة بإرث ثقافي وحضاري وفكري كبيرين.
إنه كتاب غنـي بالمعلومات وهو بمثابة مصدر 
عـن الأدب الإسـباني بمنتخبـات أنطولوجيـة، 
لأنـه يدخلنا فـي تغيراتـه وتقلباتـه وتطوراته 
كما يصفـه مؤلّفه «أعطينا للقـارئ بعض ملامح 
التجديـد التـي تميّـز الشـعر المعاصـر، ...إنهـا 
بأبسـط تعبير محاولـة إلى الغوص فـي أعماق 
التجارب الشـعرية عن طريـق اللغة والانفعال» 
( ص.360)، وقـد اقتصـر المؤلف فـي هذا الكتاب 
علـى الشـعراء المعروفـين الكبـار، وللعلـم فـإن 
المؤلـف تطـرق في كتـاب مسـتقل إلى الشـعراء 
والأدبـاء الشـباب الذيـن أضافـوا أشـياء مهمة 
للأجيـال التـي سـبقتهم، خاصـة بعـد تخلّـص 
الإسبان من دكتاتورية فرانكو وجماعته وفرض 
واقـع سياسـي جديـد مغايـر تماما لتلـك الفترة 
الحالكـة الظلام، وهذا الانتقال مـن الدكتاتورية 
مـن  الكثيـر  تضحيـة  وليـد  كان  الحريـة  إلـى 
الشعب الإسباني بمختلف شرائحه الاجتماعية 
والثقافية، ولوركا نموذج لذلك المناضل الشريف 
الذي دفع حياته من أجل أن ينعم أهل بلده بهذه 

الحرية.
تجـدر الإشـارة إلـى أن الدكتـور حمـادي عبـد 
الله هـو أسـتاذ لـلأدب العربـي واللغة الإسـبانية 
بجامعة منتوري بقسـنطينة، ومتخصص في الأدب 
الأندلسـي واللاتيني الأمريكي، وهو شاعر وباحث 
ومحقق ومترجم ورئيس مختبر الترجمة في الأدب 

واللسانيات، صدر له أكثر من 28 كتابا.

جيل الـ 27 الاسباني

اسـتراتيجيتها  فـي  بـركات  سـليم  روايـات  تطـرح   ■
الغرائبية أسـئلة شـائكة  ومربكة بصدد شعرية العجائبي، 
تدفعنـا إلى إعـادة النظـر في مفهـوم العجائبي كمـا صاغه 
تـودوروف في كتابـه الرائد «مدخل إلـى الأدب العجائبي». 
في هـذا الكتاب يتحدد العجائبي بشـرط أساسـي هو تردد 
القارئ  في تفسير أحداث فوق طبيعية بالقوانين الطبيعية. 
وهذا يفتـرض أن» تودوروف» يحدد مفهـوم العجائبي  في 
مقابل المحكي الواقعي ، حين يقابل بين الحدث فوق الطبيعي 
والحـدث الطبيعـي، بين الخـارق والمألـوف. وبالتالي ظلت 
هذه الثنائية بين الطبيعي وفوق الطبيعي، العقل واللاعقل، 
الخـارق والمألوف تحوم حول هـذا التعريف وتحد من رؤية 
أشـكال أخـرى للكتابة الغرائبيـة تتحرر من هـذه الثنائية، 
أو علـى الأقل لا تتقيد بحدودهـا الفاصلة وزمنيتها الخطية، 

وتبدع غرائبيتها فيما وراء  الحدود والثنائيات.
هل رواية سليم بركات رواية فانتاستيكية أم لا؟ 

تذهـب أطروحة هذه الورقـة إلى أن رواية سـليم بركات 
أكثـر مـن مجرد روايـة فانتاسـتيكية. بمعنى أنهـا لا توظف 
المحكي الفانطسـتيكي كبنية تناصية أو مستعارة إلى جانب 
المحكيـات الأخرى الواقعية.  ذلك أنهـا لا تتقيد  بالفصل  بين 
فـوق الطبيعـي و الطبيعـي، الخـارق والمألـوف، ولا تتقيـد 
بقوانين التفسير الطبيعية، أي قوانين العقل في بناء عوالمها 
الحكائية والدلالية والمعرفيـة. فالعقل والجنون، اللوغوس 
والميتـوس، الألفـة والغرابـة، النظـام والـكاوس، القانون 
والصدفـة، العمى والبصيـرة، تتفاعل فيمـا بينها وتتداخل 
مشـيدة عالما بينيا، هو عالم الظلام ، أي اللاشـكل في رواية 
(فقهـاء الظـلام)،  كمحنـة « بحـث عـن الشـكل في السـديم 

العاصف للغريزي» (ص18).
وفـي روايـة «الأختام والسـديم»  يتشـخص المـا بين  في 
مجـاز  السـديم، المادة اللامتشـكلة ، ما يسـمى في الفلسـفة 
بعالـم الهيولـى. وفـي روايـة (دلشـاد أو فراسـخ الخلـود 
المهجـورة)  ينبثـق عالم المابين من متاهة النسـخ اللانهائية 
بفعـل خيـال المترجـم اللامحدود،وانزياحات السـيمولاكر 
عن الأصل. وفي رواية (أرواح هندسـية)  يتجسد المابين في 

عالم الكثافة اللامرئية للأرواح .
فيهـا  تتـورط  التـي  الإنتهاكيـة  العوالـم   هـذه  فـي     
الشـخصيات، «كلمـا أوشـك العقل أن يلمس شـمس اليقين، 

انحجبت في ستار محدوديته».
إن القاعدة في رواية سـليم بـركات هي الغرائبية،  وذلك 
علـى خـلاف الرواية الفانتاسـتيكية ، حيث يشـكل الخارق 
اسـتثناء يقتحـم مجرى الأحـداث الطبيعيـة، فيخرجها من 
زمنيتها المألوفة. مع سـليم بركات أصبـح العالم غرائبيا في 
كينونتـه وزمنيته، وانتفى عنه سـحر الألفـة. وهذا ما يمثل 
مصـدر المصائر العبثية السـاخرة لشـخوصه وكائناته . ما 
مـن يقين يسـعف الشـخصية في تحمـل مصائرهـا، وما من 
عقل أو معرفة تسـعفها في فهم أقدارها، لذلك يكون مصيرها 
الانهيار في عالـم الظلام، الجنون والحمـق، أو النفي بعيدا 
فـي أقاصـي العزلة الأبدية، حيـث تتحول الـذات   إلى كائن 

شبحي، أو صيرورة شبح.  
بإسـتراتيجية  ترتبـط  الغرائبيـة  الصيـرورة  هـذه 
الكتابـة  عنـد سـليم بـركات  التـي تقـوم  على فهـم لوظيفة 
الكتابـة يتجاوز منطق العقل، يذهب في حفرياته السـردية 
الاستكشـافية إلى مـا وراء العقل. ويتم تحقيـق هذا الرهان 
الأنطلوجي عبر فعل سـردي يشخص الحياة  عبر الاشتغال 
في الجانب الغامض من المصائر، حيث» الكمال يعمي، حيث 
رهان الحرية على أتمه في سـباق المعنى...حسـبي أن أكتب 
هكذا، دون تفسـير، في اتجاه نفسي التي تقامر بها الكتابة ، 
وأقدارها....حيث الرهان رهان على كمال الوحشـة الأقصى 
للكينونة...إننـي فـي خجل ، أسـتعير من الراهـن فظاظات 
لغتـه، لأكد انتمائي إلى خسـارة الماضي الـذي يوحد الكون 
كعقـل لا يكل عن تـرداد أقداره في المرآة، مجـرة بعد أخرى، 
حتى الحدود القصوى المفتوحة على حدود قصوى من يأس 

المخيلة.) (ص14) 
مخيلة تنفتح على تخوم المجهول، ذلك هو خيال السـديم 
الـذي يقـود مجـازات السـرد «بعيـدا عـن مسـالك العقـل، 
واسـتيلاد شـخوص تقف علـى العدم والعبـث»، ولا تحقق 
كينونتهـا أبـدا، أو بالأحـرى تحقـق كينونتهـا فـي المصائر 
الحديـة، الجنـون، العبـث، المتاهـة، العزلـة الشـبحية، في 
تخطـي حـدود المعقـول والمحتمـل،  (فـي الكمـين الأقسـى 
للكتابة، حيث المصائر ليسـت مشـهدا، بل دوي فـي الكثافة 
اللامرئية للحياة) (ص18)، إذ تفاجأ الشخصيات بالثغرات 
والفجوات فـي مصائرهـا، والمجاهيل والكمائـن، (الثغرات 
التي هي انقطاع التدبير العقلي النسبي، وارتباك البراهين) 
(ص21) «وتصـون حتـى النهاية أسـرارها وتتحدى كل من 
البسـيكلوجيا والمنطق». إن ما يهم في هذا العالم السـديمي 
الذي يؤسـس خرائطيته علـى أراضي  المجاهيـل  والتخوم 
القصوى للوجود المعضل، ومحاكاة المجهول بخيال السديم، 
ليس  رهان الكشـف سواء بالمعنى الصوفي، أي الكشف عن 
حقائـق محجوبـة، ولا  بالمعنـى الجدلـي، أي حـل التناقض 
، بـل على العكـس، الإصرار على الحفر فـي طبقات  المجهول 
في انتقاله من سـديم إلى سـديم  بغواية مطاردة اللامحدود  
(الرواية ليست كشفا عن شيء..عالم الذات (الأكبر) وعالم 
الكـون (الأصغر) صفات من خطاب النظر التأويلي، والنظر 
السببي المعلول.لا عالم كبيرا، أو صغيرا،هنا أو هناك. البرهة 
الواحـدة من برهات النفس، في انشـغالها بتدبير اللحمة لما 
هـو ممزق من هـذا الوجود الممـزق، هي كل شـيء، من الأزل 
إلـى الأبـد. لا أعرف معنى لسـياقات الكشـوف، مـن الخيال 
الصوفي حتى الألسـنية النبيلة. لا أبحث عن كشف، بل عن 
المعضل، المشـكل، المتمرد على فظاظات المعنى، اللامتصالح، 
المتحايل، المارق، المسـكون، المختبل ، المنغلق، المسـتوحد في 
قطيعتـه الإلهية مع أي تقديم للمعرفة، من فوق، إلى القارئ. 
ليبق المعضل معضلا، والمشـكل مشكلا. فليتقدم معي القارئ 

إلى التيه. أريده جسورا) (ص22) .
 إن مـا يهـم هذا الخيال السـديمي (هـو أن تظل الأشـياء 
ملغـزة، لكـن ليسـت اعتباطيـة، اي بايجـاد منطـق جديد، 
منطـق بامتـلاء، لكنه لا يعيدنا إلى العقـل، ويقدر أن يقبض 
على صميمية الحياة والموت) يقول سـليم بـركات ( لا أكتب 
الروايـة لأسـتميل قارئا إلـى «مقـدرة» إضافية بعد سـخاء 
الشـعر المؤلم...مصائر إشـكالية تلك هي جسـارتي...لا أبدأ 
روايـة بلا إشـكال. الحياة إشـكال. الأمـل إشـكال كاليأس. 
الحضور والغياب إشكالان. أمتحن الواقعة لتمتحن الواقعة 
دربتـي في الوصل إلى مخرج. أحيانا يقـع كلانا في المتاهة) 
(ص20)، ولذلـك فإن المعارف العقلية وكل ما بناه العقل  من 

صروح وأنساق تصبح موضع انتهاك وهدم  وتجاوز. 
روايـة «فقهـاء الظـلام» ، منذ عتباتهـا التدشـينية، ومع 
انبثـاق حكايـة المسـخ بيـكاس، تقـذف بالقـارئ فـي عالـم 
الغرائبية، لأننا ندخل عالما غير مألوف، هذا المولود العجيب 
الـذي يولد ويكبـر ويتزوج ويشـيخ في ليلة واحـدة ، وفي 
الصبـاح الباكـر يغـادر زوجتـه ويختفـي، يدخل إلـى عالم 
الظلام، يتحول إلى شـبح( أتمزح؟ قل إنك تمزح لن يصدقوا 
ما سـنقول. نحن لم نصدق الأمر بعد. فمن سـيهب ابنته من 
أجـل كذبة يا بيـكاس، رد الابن» عليك أن تحـاول يا أبي. لم 
يبـق الوقـت الكثيـر.» فاحتـدم الأب: « وقت مـن ياعجيب؟ 
مـن يهتـم إذا بقي وقت أو لم يبق؟ ولمـاذا علي أن أنصت إلى 
إلحاحك هذا لتجعل إلحاحك أقسى؟ استرنا بحق الله. فأنت 
تجهـز علينا» لا رد بيـكاس.» الأمر محسـوم، وسـتفعلها يا 
أبي». نهض الملا على ركبتيه، متوعدا: « ومن حسـم الأمر؟» 
فأجابه ابنه « سـتفهم ذلك فيما بعد يا أبي». « لا أريد أن أفهم 
شـيئا فيمـا بعد، ولا أريـده الآن، لسـت معنيا بهـذه المحنة، 

فليفهمها ربك» (ص 17)
يختفـي بيـكاس وتقرر الأسـرة ادعاء موته أمـام الناس 
اتقاء للفضيحة. وتؤول الأسـرة هـذه المحنة (بيكاس) على 
أنهـا ابتـلاء مـن الغيـب، لا تسـتطيع تحمله ولا فهمـه، لأنه 
يفـوق طاقتهـا البشـرية،( إذا كنـت المختـار لهـذا الامتحان 
فلسـت بقادر عليه. للإنسان حدود في الاحتمال، ولا تجاوز 
حدودي هذه السـاحة التي يتصيد فيهـا أخوك العصافير...

يتهيأ لي أنك تعرف كل شـيء فدلنا على منفذ) (ص18) وهو 
ما سـيعجل بسـيناريو انهيار أفرادها والسـقوط في فخاخ 

الظلام الشيطاني.
 يشـكل بيـكاس عمـاء قدريـا. إنـه « المحنـة» و» القدر» و 
«الامتحـان» بالمفهـوم الميتافيزيقـي والأنطلوجـي، امتحان 
كينونة الإنسـان علـى الفهم، واختبار التناهـي في مواجهة 
اللامتناهـي، المحـدود فـي مواجهـة اللامحـدود، محنة فهم 
سـديم الوجود، العقل في مواجهة تناهيـه (الأبوان يرقبان 

فحسب. الأمور تأخذ مجراها خارج أي تدبير) (ص221) 
كمـا تنبـأ الأب سـتجهز هـذه المحنـة علـى عالم الأسـرة. 
وبذلـك يمثل بيكاس الحـد الفاصل بين عالـم النظام والألفة 
وعالـم الفوضى والظلام، حيث  يتسـاقط أفراد الأسـرة في 
فخاخ الجنون والاضطراب والموت والاختلال: يختفي الأب 
وبيكاس الذي يتحول إلى شـبح يسـكن الغابـات والظلام، 
ويصـاب «مجيدو بن عفدي سـاري» و»حشـمو» بالجنون، 
ويختلـي «عفدي سـاري» بنفسـه في عزلة مطلقة شـبحية. 
تنتهي أغلب الشـخصيات بالوقوع في شرك الظلام بوصفه 

استعارة لثيمات الجنون ومحنة اللامعنى.
 فـي زمنيـة الظلام تتضاءل الشـخصية إلى مجرد شـبح 
وطيـف لكينونة متلاشـية، تتجاوز الحد الفاصـل بين عالم 
الأحياء والنور والشـكل والعقل، وتقع فريسة لعالم الظلام 
والجنون واللاشـكل. إنها أقدار ومهازل كمـا جاء في النص 
خارج أي تدبيـر منطقي. وبيكاس المسـؤول عن هذه المحنة 
ليس (سوى محض لعبة، محض سؤال مرح، محض فضول 

منبعث من أعماقه وأعماق إخوته.)
  يجد القارئ نفسـه مورطـا في لعبة بيكاس السـديمية، 
لعبـة متاهـة، لابد أن يحتمـي بفضيلة التأويـل  في مواجهة  
محنـة المعنى والفهم: فهم قوانين عالم  مختلف لا يسـتجيب 
لقوانـين مرجعيتـه. وبهذا القطـع الزمني، ينتقـل من زمنية 
الألفـة والنظـام إلـى زمنيـة الغرابة والـكاوس. وفـي هذه 
المرجعيـة  بـين  والنـص،  التجربـة  بـين  الفاصلـة  المسـافة 
والمخيلـة، يكـون على القـارئ خـوض تجربة جديـدة، هي 

تجربة المابين التي تميز هذا العالم المختلف:
ـ عالـم بينـي:  يتشـكل على تخـوم المابـين ، يتداخل  فيه 
ماهـو طبيعـي بما ليـس طبيعيـا، الواقـع بالغيـب، الظلام 
والنور، العقل والجنون، الأشباح والأحياء والأموات، وفق 

ابستيمولوجية أنطلوجية تضمينية، عوالم داخل عوالم.
ـ عالم هويات بينية هجينة: تنتج عن هذا العالم المابيني 
بالضرورة هويات بينية هجينة غرائبية، إنسـاني/ نباتي/ 
حيواني، بدون حدود فاصلة أو خاصيات جوهرية محايثة. 
بدل الهوية يقترح هذا العالم  مفهوم الصيرورة، حيث يمكن 
لهويـة الإنسـان أن تكـون صيـرورة حيـوان، أو صيـرورة 
نبـات، أو صيـرورة طيـر .  وبالعكـس يمكن لهويـة الجماد 
أو الحيـوان أن تكون صيرورة إنسـان .في البداية تتشـكل 
هويـة بيكاس كصيرورة حيوان فـي ظلام الرحم. وبميلاده 
وخروجه إلى عالم النور والشكل، ينمو في صيرورة مسخ. 
ينمـو بمقدار سـنة كل سـاعة، وينتهي إلى صيرورة شـبح، 
أي ظـلام. صيرورة ارتحال من الظـلام (الرحم) إلى الظلام 
(شـبح غير مرئي). وبالتالي فإن ما يحكم هوية بيكاس هو 
الطفرة، وليس العضويـة، اي الانتقال من حالة إلى أخرى، 
في أفق صيـرورة مفتوحة علـى التحولات، وليـس التطور 

وفق النموذج العضوي.
ـ عالـم  كاوسـي:   محكـوم بقانـون الطفرة الـذي يطيح 
بالقوانـين الطبيعيـة، حيـث تخضـع الكائنـات للتحـولات 
اللاخطيـة، وتمحي الحدود بـين العوالم: تداخـل العقلاني 
واللاعقلانـي، الجنـون والعقـل، المـوت والحيـاة، الغيـاب 

والحضور، الوجود والعدم. عوالم داخل عوالم.
ـ عالـم هولامـي: يتجاوز منطق الخطيـة الذي يفصل بين 
الماضـي والحاضـر، لأنـه فـي صيـرورة تحولاتـه الكارثية 
وطفراتـه الانتقاليـة لا يتقيـد بانتظـام التطـور، ولا يذعـن 
لحـدود الأزمنة، بـل يتحرك  ويتنقل بـين الماضي والحاضر، 
بـين الذاكـرة والتاريخ والحلم والأسـطورة، حيـث المخيلة 
تحلـق  فـوق الحـدود وتعيـد بنـاء جغرافيـات جديـدة في  

المجازات القصوى للخيال السديمي.
ما ذا نستخلص من هذا التشكيل الغرائبي  للنص؟:

ـ على مسـتوى التكون، نلاحظ أن الفعل السـردي المولد 
للحكايـة ومسـاراتها وتشـعباتها الأفقيـة والعموديـة هـو 
فعـل غرائبي، لأنه ينطلـق من موتيف معقد ومركب يرسـخ 
غرائبية الحكي والخطاب، يمزج بين العقلي واللاعقلي، بين 
الحياة والموت، بين الحلمي والوهمي والواقعي ، بين قانون 
الطفـرة والصدفة و الألفة والنظـام. وتتفاعل هذه العناصر 
المتناقضة تفاعلا ديناميا إلى المدى الجذري الذي تمحي فيه 
الحدود، وتتداخـل الهويات و تشـتبك العناصر والصفات، 
بحيـث تتولـد جغرافية نصية جديدة، عوالـم داخل عوالم، 
بديلـة ومنتهكـة لعالـم الخطيـة الـذي يقـوم علـى انفصال 

العوالم .
ـ إن الغرائبي في هذا المتن هو القاعدة والنواة التأسيسية، 
وليس الاسـتثناء كما في النصوص التقليدية. وإذا ما كانت 
هـذه النـواة الغرائبية هي الأصل، وليسـت عنصـرا دخيلا 
أو مسـتعارا مـن أنسـاق أخرى سـابقة على وجـود النص، 
فإن هـذا الانتظـام الذاتـي للغرائبية لا يمنـع تطعيم النص  
بخطابـات عجائبية مسـتعارة من أنسـاق متنوعـة، دينية 

وعجائبية وتاريخية وأسطورية.
ـ لا يتولـد العجائبـي في هذا النص من أحـداث وكائنات 
فـوق طبيعية، بل يتشـيد من «الإنسـان العـادي»، وينطلق 

أحيانا من اليومي العجيب، من تغريب اليومي.

٭ كاتب من المغرب

في روايات سليم بركات:
ما فوق الغرائبية

د. محمد بوعزة ٭

سليم بركات

نوستالجيا المكان وغوايات 
صدفة اللقاء

د. عبد النبي ذاكر
بعد سلســلة من الإصــدارات في مجال القصة 
القصيرة والدراسات السينمائية، يفاجيء الناقد 
والمبدع محمد اشــويكة جمهور قرائه بنص رحلي 
بــاذخ هــو: (أَنْفَــاسُ الجُغْرَافْيَا)، اعتبــره الناقد 
المغربــي د. عبــد النبي ذاكــر انعطافــة مهمة في 
سرود السفر بالمغرب المعاصر، وهذا ما أورد في 

تقديمه بشغف غامر:
 (أَنْفَاسُ الجُغْرَافْيَا)، هي نوســتالجيا الأعالي في جنوب الروح 
وجنونها بالمكان في دوخة لها رهبة ونشــوة تصل حدّ الانخطاف. 
فحين يكون الرحالة في مســتوى لحظة اللقاء بمكانه ـ إذ لكل مكانه 
ـ يغمرك بشلال فيوضات مشــاعره الشاعرية، حتى لتضيق بك كل 
الأمكنة مهما كانت شســاعتها، وتتســاوى في عينيــك جغرافيتها 
ده.  التي تبتذلهــا الألفة وتضيق بهــا العبارة ويتبلّد معناهــا في تلبُّ
غيــر أن العين المنذهلــة المترعة بالحنــين والمغامِرة في ســيميائيات 
الأمكنة والناس تشعر بما لا يشــعر به العابر في مكان عابر، فتفتح 
في شــرفات النــص ـ النصوص مجْلــى للبصير والمتبصــر، الحليم 
والحالــم. تلك عين محمد اشــويكة التــي تعبق من رحلتــه ـ رحلاته 
أنفاس جغرافيــات داخلية: (تحناوت، زاكــورة، الداخلة، مراكش، 
أولاد حمــزة) وخارجية: (وهران، طرابلس، مصــر...)، جغرافيات 
المكان بســهوله وجباله وهضابه وبحــره ونهره وواديه وصحرائه 
ســه  ، وجغرافيــة الميكرو ـ مكان بشــوارعه ودروبه وســينِماته مقدَّ

ومدنّسه. 
روح المــكان تســري فــي بواطنــه وتتســلقه عاريــة، تعبُره حين 
يعبرهــا دون ســابق تغْريــض (Thematization)2 أو تعريض 
(Exposure)3 مبيّــت. إنه لا يصــدر عن حُكم قبْلي ينســاق وراء 
نــزق الجاهز، بــل يباغت المكان حــين يباغته المكان، يــراه ويتمرأى 
ســه بمجسّــات وجدان  ــه وهو يتحسَّ فيه، يرتــاده ويراوده، يحسُّ
يغمره وجْد الحنين إلى المندرس والذكريات المبحرة في غياهب زمن 

ولّى إلى الأبد.
لا شــيء يقف أمام غمرة المعنى وهو ينداح سلِسا سلسبيلا للتو 
مــن شــعرية اللحظة الطازجة التي لا يســتطيع الإمســاك بها إلا من 
ســحرته بلاغة الحرف في المكان، قبل أن تنحرف سيميائيته بقدرة 
خطاطيــف الظلام القــادرة على التخريب والمســخ وانتهــاك عذرية 

بها التنميط. الجمال بجمالية القبح المتسَري بقيم معوْلمة علَّ
فــي أمكنة محمــد اشــويكة بأزمنتهــا ـ لأن المكان يحمــل زمانه ـ 
تزحــف إلى فكرك الأســئلة الدافئــة قبل أن تحبو أمامــك الأجوبة ـ 
المُسوخ الباردة حدَّ الجنون. هنا يغدو المكان مهمازا لأشواق مُكبحة 

إلى  تقــاوم الانهيــار والانحــدار 
جُبّ «الدوغما» ووحشــة العزلة ووحشيتها على العقول والحقول، 
د الغرائبي في غربــة القاطن واغترابه  وســقْطات الحــركات، وتصيُّ
حين يضيق المكان ـ علــى رحابته ـ بأوهام الصعود نحو الهاوية في 
تناغــم إيكولوجي مع الخراب المعمــاري، وجَلَبة الحركة في الثبات. 
هكــذا تتحول منحــة المــكان وحنانه إلــى محنــة روح نائحة، وهي 

تصّاعد  في مدارج المادة نكوصا إلى مدارك الهباء. 
تلك اندماغات ـ حتى لا أقول انطباعات ـ محمد اشــويكة الرحالة 
عن أمكنة يبرحها وتبقى تباريحها معه دوما وإلى الأبد. فمن يدخل 
جْل التي تَطأُ، تلازمها وطأة  المــكان، لا يخرج المكان من روحه؛ لأن الرِّ

ما وطأت. 

٭ عضو المكتب التنفيذي للمركز العربي للأدب الجغرافي ـ ارتياد 
الآفاق، ومدير المركز المغربي للدراسات والأبحاث في أدب الرحلة.

  ـ إذا كان التغريــض هــو تجربة وإحســاس بموضــوع، وجعله 
بــؤرة اهتمام خطاب أو موضوعه، فإن محمد اشــويكة لا يصدر عن 

تغريض مسبق. 
ـ بالمعنــى الفوتوغرافــي للكلمة، ويتعلق الأمر بإســقاط كمية من 
الضوء على وسيط فوتوغرافي لاستضواء جزء منه عند التعريض 
الزائــد، أو تعتيــم تفاصيــل الموضــوع ـ الصــورة على وســيط عند 

التعريض المنخفض.
 

عدد جديد من مجلة «تبين»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد الخامــس من مجلــة «تبــين» (صيــف 2013) التي 
يصدرهــا «المركز العربي للابحاث ودراســة السياســات»، ويتولى 
الدكتور عزمي بشارة رئاسة تحريرها. وقد تضمن العدد الدراسات 
والمقالات التالية: مداخلة بشــأن العدالة (عزمي بشارة)، العدل في 

حدود ديونطولوجيــا عربية (فهمي جدعان)، جدلية 
العدالــة والحرية فــي ضوء الثــورات العربية (محمد 
الحــداد)، العدالــة اولا (ســعيد بنســعيد العلــوي)، 
العدالــة فــي وضع اســتثنائي (عبــد العزيــز لبيب)، 
العدالــة بوصفهــا اعترافا (حســام الديــن درويش)، 
تحــولات الخارطــة فــي المرئيــات الفلســطينية (عبد 
الرحيم الشــيخ)، السينما باعتبارها موضوعا فلسفيا 
(محمد نــور الدين أفاية)، الهوية المضطربة في «خارج 
المــكان» لادوارد ســعيد (محمــد الداهــي). وفــي باب 
المكتبة نشــرت المجلة مقالة عن «الدولــة التوتاليتارية» 
لفرانــز ليوبولد نيومــان (ترجمة حســين زينة). وفي 
يلــوح  رشــيد  عــرض  والمراجعــات  المناقشــات  بــاب 
كتــاب «مختصر تاريــخ العدالــة» لديفيد جونســتون، 
وراجع هاني عــواد كتاب «القومية والعرقية وســقوط 
الامبراطوريــات» لافيل ورشــفالد، وكتب وليد نويهض 
مقالــة عن كتــاب «مدخل الــى سوســيولوجيا الثقافة» 
لديفيــد انغيلزوجــون هيوســون، وقدمــت ميرفت ابو 
خليل تقريرا وافيا عن ندوة « الترجمة في العالم العربي» 
التي عقدها المركز العربي للابحاث ودراســة السياسات في بيروت 

في 17 و18 ايار/مايو 2013.
واختــارت هيئة تحرير المجلة للغلاف لوحــة للفنان المصري عمر 

الفيومي، وبعض اللوحات الداخلية.

25 يناير: مباحث وشهادات
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا عن المركز العربي للابحاث ودراســة السياســات 
كتاب جديــد بعنوان «25 يناير: مباحث وشــهادات» (320 صفحة 
مــن القطــع الكبير). والكتــاب عبارة عــن مجموعة من الدراســات 
والبحــوث والشــهادات والتقاريــر العيانيــة التي قــدم لها صقر 
ابو فخــر وكتبها كل من: احمد بهاء الدين شــعبان وخالد ســعيد 
وعبد القادر ياســين ومحمد حســني وعماد عبــد اللطيف ومحمد 
فرج وســيد ضيف الله وماجدة موريس ومحمد قاياتي وشــعبان 

يوسف وناصر حجازي.
 ويتضمــن الكتــاب دراســات فــي المقدمــات التاريخيــة للثورة 
المصريــة. وفي الاســباب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعية، 
علاوة على بحوث تناولت الفــن وتجلياته البصرية في هذه الثورة، 
وكذلك اللغة وسماتها الجديدة. وفي سياق آخر تصدى هذا الكتاب 
لدراســة المعارضة المصرية واحوالها التي تبلورت في عهد حســني 
مبارك، ورصد الاصداء العربية والاسرائيلية والدولية التي ترددت 

في معمعان الثورة. 
فضلا عن نصوص كتبت في خضم الحوادث لكل من عبد الرحمن 
الابنودي وســيد حجاب ومحمد البحيري وعبد الرحمن اليوســف. 
وهذا الكتاب يضاف الى ما ســبقه مــن كتب عن الثورة التي اندلعت 
فــي 25 كانون الثاني/يناير 2001 لتشــكل جميعها مراجع ضرورية 

لدراسة هذه المرحلة المهمة من تاريخ هذه المنطقة وشعوبها.

ا ا غ المكا ا الج ن

اصدارات
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■ الحركةُ علاج المرضى وبلسم المسافرين الذين لا أمل 
لهــم فــي الرجوع، وعلاج مــن لا علاج له أو عــلاج من كان 

فاسدَ المزاج. 
لا يعرف الحركة من هو كسيح مُقْعد تحت سياط أمطار 

نازلة مَحْضَ عطاء.
النــصّ هو المحــرّك والحركة شــوقُ النصّ الأبــديُّ إلى 
والعلامــات  والحــروف  والكلمــات  والأســماء  الأفعــال 

والإشارات...
ثمّتَ من لا يعرف من المحرّك سوى صوته، والحركة هي 

فِعْل المحرّك فيمن «لا حراك به».
بالحركة تكتمل الدائرة التي هي أصل وكمال الأشــياء 
في الأشــكال والوجود. النّصّ حركة الحــركات لا يحتاج 
إلى أحصنة إلاّ إذا كان عربة، وصهيل الأحصنة غبار ذهبيّ 
أو ألف فراشــة ذهبية. وقُيل للمحرّك (الآلة) إنّه بقوّة ألف 
حصــان مثلا، فلماذا لــم يقولوا إن المحــرّك بقوة ألف بغل 
أو ألــف حمار أو حتّــى بقوة ألف ذبابة؟ فمــا أكثر البغال 

والحمير والذّبابَ وما أقلّ الأحصنةَ والجياد الأصيلةَ.
« الشّاعر يشبه حصانا أسودَ وحيدا 

عُرْفُهُ خصلة نار 
وصَهيل مُبلّل بالانكسار 

يجري في دوران دائم».
و»الحصان لا يعدو من أجل أن يُرخي له الفارس العنان 
ويخــزه بمهمــازه». فلمــاذا لم يشــبّه «شــيركو بيكه سِ» 
الشّــاعر إلاّ بالحصان، ولم يشــبّهْه ببغــل أو حمار أو ثور 

أو فيل.
والحركــة حركات، أما إذا كان النصّ هو المحرّك نفســه 
الذي يتحرّك من داخله فهــو العالَم، حيث لا وجود لمُحرّك 
يتحــرّك وحــده، إلاّ إذا كان وجوده هو الحركــة الوحيدة 
ذاتهــا بما هــي علّة وجــوده أو علّة العلل، طالمــا كانت في 

شوق طبيعي إلى الحركة أو إلى محرّكها.
ولمّــا كانت كلمة «كن» محرّكة للعالم، فهي نصّ يفترض 
وجود محرّك. وإذا كان النّصّ حركةَ ذاتٍ ســمّيناها «ذاتا 

شــاعرة» باثّة مرســلة منشئةً، ســمّيناها نشْــئا وإنشاء 
وتنْشــئةً. فالذات محرّكة خالقة والنّصّ متحرّك مخلوق» 

في دوران دائم» مثل حصان «شيركو بيكه سِ» الأصيل.
والنّصّ هــو الجواد الأصيل وهو فــي الآن ذاته صهيل 

وحمحمات وعرقٌ.
وإذا كان النّصّ جماعة أو نصوصا أو حركات فهو جمْع 
لــذوات محرّكة (خالقــة) متحرّكة (مخلوقــة) في آن فهو 
كة مُتحرّكة، وهو حركة نصوص تصهل  حركة ذوات مُحرِّ
في الصّدى، والصهيل موسيقى أو إيقاع (وقّعت المطر أي 
أصابت أرضا ولم تصبْ أخرى) وهو رؤى وأخيلة راقصة 

مجنّحة لدى جماعة أخرى.
ولزمرة القائلــين بالقصب والناي، فيمــا يتعلّق بأصل 
الغناء والقصب والهــواء ونافخه، القصب مــادّة مثقوبة 
بالهواء (مادة وكتلة وحجم)، يشكل بها الخالق (الشاعر 
لدى اليونان) أو المُنشــئ أو المحرّك نايــا يجري فيه إيقاع 
النّصّ (الحركة أو فعلهــا) أو مجموع أصواته أو إيقاعاته 
أو صداه أو صهيلــه، والنّافخ في القصب هو خالق الناي 
(مــن مادة القصب) فــإذا كان النّــصّ (إيقاعا) فله صوت 
وإذا لــم يكن صدى فليــس له صوت أصــلا، فهو في لجّة 
العــدم. والقصب إذا تشــقق بعد جفافه انكســر واحترق 
وتحوّل رمادا أو دُبالا تعفّر بالتّراب والماء تحت الأشــجار 
حتى تحول ســمادا، والنصّ إذا تشــقق تفجر نبعا وماء. 
فأيــن الموتــى من تشــقيق النصّ/الحركــة أو النصوص/

الحركات.
وبناء على ذلك، الحركة فعل تحرّر من القيود والمشتَرَكِ. 
وكل حركة لا تحمل ثورة هي ســكون وعدم وموت وفناء 

وانتفاء. 
الحركة حياة والجيــاد الأصيلة عرقٌ في الأصل وجهد 
وعمــل وبناء وفعل. وفعل الأمر من تحرّك بمعنى ثُرْ أو قم 

بثورة فالحركة ثورة وحياة وبناء.
أما تعريفنا للميّت (الذي لا حراك به) فهو «الذي لا يملك 

غير رأسه وفردة حذاء» كما يقول «غارثيا لوركا».

٭ عضو نقابة كتاب تونس 
وعضو حركة نص 

ثقافة

الصديق ينمو كشجرة الأرز:

استعادات من فصول الحرب الأهلية في لبنان
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي: 
للمستشرق الاسباني المعروف بيدرو مارتنيث 
مونطافيث الذي شغل منصب استاذ كرسي للادب 
العربي في الجامعة المسـتقلة في مدريد، وصاحب 
الاعمـال العديـدة ،والترجمـات الرّصينـة حـول 
الادب العربـي الحديـث والمعاصر مقـال بعنوان « 
في مزاد الموت « وهو مسـتوحى من احداث لبنان، 
وعلـى وجـه التحديد مـن الهجـوم الـذي كان قد 
تعـرّض له منزل احد سـفراء اسـبانيا السّـابقين 
في لبنـان حيث كان قد ذهب ضحيـة هذا الهجوم 
كذلك الاديب اللبناني توفيق عوّاد الذي كان حمى 
السّفير الاسـباني الذي لقي مصرعه هو الاخر في 
هذا الحادث المؤسـف، فضلا عن وفاة احدى بنات 
عواد بينما عانت ابنته الاخرى (زوجة السـفير)، 
مـن جروح خطيرة.هذا الحادث وقع منذ سـنوات 
بعيـدة ولكـنّ لابـدّ انّه – على مـا يبدو- مـا يزال 
ماثـلا يجثـم بكلكلـه وثقلـه علـى عائلتـي كلّ من 
السّـفير الاسباني، والاديب اللبناني، والمستعرب 

الاسباني بيدرو مونطافيث نفسه الى اليوم.

همجيّة الحروب

يشـير بيدرو مارتينيـث مونطافيث في البداية 
الى انه لم يكن على علم بانّ توفيق يوسـف عوّاد 
كان حمى السفير الاسباني الاسبق في لبنان، ولم 
يعرف بهذه القرابة الا بواسطة الاخبار التي كانت 
قـد تناقلتهـا الصّحف الاسـبانية حـول الحادث. 
يقـول الكاتب انّه تعـرّف منذ زمن بعيد بواسـطة 
القراءة على توفيق يوسـف عـوّاد الاديب الرقيق 
الـذي يكتـب القصـص منـذ حوالـى نصـف قرن، 
والـذي يحتـل مكانة مرموقـة فـي بانوراما الادب 
اللبناني والعربـي المعاصر، على الرّغم من صمته 

وانقطاعه عن الكتابة منذ مدّة، قبل وفاته.
يقـول عنه كذلك انه كان يمثّل جمالية اسـلوب 
الادب العربـي الحديـث وفتنتـه، هـذا الاسـلوب 
الـذي يجري علـى يراعـه متواتـرا جميـلا مهذّبا 
صقيلا موحيّا ومركّزا، تغلفه مسحة من الغموض 
والحزن، والكابة والقلـق، وبعد ان يثني الباحث 
على طريقة الكتابة عند الاديب اللبناني، يقول ان 
هذه هي السّـمات التـي كانت تميّز اكثـر من كاتب 

لبناني ينتمي الى جيله او نمطه.
يقـول مونطافيـث انـه عندمـا قـام بمراجعـة 
اوراقه وجذاذاته التي جمعها منذ سـنوات مضت 
حـول حياة هـذا الاديب لقى فـي بعضها تصريحا 
من تصريحاته الـذي كان قد ادلى به الى صحيفة 
لبنانيـة مرموقـة ،حيـث يثير فـي هـذا التصريح 
فتئنـا  مـا  عميـق  مغـزى  ذا  ماسـاويا  موضوعـا 
نعيشـه الى اليوم، بل انّه ازداد تفاقما وتصاعدا، 
وتواتـرا وتوتّـرا فـي اتّجاه غيـر معقـول على مرّ 
السـنين وتعاقبها الى درجة التناوش والاحتدام، 
عاشته، وتعيشـه لبنان، وكذا العديد من البلدان 
العربيـة والاسـلامية الـى وقتنـا الحاضـر، وعن 
هـذه الاحـداث الدامية يتفتّق سـؤال صعب وهو: 
كيف تتحوّل همجيّة الحروب وفظاعاتها الى مادة 

ادبيّة وقصصيّة ..؟ 
اللبنانيـة  الاهليـة  او  الداخليـة  الحـروب  انّ 
المتعاقبة على هذا البلـد ترجع جذورها ودواعيها 
لاسـباب داخلية وخارجية نظـرا لعوامل متعدّدة 
منها طبيعة تنوّع فسيفساء المجتمع اللبناني الذي 
يتالف من اجناس، واعـراق، واثنيات، وديانات، 
وطوائـف، ومعتقـدات، ومذاهب متباينـة، ولهذا 
يعتبر هـذا المجتمـع من اكثـر المجتمعـات العربية 
تركيبا وتعقيـدا، ومع ذلك فهو من اكثر المجتمعات 
المياديـن  مختلـف  فـي  وابداعـا  تميّـزا  العربيـة 
،وهذه التركيبـة المجتمعية الغريبة فـي هذا البلد 
تعود لسـنين بعيدة، نظرا للحضـارات والثقافات 
دة والمتباينـة التـي تعاقبـت عليـه والتـي  المتعـدّ
انصهـرت فـي بوتقـة المجتمـع اللبنانـي المتعـدّد 

الالوان والاطياف الذي نعرفه اليوم.

موت في بيروت

كان عـوّاد قد نشـر قصّـة «طواحـين بيروت»، 
والتـي نقلت الـى الانجليزية تحت عنـوان «موت 

فـي بيروت» وهـذه القصّـة كانت وكانهّـا تترصّد 
وشـيك  كان  الـذي  الفظيـع  الاهلـي  التطاحـن 
الحـدوث، كانـت تبدو في الحقيقـة كنوع من رجع 
الصّـدى، او ارهاصـا لما سـيحدث، كمـا انها كانت 
نتيجـة صـراع مسـلّح اخر حـدث قبل ذلـك بكثير 
مباشـرة بشـكل متواتر ومتشـابك مرتجّ ومصدم 

وهو حرب الستة ايام 1967.
كان عـوّاد مثـل الاخريـن يدين تلـك «الحروب 
البليـدة» التـي كان الجميع مجرميهـا وضحاياها 
فـي ان واحـد. كمـا كانوا موضـع لهو فيهـا كما لو 

كانوا بمثابة اطفال صغار يعبثون.
عـوّاد كان ممّـن يفكـرون انّ الوضـع المتـردّي 
كان نتيجـة تدهـور النظـام ،وبسـبب الخلافـات 
العقائديـة والتخلـف، كان يقـول : « تلك الحروب 
تخلـو مـن ايّ معنى، وليس لهـا ايّ نتيجة يمكنها 
ان تنتهـي اليهـا، الا انّ الثـورة لـم تكن قـد بدات 
بعد». كلمات مثل هذه صـادرة عن مواطن لبناني 

مثله كان لها مدلول خاص.

بيروت بحجم راحة اليد

الكتـاب القيّم الذي وضعـه الزميل امجد ناصر 
والصّـادر مؤخرا تحـت عنوان :» بيـروت بحجم 
راحـة اليـد» حتمـا يذكّرنا بمقـال الدكتـور بيدرو 
مارتنيث مونطافيـث واحداثه واهواله، انّه كذلك 
نقلـة الـى مـاض بعيد قريب فـي بيـروت المكلومة 
التي ما فتئت تسـكن وجداننا ،وتذكّرنا بالجروح 
القديمـة، والقـروح الدفينـة التـي لم تلتئـم بعد، 
فالخطـب كبير،والمصاب جلل والمعانـاة اعتى من 
ان يصفهـا جلـم نحريـر يدنينا من هـول الحدث، 
كان الـرّاوي لمّـا يـزل في عنفـوان الشـباب، غضّ 
الاهـاب، طـريّ العود روحـه وطموحـه الكبيران 
لايسعان جسمه النحيل،  ماوصفه لنا الكاتب عن 
هول وروع ماعاشه وقاساه هو واهله وخلانه من 

حصار قاتل، ما زالت تعانيه بيروت الى اليوم.

يقـول الكاتـب الياس فركـوح عن هـذا المؤلّف 
ت علـى حِصار بيـروت، وها  : « ثلاثـون سـنةً مَـرَّ
كتابُ امجد ناصر، احد الذين عاشـوا الحِصارَ من 
لَ ما جرى كما هي اليوميات  داخله يُنْشَـر، ليسـجِّ
ـة، طازجـة، بلا تزويـق او تزوير.  بوقائعهـا الحَقَّ
ليـس كلّ مـا جـرى فهـو لا يَدّعي هـذا ابـدا، كما لا 
يَدّعـي بُطولـةً من ايّ نَـوعٍ يُتباهـى بهـا، او يبتزُّ 
بحكاياتها سِـواه، او يعملُ بموجبهـا على اضفاء 
رُها  «شـرعيّةٍ» ما على مسلكياته اللاحقة، او يُسَخِّ
اداةَ تشهيرٍ باخرين. ولعلَّ هذا، من وجهة نَظَري، 
يشـكّلُ بطولةً في ذاتها. بطولـةً اخلاقيّةً في المقام 

الاوّل».
 ومثلمـا كان عليـه الشـان ابّانئـذ، فـانّ الالـة 
المتوحّشـة - فـي الارض  الحربيـة الاسـرائيلية 
الفلسطينية الطاهرة مرتع الصناديد الابطال- ما 
انفكّـت تقتّل وتنكّل بهذا الشـعب الشـجاع بدون 
رحمة، ولكنّهم مهما تمادوا في غيّهم، واسرفوا في 
ظلمهـم وحمقهم فانّ هـذا الكتاب الشـيّق يلخّص 
مالهـم ومصيرهم المحتوم ..واقسـم النّصر حقا الا 

يحالفهم.. حتى يحالف بطن الرّاحة الشّعر..!

غبار الايّام

يشـير الباحـث الاسـباني مـن جهة اخـرى انّ 
العمـل الادبـي المتالـق عنـد عـواد قوامـه القصّة. 
ويورد عناوين لبعض اعماله منها: «غبار الايّام»، 
و»فرسـان الكلام»، و»الصبـيّ الاعرج» و»قميص 
الصّوف» و»العـذارى»، وروايـة «الرغيف». وقد 
جعلـت منـه هـذه الاعمـال خير مـن يمثـل القصّة 
اللبنانيـة في ذلك الوقت، ويعترف له بهذه المكانة 
المرموقـة ناقـد جيّد معاصـر له وهو بلديّه سـهيل 

ادريس.
ويضيـف مونطافيث انّ القصّـة في لبنان – بل 
وتقريبـا فـي باقي البلـدان العربية بشـكل عام – 
كانت توجد فـي ذلك الوقت فـي مرحلة النهوض، 

اوعلـى الاقل في بداية الظهور بمظهرها المتماسـك 
والمتين. ويشـير الى انّ اعمال عوّاد هي ذات « لون 
محلـيّ»، الا انهّـا اعمال رفيعة الشـان، نسـتجلي 
فيهـا ومـن خلالهـا بوضـوح الحـسّ الاجتماعـي 
التحليـل  مـن  مضيئـة  وجوانـب  والانسـاني، 

النفسي.
ويعتبر الباحث الاسـباني قصّة «الرغيف» من 
ة للرّوايـة العربيـة وقتئذ،  الاسـهامات الاساسـيّ
علـى الرّغم من افتقارها الجزئـي الى تقنية وبنية 
القصّـة، بيـد انّ ذلـك لا ينتقص مـن قيمتهـا اذ ما 
قورنت بقصـص اخرى محلية في كلّ من سـورية 
والعراق وفلسـطين ومصر وسـواها مـن البلدان 
الاخـرى، اذ كانـت معظـم هـذه الاعمـال تضاهي 
بعضهـا الاخـر. ويشـير الكاتـب الـى انّ موضوع 
هذه القصّـة في العمق هو الحـرب العالمية الاولى 
حيث عاشـت البلاد ماسـاة وفظائع واهوال هذه 
الحرب (كان الناس يموتون جوعا في الطرقات)، 
كما انّ هذه القصّة تطفح بعاطفة متاجّجة، وطيبة 
جيّاشـة وهي ليسـت ذات بعد لبنانـي صرف، بل 

انّها تتخطّى الحدود اللبنانية.

اطلال بعلبك

ممّـا  انـه  الـى  الاسـباني  المسـتعرب  ويشـير 
يثير الدّهشـة هـو انّ صاحب عمـل روائي في هذا 
المسـتوى يدخل في صمت مطبق طويل امتدّ زهاء 
او باسـتثناء بعـض الاسـهامات  عشـرين سـنة 
الادبية الدّورية التي كان يطلّ بها علينا بين الفينة 

والاخرى.
هـذا  فـي  مونطافيـث  البروفسـور  ويلاحـظ 
الصّـدد اننـا لا نتوفـر على ايّـة معلومـات لتبرير 
هـذا «الجفاء» في الابداع، بـل انّ الكاتب اللبناني 
نفسـه لـم يقـدّم هـو الاخـر ايّ معلومـات تلقـي 
الضّـوء علـى هـذا التـواري والغياب، ويسـتبعد 
مونطافيـث ان يكـون سـبب ذلـك هـو عملـه فـي 

السـلك الدبلوماسـي والسياسـي، حيث اشـتغل 
في البرازيل ،والارجنتين وايران. بل انّه كان اوّل 

سفير لبلده في اسبانيا.
عاد عوّاد الى الظهورعلى السّاحة الادبية مرّة 
اخـرى بعمـل غريب وغيـر متوقّع تحـت عنوان: 
«السائح والترجمان» يصفه المستشرق «ميشيل 
باربّـو» الـذي نقلـه الـى اللغـة الفرنسـية، بانّه 
«الطريق الهمجي للانسـان والكـون». وكان هذا 
العمل الادبي قد اثار ضجّة ونقاشـا رائجين، ممّا 
جعـل من اثار واطلال بعلبك مسـرحا لهما، حيث 
تمتـزج الازمـان فيها بالشـخصيّات، فـي تداخل 
وتناوش بديعين، متسـائلا الـى ايّ حدّ كلّ واحد 
من هذه الشخصيات هو حقيقي او خيالي..؟ كما 
يمتزج فيهـا كلّ ما هو مادي، وروحـي، وتهكمي، 
تجريبيـة  طريقـة  انهـا  وماسـاوي،  وشـعري، 
يلجـا فيهـا الكاتب الـى تهجين المسـرح بالرّواية 
والشّـعر، ويحـرص بشـكل خـاص علـى انتقاء 
المـادة اللغوية المسـتعملة. ولا ريب انّ المؤلف في 
هذا العمل الادبي يجعل الشـاعر الكامن فيه يطلّ 

علينا فيه بهامته.
يقول الباحث الاسـباني انّ صديقا له من اصل 
لبنانـي كان قـد اهداه مـرّة تذكارا علّقـه على احد 
جـدران منزلـه، وهـو عبـارة عـن قطعة خشـبية 
مسـتديرة مكتوب عليهـا ما يلـي: «الصّديق ينمو 
كنخلة، كشـجر الارز في لبنان» ... هذه الشـجرة 
ة يمكـن  الاسـطورية، الاوروكيـة، والجلجاميشـيّ
ان تكـون كذلـك ضاربة جذورها فـي عمق الثرى، 
ناشـرة اغصانها اليانعة، واوراقها الخضراء، في 
عنان غابات ارز المغرب الشـامخ سـواء في جبال 
الاطلس الشـاهقة، او فـي مرتفعـات واكام كتامة 
السّـامقة... او في ايّ بلد عربيّ اخر، وكلّها تجسّد 
او ترمز الـى معنى الصّداقة، التـي نحن احوج ما 
نكون اليها اليوم اكثـر من ايّ وقت مضى... ولكن 
...مـا اكثر الاصدقاء حـين تعدّهـم .....ولكنّهم في 

النّائبات قليل .. !

 تداعيات تداعيات
من وحي محمود درويش

سعاد قطناني ٭ 
■ لاننا ولدنا معا على قارعة الزنزلخت كما ينبت العشب بين 

مفاصل صخرة، سامحني، ففي (حضرة الغياب) لن اختصر الوداع 
ولن انصرف الى عشاء احتفالي يليق بذكراك، بل سأنسج من عيون 

الليل وشاحاً يليق بحزني المنسي بين فراشتين.... 
«لا تعتذر عما فعلت» إلا عن موتك، فـ»أحمد الزعتر» نازلا من جرحه 

القديم يسأل عنك، مازال يرقب سواحل بيروت وعيونه مسمرة 
على القطارات التي تمضي بلا مستقبلين وياسمين ينتظرك و»لا 
يريد لهذه القصيدة ان تنتهي» فما زال رغم «يومياته من الحزن 

العادي» يريد ان يسمع «شيء عن الوطن» فهو يعترف ويردد 
على مساحة الموت والحزن: لولاك يا سيدي «لم تنهض حبيبتي 
من نومها» ولم يعرفوني في الظلال التي تمتص لوني في جواز 

السفر....
انت لم تمت كعصافير الجليل بل استقوى عليك الموت هنا في 

المنافي التي تمتص لوني وتحرق قلبي وتمزق ذاكرتي.... فهل 
يجمعنا الموت على سفوح القدس!!؟؟ هل نلتقي بعد قليل... بعد 

عام بعد عامين وجيل؟ سنلتقي ...لا بد أن نلتقي فـ «أثر الفراشة» 
سيدلنا عليك، شاطئ البحر... رائحة الليمون ...دم في النخيل....دم 
في السحاب... سنعرف طريقك كما تدحرج القلب ككوز صنوبر من 

جبل لبناني الى رفح... 
سنلتقي لاننا لن ننسى دروب البيت وباب منزلنا وعتبتنا الخريفية 

فأنت من علمتنا ان هناك «ذاكرة للنسيان» وأن الموت نوم سحري 
مفروش بأسماء العنب ...علمتنا كلما ابتلع المكان انفاسنا وضاق 

الليل بأحلامنا وعشعش القرف في مساماتنا «أن على هذه الارض 
ما يستحق الحياة».... 

صحيح أننا نعيش لوعة الغياب يوماً وراء يوم، غياب يفتت قلوبنا 
منذ أقلعت سفننا عن كل الشواطئ وطردتنا كل المنافي، ولكن 

وفي صباحاتنا وإن غبت فلم تغب قهوتك عن طاولاتنا حتى نكاد 
نرى يدك تحرك معنا دلة القهوة وتدلنا كيف تكون القهوة طازجة 

كالصباح وندية كزهرة اللوز، ولم تغب دمعة سالت على وجه 
أمي ذات صباح..حين رحلت....صحيح أننا برحيلك خسرنا لقاء 

كان مفترضا في ملعب كان سيكون مكتظاً بالأنفاس والحضور 
لكن أوراق الزيتون مازالت مبعثرة على وسائدنا نشمها كل ليلة 

ونلوكها، ثم ننام...
صحيح أن ريتا لن تحظى بالمزيد من القصائد التي كنا سنرددها 

عن ظهر قلب، لكن الحمام مازال يحط على كف عاشقة ويهدهد 
الأرض لقلب متعب كي يستريح.... صحيح أننا نسير في كل يوم 

إلى جهة الريح وفراشنا معلق على رؤوسنا ولكن هناك في البعيد 
مازال الحصان يصهل من وراء الباب ليؤنس وحشة الدار ووحشة 

القلب..وأما نشيدك فلم يستطع ابن سجان أن يحمي المدينة من 
نشيدك ....لك ما أردت فهذه القصيدة لم تنته...ولن تنته.... فقد 

حفرت جداريتك على القلب بعد أن امتلأتَ بكل أسباب الرحيل... 
لكنك لم تعطِ عمرك فرصة أخرى لترميم الحكاية ...ثم بعد كل 

هذا.... رحلت مصدقاً حدسك أنك وكما قلت: «(لم أزل حياً)»....
بوا جواز سفري  ّـ فكلما مررتُ بالمطارات القريبة والبعيدة وقل

أحسست بأنفاسك تهمس في أذني : إنهم لا يريدونني بينهم يا أبي 
، الفراشات حطت على كتفي ومالت عليّ السنابل... فماذا فعلتُ أنا 

يا أبي ولماذا أنا.....
وبعد أن رحلتَ تساءلتُ: ماذا سيبقى من غبار البحث عن معنى 

؟..ماذا سيبقى من كلام الشاعر العربي ؟...هاوية... وخيط 
من دخان...أم نسيان ضروري لذاكرة المكان....فالشعر بعدك 
افتقد أغنية المسافر للحصان...و آثار السماء على الكمان..أما 

صوتك فسيظل محفورا وشما على جسدي ...فمن فلسطينيتك 
وإنسانيتك...من عشقك ...من همك...من ميلادك ....و من موتك 

سأرسم للسنونو الآن خارطة الربيع وللمشاة على الرصيف 
الزيزفون...

٭ اعلامية من فلسطين

عبد الفتاح بن حمودة ٭

الحركة/ النصّ/ الثورة

صورة من الحرب الأهلية في لبنان

لم أعُدْ أريدُ سلاماً
ولا وطناً يسكنُ في دولتين،

إلهي!.. أعِدْني إلى الصّحراءِ من فضلِك
بتني، وشوّهتْ وامْحُ الحدودَ الّتي علَّ

وجهَ الطّبيعةِ في الذّاكرة.
هَبْ لي بلاداً ملاذاً؛

ناقةً وحبّتَيْ تمرٍ تكفيانِنِي – بعيداً
عن التّكنولوجيا – يا إلهي! كي أعيشَ لا لأحيا

كمَن مرّوا مرورَ الكرام على السّعادة.

سَمَرٌ قليلٌ في مَهَبِّ النّسيمِ القديمِ يكفي
لترقُصَ خيمَتي، مِن دونِ أنْ يطمعَ الأغرابُ 

في خصرِها الوطنيّ.
إلهي!

هَبْ لي هباءً
أو فراغاً لن أعارض،

لكنْ طافحاً بي فليكنْ لو سمحت.
 

إلهيَ الّذي هو حيثُ هو الآنَ أَعِنّي
على عَنانِ الشّؤمِ بي والجُمْ

عدوّي، حيثُ انعدامي من كلِّ شيءٍ سواي.

في الماضي في غَيهبِ الغزوِ البدائيِّ كانت شرورٌ
وكنتُ بخيرٍ ولو جاعَ لصّي،

كلُّ شيءٍ تغيّرَ؛ إذ فارقتْ حياتُنا حياتَها
فصار لا بدَّ من شُعلةٍ جَهنّميّةٍ، فارمِها

واحرِقِ الپِتْرولَ، كي تُوقِفَ الزّحفَ نحْوي، الهي.. 
اِرمِها.. لأحيا كما كنتُ دوماً؛

أنجو من الثّعبانِ إن صادفتُهُ،
لا لأنّي على حَذَرٍ سأنجو، ولكنّه الثّعبانَ وحدَه 

مَن لا يقسو على أحدٍ كما صوّروه،

ولا صورةُ الشّيطانِ فيه كما
هي الآنَ في التّلفازِ الملوّنِ بالسّوادِ وبالسّياسة. 

أتوبُ إليكَ منّي إذا كرّرتَ عمري ولكنْ  
أعِدني إلى بادِئِ الأمرِ كي أُجرّبَ حظّي في اختباري يا

إلهي! أَعِنّي على عَليائي في الحضيضِ المُرِّ كي 
أصعدَ نحوَ مجدي من جديد. 

في عصرِنا فريقانِ في ملعبِ الحربِ المُحيطةِ
كلٌّ ينادي بأسمى الكلامِ النّبيلِ لكنْ، نُبلُ الكلامِ 

نبالٌ كيماويّةٌ، تُهدهِدُني حينَ تنزلُ مِن حيثُ لا أدري 
على مصالِحها، في المَرام الحرام!

في بلادي
سُنّةُ اللهِ شيعةُ الآخرينَ، والصّليبيّونَ 

يهوداً يجلسونَ على الحِيادِ ولا 
حِيادَ على الجِياد!

، يوميّاً رُ عدلَها العصريَّ على ظهرِ الصّواريخِ أمريكا تُصَدِّ
روسيا تُمانعُ! فتزرعُ وردةً سوداءَ في البارجاتِ على 

شاطئِ الشّرقِ المقدّسِ والمُكدّسِ بالمذابحْ.
كلتاهما بارعتانِ في حضرةِ الجهلِ الّذي اعتراني

تلعبانِ فوقَ بيتي «پينچ – پونچ»، فيما أنا 
حَكَمٌ في آخِرِ الأمرِ، لا عدلَ في رؤايَ سوى 

أنّي اكتشفتُ روحي بعدَ موتي والسّلامُ 
على السّلامْ!

إلهي!.. 
لِمَ كلُّ هذي التّجارِبِ؟

ألا يكفيكَ أنّي اعترفتُ بجُرمي كي تخلّصَني؟
لْ في عقابي، فإنْ أخطأتُ فعجِّ

أو ارمِ بي في الغابِ إنْ كنتُ عبداً تقيّاً؛
ففي الغابِ ما ليسَ فينا؛

يأكلُ الوحشُ وحشاً إنْ جاعَ لا وحشَيْنِ 
لا دينَ فيهم ويحيَونَ في سِلمٍ كما ترى، 

أمْ ترى اللّيثَ 
يَقتلُ من أجلِ مذهبِهِ الطّائفيِّ ظبياً، يا إلهي!؟

إلهي!.. مَن إلهي
في المدينة؟!

 
في ثورةِ الجاني على الجاني أراني    

كما لو أنّني من كوكبٍ آخرَ؛
خالٍ من كلِّ ما هو لي أو عليّ؛

لا أَضِيرُ ولا أُضارُّ كأنّي 
لست منّي، لا أحنُّ إلى أحد؛

فالحنينُ – كما ترى – تَلفُ القبيلةِ 
من ذاتِها، والرّجوعُ إلى الأمامِ 
فِ في الانتحاريين إمامُ التّخلُّ

إلهي!  
مُدَّ لي حبلَ عطفِكَ ثمَّ خذني إلى كوكبٍ أخر  

لا لأجرّبَ الحياةَ فيه
إنما لأهربَ من الأرضِ التي رغم كل المآسي التي فيها 

تدورُ! 
كأنّ لا كرامةَ فيها، وكأنني من دورانها 

حيٌّ وداخ.
 

٭ شاعر من فلسطين

ول ٭ مروان مخُّ

إلهَ الثّورة 
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الحمل:  
عليك أن تهتم أكثر بعلاقتك العاطفية لئلا يأخذ العمل كل وقتك وكل 

اهتماماتك، يوم السعد السبت، رقم الحظ 19  .
الثور:  

سوء تفاهم على صعيد الأسرة، عليك أن تواجه الأمور برحابة صدر 
وبقدرة على استيعاب المواقف، يوم السعد الثلاثاء رقم الحظ 23  .

الجوزاء:  
لا تسـتغرب إذا فاجـأك بعض الأصدقـاء بمواقف لم تكـن تتوقعها، 
المواقف الصعبة هي محك الأصدقاء، يوم السـعد الخميس، رقم الحظ 

  .5
السرطان:  

لا تبالغ في كيل المديح بمناسبة وغير مناسبة، كن رصيناً في تحديد 
مواقفك ومواقعك، يوم السعد الأحد، رقم الحظ 7.  

الأسد:  
رسالة من صديق تجد نفسك بعدها في موقف صعب ومحرج، ادرس 
الموقف بعناية قبل اتخاذ أي قرار، يوم السعد الأربعاء رقم الحظ 17  .

العذراء:  
قـد تكتشـف أنك كنت فـي واد والأمور تجري فـي واد آخر، لا تنفعل 

يوم السعد الثلاثاء، رقم الحظ 21  .
الميزان:  

ليـس كل ما يعلم يقـال، كن متزناً وتصرف بحكمـة لئلا تقع في ما لا 
تحمد عقباه، يوم السعد الأربعاء، رقم الحظ 6.  

العقرب:  
الصديـق من صدقك لا من صدّقك، لذلك حاول أن تبحث عن الحقيقة 

لا عما يرضيك، يوم السعد الخميس، رقم الحظ 8  .
القوس:  

هنـاك مشـروعات تحلم بها تشـق طريقهـا إلى التحقيـق، كل ما هو 
مطلوب منك شيء من الصبر، يوم السعد الأحد رقم الحظ 1.  

الجدي:  
لا تظهـر غيرتك قبل أن تتأكد من شـكوكك، أنـت لا تتعظ من تجاربك 

السابقة، هدية في طريقها إليك، يوم السعد الجمعة رقم الحظ 12.  
الدلو:  

لا تلم إلا نفسك في حال فشلت مخططاتك، اترك مجالاً للمناقشة ولا 
تتصرف بعصبية وغضب، يوم السعد السبت رقم الحظ 4  .

الحوت:  
كـن واقعياً ولا تسـافر مـع الأحلام، أعمالك سـتحظى بنجـاح كبير 
تهنئـة من شـخصية مرموقة تزيد مـن ثقتك، يوم السـعد الأربعاء رقم 

الحظ 10  .

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

للمرة الأولى مجلس إدارة لمهرجان القاهرة السينمائي 
وسمير فريد رئيسا 

مهرجان الاسكندرية لسينما المتوسط 
يضع الّلمسات النهائية لدورته الجديدة 

■ القاهـرة - (رويتـرز) - قال مهرجان القاهرة السـينمائي الدولي 
اليـوم الثلاثاء إن وزير الثقافـة المصري محمد صابر عـرب أصدر قرارا 
بتشـكيل مجلس لإدارتـه للمرة الأولى في تاريخه ويضم المجلس سـتة 
أعضـاء يمثلـون المؤسسـات السـينمائية الحكوميـة والأهلية وسـبعة 

مخرجين.
وتولى رئاسـة المهرجـان الناقد السـينمائي البارز سـمير فريد الذي 
أصـدر على مـدى 47 عاما نحـو 47 كتابا عن السـينما المصرية والعربية 
والأجنبيـة وكرّمـه مهرجـان كان عـام 2007 كمـا كرمـه العـام الماضـي 
مهرجان أوسـيان سـيني فان في نيودلهي بمنحه (جائـزة إنجاز العمر 

في الكتابة عن السينما).
ويضـم مجلس إدارة المهرجان ممثلين لكل من غرفة صناعة السـينما 
ونقابة المهن السـينمائية وجمعية نقاد السينما والمركز القومي للسينما 
والمعهـد العالي للسـينما وصندوق التنميـة الثقافية إضافة إلى سـبعة 
مخرجـين هـم يسـري نصراللـه وأحمـد ماهـر وسـعد هنـداوي وأحمد 

عبدالله وتهاني راشد وهالة جلال وماجي مرجان.
وقـال فريد إن أعضاء المجلس السـبعة «جميعا دماء جديدة تعمل في 
المهرجان لأول مـرة ومعروفون جيدا على الصعيديـن العربي والدولي 
ولهم خبرات في التعامل أو العمل مع المهرجانات الدولية» مفسـرا سبب 
عـدم وجـود ممثلين من نجوم السـينما فـي مجلـس الإدارة بالقول «إن 
النجوم هم أعمدة صناعة السـينما والمهرجانـات ولكن ليس مكانهم في 

الإدارة».
وسـتقام الـدورة السادسـة والثلاثـون فـي نوفمبر تشـرين الثاني 

القادم.
وألغـي المهرجـان عـام 2011 الذي شـهد إنهاء حكم الرئيس السـابق 
حسـني مبـارك بعد مظاهـرات حاشـدة اسـتمرت 18 يوما. أمـا الدورة 
الماضيـة فأقيمت في صمـت وألغي حفل الختـام في دار الأوبـرا القريبة 
مـن ميدان التحرير الذي كان يشـهد آنذاك تصاعـدا للاحتجاجات على 

الإعلان الدستوري المثير للجدل والذي صدر في 21 من نوفمبر 2012. 

■ القاهـرة - (د ب أ): يضـع مهرجـان الاسـكندرية لسـينما دول 
حـوض البحر المتوسـط حاليـا اللّمسـات النهائية لدورتـه الجديدة 

التاسعة والعشرين، التي ستقام الشهر 
المقبل بمشـاركة واسعة من دول إفريقية 

وآسيوية وأوروبية. 
وقـال المهرجان في بيـان الثلاثاء إنه 
من المقـرر عقـد اجتماع خلال الأسـبوع 
المقبل لوضع التفاصيل النهائية للدورة 
الجديدة ، يضـم النجم المصري محمود 
عبـد العزيـز رئيـس شـرف المهرجـان 
والناقـد الأمير أباظة رئيـس المهرجان 
ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد 
السـينما المنظمـة للمهرجـان، وينتهي 
بإعـلان موعد مؤتمر صحفي للكشـف 
عـن تفاصيـل الـدورة التـي تعقد في 
الفترة مـن 11 إلى 16 أيلول/سـبتمبر 

المقبل. 
التنفيذيـة  الهيئـة  وتناقـش 
للمهرجـان في اجتماعهـا الختامي ما 
انتهـت إليه اللجنـة الفنية من برامج 
واسـتعراض  وتكريمـات  خاصـة 
فـي  للمشـاركة  المختـارة  الأفـلام 

المسـابقات الرسـمية المختلفـة وأعضـاء لجـان التحكيـم، إضافة إلى 
تفاصيـل حفلـي الافتتاح والختـام المقـرر إقامتهما على مسـرح أوبرا 
الاسـكندرية بحضور ضيوف المهرجـان وصنّاع الأفلام 

المشاركة. 
وقـرر المهرجان فـي دورته التاسـعة 
والعشـرين تكريم عدد من السـينمائيين 
الذيـن  والأجانـب  والعـرب  المصريـين 
ضمـن  كتبـا  عنهـم  المهرجـان  يصـدر 
مطبوعاتـه، إلى جانب كتـاب خاص عن 
الناقد المصري أشرف البيومي الذي فارق 
الحياة مؤخرا في المغرب خلال مشـاركته 
في مهرجان مرتيل السـينمائي، ويحتفي 
بـه مهرجـان الاسـكندرية باعتبـاره أحد 
أعضـاء لجنته التنفيذية طوال السـنوات 

العشر الماضية. 
ينظم المهرجـان مسـابقة دولية للأفلام 
الروائيـة الطويلـة تقتصـر المشـاركة فيها 
على الأفلام حديثة الإنتاج من دول حوض 
البحر المتوسـط ، ومسـابقة دولية للأفلام 
التي اسـتخدم في تصويرها تقنية «سينما 
الديجيتال»، بالإضافة إلى برامج سينمائية 

متخصصة خارج المسابقة الدولية. 

لقطة من فيلم «قلب الأسد»

سجل مليونا و600 ألف دولار أمريكي في 5 أيام

«قلب الأسد» يتربع على عرش 
إيرادات السينما المصرية في العيد

القاهرة ـ من كوثر الخولي:

تصـدر فيلـم الحركـة الجديد «قلب الأسـد» 
إيرادات السـينما المصرية في أيـام عيد الفطر 
أغسـطس/آب   12 الـى   8 مـن  امتـدت  التـي 
الجاري، مسـجلا حوالي 11 مليون و500 ألف 
جنيـه مصري(مـا يعـادل مليـون و600 ألـف 

دولار أمريكي).
محمـد  الفنـان  ببطولتـه  يقـوم  والفيلـم 
رمضان، وهو قصة وسـيناريو وحوار حسام 
موسـى وإخراج كريم السـبكى وإنتـاج أحمد 

السبكي.
ويجسـد رمضـان فـى الفيلـم قصـه شـاب 
بسيط يدعى «فارس الجن» تعرض للاختطاف 
وهو صغير وتربى وسـط الأسود فى السيرك 
وعمل على تنظيف قفص الأسـود، وهو شـاب 
يحلـم بالثـراء ويقاوم طريق الشـر ويكشـف 
مخططـات وجرائم العصابة التي كانت ترغب 
في تجنيده لحسابها ويتعاون مع الشرطة فى 

كشف تلك الجرائم. 
انبـاء  وكالـة  لمراسـلة  تصريحـات  وفـي 
الأناضول الثلاثاء، قال سيد فتحي مدير غرفة 
صناعة السينما المصرية إن الفيلم «حقق أعلى 
الايرادات خلال أيام العيد بإيرادات قدرها 11 

مليون و500 ألف جنيه مصري».
انتقـادات  الأسـد»  «قلـب  فيلـم  وواجـه 
اجتماعية تتهمه بنشر ثقافة العنف والبلطجة 

بين الشباب اقتداء ببطل الفيلم.
الذيـن  الفيلـم  ونقـاد  اعلاميـون  وانتقـد 

رأوا فيه أنه يسـاهم في نشـر ثقافـة البلطجة 
والعنـف مـن جهـة، بالإضافة الى اسـتخدامه 
للرقص والمشـاهد الجنسـية لتحقيق إيرادات 
على حسـاب القيمة الفنية للعمل، معتبرين أن 
هنـاك موجة من أفلام العنـف والبلطجة بدأت 
تتسـلل إلى أفلام الشاشـة الفضيـة، محذرين 
من تأثير هذه الموجة على المراهقين والشباب.

الفيلـم الكوميـدي  وبحسـب فتحـي جـاء 
«كلبـي دليلي» في المرتبة الثانية محققا مليون 
و992 ألـف جنيـه مصري(مـا يعـادل 284 ألف 

دولار أمريكي).
والفيلم بطولة سـامح حسـين ومي كسـاب 
وأحمد زاهر وسليمان عيد، وإخراج إسماعيل 
فاروق، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يأتي 
مـن صعيد مصـر إلى منطقة مارينا السـاحلية 
الراقية(شـمال مصر)، وهو ما يجعله يصطدم 
بالعديـد مـن الفوارق بـين الطبيعـة التي كان 
يعمل بهـا والطبيعة الجديـدة، وذلك في إطار 

كوميدي. 
وجاء في المركز الثالث فيلم «نظرية عمتي» 
مسجلا إيرادات قدرها مليون و 195 ألف جنيه 

مصر(ما يعادل  170 ألف دولار أمريكي).
وحوريـة  الـرداد  حسـن  بطولـة  والفيلـم 
فرغلي ولبلبة إخراج أكرم فريد، وتدور قصته 
حـول مذيـع مشـهور يقـدم برنامـج توك شـو 
يتعـرض للعديد من المفارقات بسـبب شـهرته 
وازدياد معجباتـه، ويقرر السـفر للخارج في 
الوقت الـذي يعتمد فيه على عمتـه في العديد 

من شؤون حياته.

وسجل المركز الرابع الفيلم الكوميدي «توم 
وجيمي» للفنـان هاني رمزي بإيرادات قدّرتها 
غرفـة صناعة السـينما المصرية بــ 891 ألف و 
777 جنيـه مصري(مـا يعـادل 127 ألف دولار 

أمريكي).
وتشـارك فـي بطولة الفيلـم جنـا وتيتيانا 
وإخراج أكرم فريد، وهو تأليف كل من سـامح 

سر الختم، ومحمد نبوي، وعلاء حسن.
وتـدور قصـة الفيلـم فـي إطـار كوميدي 
سـاخر حـول رجـل معـاق ذهنيـا، تتوافـق 
إمكانياته العقلية مع طفل يناهز 7 سـنوات، 
مما يجعلـه يتعامل مع الجميع بجسـد رجل 

وعقل طفل.
وجـاء فـي المركز الأخيـر بقائمـة الإيرادات 
فيلـم «البرنسيسـة « بطولـة علا غـانم محققا 
ايـرادات قدرها 620 ألـف 890 جنيه (ما يعادل 

88 ألف دولار أمريكي).
وتشارك في البطولة راندا البحيري وضياء 
الميرغنـي إخـراج وائـل عبـد القـادر، والفيلم 
تأليف مصطفى السـبكي، وتدور أحداثه حول 
عالم الكباريهـات والمخدرات وكيفية الحصول 

على أموال بطرق غير مشروعة.
فـي  المصريـة  الفنيـة  السـاحة  وشـهدت 
الفتـرة بعد ثورة 25 يناير سلسـلة من الأفلام 
السـينمائية والمسلسلات التي تناولت ظاهرة 
البلطجة وشخصت ملامح «البلطجية» بشكل 
مكثف مثل  أفـلام «عبده موتة»، «بعد الموقعة» 
«البلطجـي»  مثـل  ومسلسـلات  الألمانـي»  و» 

و»طرف ثالث» و»ابن موت».

يمزج بين الوثائقي والدرامي ويعلن لا للعنف والتعصب
هشام عبد الحميد: لا للتعصب ولا للفتنة الطائفية 

ولا التمييز على أساس الجنس أو اللون 

مارتيل/ شمال المغرب ـ «القدس العربي»

 ـ من زبيدة الخواتري:

 يعـد الفنـان هشـام عبـد الحميـد مـن مواليـد القاهرة، 
وهـو واحد من الوجوه المعروفة التي اشـتهرت في الدراما 
العربيـة وعلاوة على عملـه الفني كممثل شـارك في انجاز 
أفـلام وثائقية مـن بينها فيلـم «لا « حيث أضـاف من خلال 
هـذا العمل بصمة جديدة عرفت بموهبتـه كمخرج .  تخرج 
هشـام عبد الحميد من المعهـد العالي للفنون المسـرحية ثم 
عمل معيدا في قسـم التمثيل ولم يسـتكمل العمل في سـلك 
التدريـس حيـث تفرغ للسـينما بعد أن اسـند إليه حسـام 
الدين مصطفـى دور البطولة في فيلم «غـرام الافاعى» بعد 
أكثر من محاولة للعمل معا كان قد أدى دور الشاب العاشق 
فـي فيلـم «اليوم السـادس» تـرك التدريس فـي المعهد عام 
1992 عمـل في العديد من الأفلام التليفزيونية مثل «البحث 

عن طريق أخر».
شـاركت فـي عـدة مهرجانـات بينهـا مهرجـان مارتيـل 
القصيـر  للفيلـم  والايبروأمريكيـة  الإفريقيـة  للسـينما 
والوثائقـي الذي وقـع فيه الاختيار عليـك كعضو في لجنة 

التحكيم ماذا تمثل بالنسبة لك هذه المشاركة؟
يمثل مهرجـان مارتيل للفيلـم القصيـر والوثائقي الذي 
ينظم سـنويا فـي المغرب مهرجانا  سـينمائيا يشـكل نقطة 
مضيئة و مهمـة وعلى غـرار باقي المهرجانات السـينمائية 
فهو منبر  للتواصل واللقـاء والانفتاح على ثقافات جديدة 
ومختلفة وفرصة كذلك للاحتكاك مع الآخرين والاسـتفادة 
مـن تجـارب الآخريـن ومواقفهـم فـي جميـع مسـتويات 

التفكير.
ويتيح هذا الفضاء أيضا مسـاحة واسـعة لطرح أفكارنا 
وتقاسـم همومنا مـع الناس. وأنا سـعيد بتواجدي في هذا 
المهرجان المهم الذي  أشـعر فيه بالحيوية و السـعادة وهو 
باعـث لـي علـى الطمـوح ،  وقد تشـرفت بحضـوري لهذه 
المدينة وتشـرفت أكثر باختيـاري كعضو في لجنة التحكيم 

في مهرجان مارتيل وأيضا لاختيار عرض فيلمي «لا».
■ ماذا تمثل لك خســارة الإعلامي والناقد المصري أشرف 

نهاد ؟
■ يمثل أشـرف بالنسـبة لـي الأخ والصديـق و أعتبره 
نمـوذج الإنسـان الطاهـر والصـادق الوفـي أكـن لـه كل 
الاحترام وأشـعر بفاجعة حيال موته لأنـه لم يأخذ مكانته 

الحقيقية التي كان يستحقها .
■ توفي الراحل فجأة أثنــاء تنظيم مهرجان مارتيل ودفن 

بنفس المدينة ماذا عن دفنه بالمغرب؟
■ كان الراحـل أشـرف نهـاد عـلاوة علـى عملـه بمجال 
الإعلام والنقد السـينمائي  سـفيرا حقيقيا لمصر في المغرب 
وللمغـرب في مصـر فمن خـلال تنقلـه الدائم بـين البلدين  
كان حريصـا على إرسـاء  دعائـم التعاون فـي المهرجانات 

والتبادل الثقافي بين البلدين .
■ تم مؤخرا عــرض فيلم اخترت له اســم «لا» هذا الحرف 
الذي قــد يبدو للوهلة الأولى كلمة بســيطة لكنهــا تختزل في 
معانيهــا الرفــض والعديد مــن التعابيــر كالتحــدي والجرأة 

والحرية فكيف جاءت فكرة اختيار هذا العنوان «لا»؟
■ اختـرت كاسـم لعملـي الفنـي الأخيـر اسـم «لا « هذه 
الكلمة التي أردت من خلالها توجيه رسـالة تعبر عن بعض 
تجليات هذه الكلمة فحواها  لا للتعصب ولا للفتنة الطائفية 
و لا التمييز على أساس الجنس أو اللون .  وهذا هو مضمون 
العمل الـذي أعتبره دلالة على كوننا لا يجب أن نعيش على 
هامـش المجتمع الإنسـاني لكن علـى العكس مـن ذلك  نحن 
ندعو للتسـامح وننبـذ العنف وتخريب السـفارات ونحب 
الحياة ونحب التعامل مع كافة أشكال البشر دون نية مبيتة 

تنبني على التطرف أو الانحياز لجهة معينة دون أخرى.
■ يندرج فيلمك المعنون ب»لا» ضمن خانة الفيلم الوثائقي 
وخضــت فيه التجربــة هذه المــرة كمخرج بعــد أن تعود عليك 
الجمهور العربــي كفنان ممثل تميل لــلأدوار الدرامية فما هي 

خصوصية هذه التجربة؟
■ يمـزج العمل الفني «لا» بين الصنف الوثائقي ونظيره 
الدرامـي وهو أيضا يمتلك عـدة خصائص جعلت منه فيلما 
تجريبيـا بامتيـاز وقد  أخذ منـي وقتا طويلا ، كمـا أنه  نفذ 
على مراحل حيث شـمل العديد من الإضافات التي أكسـبته 
شـكله النهائـي الذي عـرض فيه أثنـاء فعاليـات مهرجان 
مارتيل للسـينما الإفريقية والايبروأمريكية للفيلم القصير 

والوثائقي.
■ بدأ الفيلم التســجيلي خلال الســنوات الأخيرة يكتسي 
بعض الأهمية فبعدما اقتصر الاهتمام في ســائر المهرجانات 
العربية على الدراما والكوميديــا أصبحنا نرى مؤخرا أن هذه 
التظاهرات تدرج الفيلم الوثائقي ســواء في سياق العرض أو 
ضمن خانة المســابقات ، في هذا الإطار ماذا يمثل بالنسبة لك 

الفيلم التسجيلي؟
■ أعتبر أن العمل التسـجيلي هام جـدا  لعدة اعتبارات 
فهو عبارة عن فيلم يكشـف الحقيقة ويسعى إليها و تشعر 

أن بإمكانه تذوق معانيها. 
وكتعريف بسـيط مـن وجهة نظـري أرى أنـه  مجموعة 
من المعطيات التي تتشـكل فيما بينها  فتدخل ذهن الإنسان 

وتستطيع في الآن ذاته أن تقتحم وجدانه.
■ يلاحــظ المتتبع للأعمال الفنية فــي مصر تراجع للإنتاج 
الســينمائي والتلفزيوني بعــد الثورة فهل ترى أن الأســباب 

كامنة وراء الربيع العربي وضريبة للثورة؟
■ لا يجـب أن نلقـي باللوم علـى الثورة ونضـع أصابع 
الاتهـام عليهـا ونقـول أنها المسـؤولة عـن تراجـع الإنتاج 
السـينمائي والتلفزيونـي في مصر . فعلـى العكس من ذلك 
فالربيـع العربـي لـم يخلـق مشـكل لكنـه اسـتطاع إضافة 
النقط على الحـروف وأصبح هناك حراك وهذا امتياز كبير 

ومكسب حقيقي لكل المصريين .
■ ماذا أضافت الثورة في الشارع المصري وهل نجحت بعد 
مرور كل هــذا الوقت في تحقيق التغيير و الإصلاح الذي يمكن 

اعتباره النواة الأساسية لتفجير أي ثورة على مدار التاريخ؟
■ أعتبـر أن الثورة منعطف خطير كسـر حاجز الصمت  
، وقدمـت أشـياء جديـدة مهمـة لم تكـن موجودة مـن قبل 
في حياة الإنسـان المصري المواطن البسـيط الـذي لم يكن 
يكتـرث إلا للطريقـة التـي يجلب بهـا قوت يومـه ،في حين 
وبعد الثورة تغيرت كل المفاهيم و  أصبحت الناس تتعاطى 

السياسة وأضحى لها دور كبير في التغيير.
■ تعتبر مســألة الدعم ركنا أساســيا لنجــاح أي عمل فني 
ولتســويقه وإخراجه لحيز الوجود فكيــف حصلت على دعم 

لانجاز أعمالك؟
■ بالنسـبة للعمـل الفنـي «لا « فقـد سـاهمت فيه جهات 
كثيـرة من حيث التمويـل والدعم ،  وكان هناك مسـاعدات 

من قبل مؤسسة الجزيرة أيضا. 
وهـي تجربة لا أقول  أنها متفـردة لكنها عبارة عن صور 
واقعية تشير لحقائق فهي لوحات متناثرة كما الشعر الحر 
وقطع فسيفسـائية تجتمع فيما بينها لرسـم صورة جديدة 

للحقيقة.
■ خضــت بالإضافة للتمثيل تجربــة الإخراج فكيف يمكن 

أن تفسر هذه النقلة؟
■ أعتقـد أن الإخـراج متناغم إلـى حد كبير مـع التمثيل 
ولعـل اكتسـاب تجربـة طويلـة فـي مجـال التمثيـل وعبر 
القـراءة والانفتـاح على مسـتويات متعددة مـن العمل في 
مجـال الإخراج كل هـذه الأمور تتيح إمكانيـة التعرف على 

أبعاد الإخراج والإبداع على هذا المستوى.
■ في الختام ما هو جديد الفنان هشام عبد الحميد؟

■ أشتغل على عدة أعمال خلال الفترة الحالية والجديد 
لازال فـي طـور التحضير ولا يمكن الكشـف عنـه حاليا إلا 
بعد وضع اللمسـات الأخيرة وحتى يصبـح المنتوج جاهزا 

للعرض.

هشام عبد الحميد

سمير فريد
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بيروت – «القدس العربي»

روجـت قنـاة أل بي  سـي بشـكل جيـد جـداً للمقابلة 
المشـاهدين  ووعـدت  وهبـي،  هيفـاء  مـع  الاسـتثنائية 
أقوالهـا  فـي  جديـداً  قدمـت  بالفعـل  وهـي  بمفاجـآت. 
وتصريحاتها، لكنها لم تغير عادتها في اسـتخدام فيض 
الأنوثـة الـذي لديها، ولـم تختصر في ضحكتهـا المميزة 
هـهء ههء ههء، والتي لجأت إليها بدلع كبير في أكثر من 

محطة.
Haifa مع طوني بارود هذا هو عنوان الحلقة حيث 

دخلـت هيفاء من فوق وعبـر درج طويل على انغام آلات 
النفـخ والإيقاعـات فاسـتقبلها طونـي برقصة شـاركته 

اياها بفرح.
عـن مسلسـلها الـذي لم يعـرض قالـت هيفـاء: مولد 
وصاحبـو غايب كان سـيعرض في رمضـان لكن منتجه 
ارتأى التأجيل لأسـباب انتاجية. ليس مفيداً أن يعرض 

في رمضان المقبل، إما الآن أو «بلاه».
وكشـفت هيفاء أنها من المعجبات بالدراما السـورية، 
وأنها بصدد قراءة نص درامي لبناني وأن الأمور تسـير 
بشكل جيد جداً. وعندما سئلت من تختار للعب البطولة 
معهـا قالت أنها تحب كل من عمار شـلق، يوسـف الخال 
أو يورغـو شـلهوب. وقالـت: «صـرت عم صيـر معجبة 

بالدراما اللبنانية».
وبالوصـول إلى شـائعة الانتحار وبعـد أن قالت أنها 
عرفت مطلقها اردفت: عشـو بـدي انتحر ناقصني جمال 
أو مـال أو شـهرة أو محبـين؟ مطلـق الشـائعة مريـض 

نفسي.
وفي محطة طليقها أحمد أبو هشـيمة حيث قالت أن 
بينهما عشـرة عمر وأنها عايدته، وسبق لهما وتغذيا 
معـاً. ورداً على سـؤال النـدم عن الطـلاق الذي طرح 
على أبو هشـيمة في خلال اسـتقبال طونـي خليفة له 
خـلال رمضـان قالت هيفـاء رداً علـى تصريحه بعدم 
ندمه: مش ندمان مع طوني ولهذا قال «إرجعيلي» قبل 
وبعد الحـوار مع طوني(قالتها بالمصرية). وأوضحت 
أن أحمـد كونه رجل اقتصـاد وأعمـال «يتلبك» عندما 
يُسـأل عن هيفاء في الاعلام وقالت له مباشرة والعين 
بالعين: صعبة يا أحمد كثير ما يجيبولك سـيرتي على 

الهوا.
وبعد زجل كسرواني تغزل بجمال هيفاء ردت بدورها 

زجلاً: هالسهرة معكن حلوة وبلاكن مش مهضومي.
وفـي وصـف مزاجها الشـخصي قالـت بأنهـا تتحلى 
عندمـا تكون في حالـة حب، كما أنها تصبـح أكولة لهذا: 
آخـر فترة لظلظـت وانصحـت. ولم نعـرف إن كانت في 

حب جديد.

أما المفاجأة الأخيرة في استقبال هيفاء فتمثلت بالبث 
الحصـري لتسـجيل ديـو لها مـع رامي عياش من شـعر 

نادين الأسعد وتلحين ميشال فاضل.
أل بي  سي قامت بواجب هيفاء وأكثر، لجهة الاستقبال 

والتنويع وإحضـار المأكولات والحلويـات وغيرها، كما 
كان المـكان متميزاً وجميلاً جـداً. بدورها لم تبخل هيفاء 
فـي اطلالتها فظهرت بأربعة أثـواب جميلة لا يقل أحدها 

عن الآخر كشفاً لمفاتنها.

أمـا الاعلانـات فتدفقـت علـى الشاشـة بشـكل ملفت 
جداً، وبسـببها اسـتمرت الحلقـة من الثامنـة والنصف 
حتى العاشـرة والربع. لقد عرفت ال بي سي كيف تعايد 

جمهورها.  

من المعجبات بالدراما السورية

هيفاء وهبي: من أطلق شائعة انتحاري مريض نفسيا!
فضائيات

بسام البدارين ٭

شبشب الجهاديين بسيناء وخصر الراقصة دينا
وشخلعني يا مرسي على الهواء مباشرة!

وارضيات 

■ مقدمــة المذيع الزميل في برنامج (الحدث المصــري) على فضائية العربية 
بــدت مهنيــة وجاذبة وهي تعــد المتلقي بحوار معلوماتي دســم جــدا يتعلق 

بتحليل وقراءة ما حصل ويحصل بسيناء المصرية.
كغيري من المشــاهدين إستجمعت حواسي لمشاهدة التالي وتكرس الإنطباع 
الأولــي عندي بأن الحلقــة الأخيرة مــن البرنامج قد تكــون موضوعية وغير 

مبنية على أسئلة موجهة من الطراز التلقيني.
الإنطبــاع عــززه الضيفان وهما الشــيخ نبيل نعيــم وكتب إلى جانب إســمه 
مؤســس الجماعة الإســلامية ســابقا والشــيخ علي بكر ويفترض أنه خبير 
في الحــركات الجهاديــة و(زميل تخشــيبة) للمئــات من إســلاميين الأمس 

و(إرهابيي) اليوم.
الأول تتدلى لحيته حتى الطاولة ويكاد بأسلوب كلامه يعلن عن صفته الأهم 
وهــي (إرهابي ســابق) أو جهــادي تائب فوســط كل ثنايا الحديث توســع 
الرجل في إســتعراض مهاراتــه الشــخصية وأفضاله على نخبــة كبيرة من 

المصنفين اليوم تحت بند (الإرهاب).

جواز سفر مزور للظواهري
■ مثلا إكتشــفت كمشاهد بأن الشــيخ نعيم يعلن وعلى الهواء مباشرة بأنه 
الأب الروحي لكل المتشــددين مرحليا فقد دبر جواز سفر مزور للدكتور أيمن 
الظواهــري ولغيــره من كل قيــادات الجهاد اليوم  وكان مســؤولا عن ترتيب 

البيوت الآمنة وطرق النقل والفرار وحتى تخطيط العمليات.
الهدف واضح من هذا الإســتعراض العلني للخبرات والمهارات السابقة وهو 
إضفاء مصداقية على ما ســيتضمنه البرنامج خصوصــا عندما وصل مدير 
الحوار لإســتنتاجه الأهم موحيا بأنه إكتشف السر النووي وهو يقول: طيب 
عايزيــن نعــرف منكم بصراحــة طبيعة العلاقــة بين الرئيس المعــزول محمد 

مرسي والتنظيمات الجهادية في سيناء؟ مرسي دعم هذه التنظيمات ليه؟
الســؤال ينطوي، برأيي الشخصي، على محاولة بائســة للتذاكي لكنه أفلت 
تماما من الشاشة عندما تدفق الشيخان نعيم وبكر لطرح نظرية لا تقنع طالبا 
في الصــف الخامــس الإبتدائي أساســها أن العم الرئيس مرســي وجماعة 
الأخوان وفرا الغطاء المالي والسياسي والعسكري لنمو الجماعات الجهادية 
في ســيناء حتى يتــم إســتخدامها ضد الصنــدوق والإنتخابــات ولإحتكار 

السلطة بعد أربع سنوات.
الشــيخ بكر وهو يجيب على الســؤال القنبلة كان يخطــط للتركيز على نقطة 
موازية عنوانها مســؤولية حركة حماس والشــعب الفلســطيني حصريا عن 
تفريخ كل التنظيمات الجهادية في ســيناء على أســاس وجود نظراء لها في 

قطاع غزة.
وصاحبنا الشــيخ نعيم ســاند هذا الســياق مصرا على أن المســألة الأهم في 
التنظيمــات الجهادية هي وجود مكان آمن للجوء إليه بعد تنفيذ عمليات وفي 

حالات الضرورة وأن أنفاق غزة وفرت هذا المكان.
إنهــا عمليــا نفس الدعاية الســخيفة ضد الشــعب الفلســطيني حيث نســي 
الشــيخان بأن أنفــاق غزة كانت تؤجر وتدار عبر ضبــاط في الأمن والجيش 
المصري طوال الوقت وأن مرسي أغلق هذه الأنفاق والسيسي أغرقها بالمياه 

الآسنة لاحقا ونظام مبارك كان يهدم بعضها أمام الكاميرات.
ونســي المتحدثــان بأن مرســي الذي كانت دوائــر بيروقراطيــة معنية بالماء 
والكهرباء والحياة اليومية  تحاول إعاقته وتتمرد عليه لم يكن بموقع التأثير 
وتوفيــر غطــاء لأي جهة في ســيناء التي يتــوزع النفوذ فيها ما بين شــيوخ 

القبائل وجنرالات الأمن والعسكر.
خلال المحاولة المحمومة للربط بين الأخوان المسلمين ونمو مجموعات سيناء 
في نفس الحلقة طرح الشيخ نعيم تحديدا حقائق ووقائع معاكسة تماما عندما 
قال بأن الجماعات الجهادية جميعها (تكفر) مرسي والأخوان المسلمين وأن 
عدد الســلفيين الذين أفرج عنهم مرســي لا يزيد عن 500 ســجينا بينما أفرج 

نظام مبارك عن 14 ألفا والمجلس العسكري بعده عن 1500 سجينا.
أســقط من الحســاب أيضا بــأن بعض الــدول الخليجية تحديــدا التي تدعم 
الإنقــلاب الأخير في الواقــع المصري هي التي ســاهمت في توفيــر التمويل 

لجماعات سلفية متعددة في مصر وسيناء وغيرهما.
بإختصار ومن الآخر: أخفق الزملاء في برنامج (الحدث المصري) في إقناعي 
بأي علاقة بين مرســي وجماعة الأخوان المســلمين بالجماعات المســلحة في 
ســيناء وخرجــت بانطباعــات معاكســة تماما مــع تكريس قناعتــي بأن من 
يصفهم صديق لي بشيوخ (مولينكس) يساهمون في التضليل ولا يعيقونه.

شبشب الجهاديين وخصر الراقصة دينا
■ وبما أن الحدث مصري تماما، فقد كان للراقصة الشهيرة دينا موقف أكثر 

وضوحا من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
دينا تحدثت بصراحة عن كل شــيء وهي تجيب على أســئلة برنامج (ســمر 
والرجال ولكن) الذي تبثه فضائية القاهرة والناس على إعتبار أنه إستراحة 

مختصرة وسريعة مع المشاهير.
 المذيعة أشــارت لوجود شــقيقة (منقبة) للنجمة الأولى في الرقص الشرقي 

اليوم ثم سألتها: هل أنتم في العائلة مع ولا ضد مرسي؟
قالــت دينا بثقة: نحن جميعا في العائلة ضد مرســي وكنــا ضد نظام مبارك 

أيضا ومع الثورة بما في ذلك شقيقتي المنقبة.
لاحقــا وبعد الغمــز عدة مرات مــن قناة الأخوان المســلمين وصلت الأســئلة 
والتعليقــات لمنحنيات جريئة وصريحة ولمســاحات مغرقــة في الرقص على 
قاعــدة (شــخلعني يا جدع) فـــ دينا  كانــت الراقصة المختــارة والمعتادة في 
أعراس اولاد عمرو موســى وأعراس جميع أولاد آل الحريري والأهم أعراس 
عائلة الرئيس التونســي المخلوع زيــن العابدين بن علي وكذلك أعراس أقارب 

زكريا عزمي.
عندما ســألت المذيعة دينا عن أســماء مشــاهير غيرهم رقصت في حفلاتهم 

قالت: كلهم بس مش فاكرة وحياتك.
هنا لابد من الإشــادة بصراحة دينا التي تجاهلت حفلاتها مع عائلة حســني 

مبارك لأنها أعلنت سلفا بانها كانت ضد النظام المباركي.
ولابد مــن التوقف عند الملاحظة التالية: صاحبنا الشــيخ نعيــم إعترف بأنه 
يعرف جميع الجهاديين والإرهابيين في مصر لأنه (صنعهم) كما قال مشيرا 
لان بعض هؤلاء لم يكن يجد شبشــبا في رجليه وهو اليوم يركب سيارة دفع 

رباعي.
أمــا راقصتنــا اللهلوبة فهي غير نادمــة إطلاقا على كل ما فعلتــه في حياتها 
وشهدت للعائلات المشــار إليها سابقا بانها (تدفع بسخاء وبتقدير) للجهد، 

قصدها الجهد البدني في الرقص بطبيعة الحال.
للعلــم البرنامجان في محطتــي العربية والقاهرة والنــاس أذيعا بنفس فترة 
البــث تقريبا ويخيل إلــي - مجرد تخمــين - بأن من دفع بســخاء للبرنامج 
الذي يتحدث عن تحويل شبشب بعض الجهاديين إلى سيارة دفع رباعية هم 
أنفســهم على نحو أو آخر الذين دفعــوا للراقصة دينا بدل خدماتها مع فارق 

بسيط أن دينا أوضح وأصدق.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

هيفاء وهبي

اختتام حفلات «ليالي دبي في العيد»
مع فنان العرب محمد عبده

دبي ـ «القدس العربي»:

 اختتمــت حفلات «ليالي دبي فــي العيد» التي تنظمها كل من مؤسســة دبي للإعلام ومركز دبي 
التجــاري العالمي، وســط اقبال وحضــور جماهيري أمام أكثر من 3000 شــخص في مدرجات قاعة 
الشــيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي، غنّى فيها فنان العرب محمد عبده حتى الساعة الثالثة 

صباحاً أغانيه القديمة والجديدة.
وأعرب خليفة حمد أبو شــهاب مدير قناة ســما دبي، عن ســعادته بالنجاح الذي حققته حفلات 
هذا الموســم الذي حرص من خلاله القائمون على تقديم نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي 
مؤكداً أن الحفلات الأربع التي شــارك فيها كل من النجوم: منى أمرشــا وحســين الجســمي ووليد 
الشــامي وأحلام ونانســي عجرم ورابح صقر ومحمد عبده، تعتبر من أنجح حفلات ليالي دبي على 

مدى المواسم السابقة.
وبعــد طول ترقــب وانتظار، أطل فنان العرب على مســرح ليالي دبي، حوالي الســاعة العاشــرة 
والنصف وسط الهتاف والتصفيق من قبل الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه مردداً أغانيها على مدى 
أربع ساعات  من الأجواء التي غلب عليها الفرح بعودة النجم العربي الكبير بعد غياب عن مهرجانات 

(ليالي دبي)، مختتماً بأغنيته الشهيرة «لنا الله».
 وفــي تصريح خاص قال الفنــان محمد عبده: «مر زمن على مشــاركتي الأخيرة في «ليالي دبي» 
الحلــوة، وأنا اليوم في دبي التي تســتقبل ضيوفها في هذه المناســبة الجميلة حيث تقضي الأســر 
العربية والخليجية كل ما تتمناه في بلدهم الثاني» وأضاف متابعاً: حرصت على تقديم مجموعة من 
الأغاني مختلفة عن الحفل الاخير الذي قدمته للإذاعة السعودية مؤخراً، لأنني أعرف جيداً جمهوري 
وأنــا مشــتاق جــداً لليالي دبي وأهــل دبي، فلســت غريباً عنهم وهــم أهلي وأخوانــي وأصحابي، 
وتجمعني بهم صداقة قديمة، وهي مناســبة أيضاً لأتوجه بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للأمة 

العربية والإسلامية، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

أديل شريرة في فيلم تجسس
■ لندن - (يو بي اي) تجري نجمة الغناء البريطانية أديل محادثات لتؤدي دور الشريرة في 

فيلم تجسس جديد بطولة سامويل أل جاكسون وكولين فيرث.
وذكرت مجلة (الصن) البريطانية في 

تقرير تناقلته العديد من الصحف بينها 
(الغارديان) أن أديل التي تربعت على 

عرش الغناء تجري محادثات لتنطلق في 
عالم التمثيل عبر أول عمل سينمائي من 

خلال فيلم «الخدمة السرية» وهو فيلم 
تجسس بطولة جاكسون وفيرث ومن 

إخراج مخرج (أكس مان) ماثيو فون.
وقال مصدر إن «أديل هي بالضبط من 

يبحث عنه ماثيو».
يذكر أن أديل كانت قد أطلت بدور 

صغير في مسلسل «بيتي القبيحة» عام 
2009، وقد فازت بجائزة أوسكار عن 

أغنيتها «سكاي فول» لفيلم جيمس بوند 
الأخير.

تكريم الممثلة المغربية بشرى أهريش اخبار فنية
بملتقى طانطان السينمائي

وفاة كاتب السيناريو المصري محمد صفاء عامر عن 72 عاما 

فاس ـ من أحمد سيجلماسي:

وقـع اختيار منظمـي الملتقـى الوطني الأول للشـباب 
السينمائي، المزمع تنظيمه بطانطان من 19 الى 23 غشت 
2013، علـى الممثلـة المتألقـة بشـرى أهريـش لتكريمهـا، 
الـى جانـب وجـوه سـينمائية مغربيـة أخـرى، اعتبارا 
لحضورهـا المتميـز فـي مشـهدنا السـينمائي والسـمعي 
البصـري منـذ أكثر مـن عقد مـن الزمـان. ويـروم ملتقى 
طانطان من خلال تكريماته تسليط الأضواء على فاعلين 

سينمائيين وهم في أوج عطائهم.
ومعلـوم أن هـذه الممثلة السـلاوية قـد راكمت تجربة 
محترمـة في تشـخيص العديد مـن الأدوار السـينمائية 
والتلفزيونيـة والمسـرحية، بالاضافـة الـى خبرتهـا في 
التواصـل ووضع تصورات المشـاريع وتدريس المسـرح 
بالجامعـة وتنظيم التظاهرات الثقافيـة والفنية المختلفة 
وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالتدبير الثقافي والفني 

.
اسـتفادت بشـرى أهريـش، المولودة في سـلا يوم 27 
يوليوز 1972 و المتخرجة من المعهد العالي للفن المسرحي 
والتنشـيط الثقافـي سـنة 1999 والحاصلة علـى دبلوم 
الدراسات العليا في الادارة والتنمية الثقافية من جامعة 
الحسـن الثانـي بالمحمديـة سـنة 2005، مـن العديـد من 
التداريـب داخل الوطن وخارجه وشـاركت بأعمال فنية 
في مهرجانـات وطنية ودولية، كما شـاركت في عضوية 
لجان تحكيم مسـابقات مسرحية وسينمائية. وهي الآن، 
بالاضافـة الـى حضورها كممثلـة في العديد مـن الأعمال 
الدراميـة والكوميديـة وغيرهـا، تضطلـع بمهمـة ادارة 

مسرح يعقوب المنصور بالرباط .
من أدوارها المسـرحية الرئيسـية يمكن الاشارة، على 
سـبيل المثال، الـى الأعمال التاليـة: «الوريث» من اخراج 
مسـعود  بوحسـين سـنة 2011 و» للا جميلة « من اخراج 

عبد المجيد الهواس سـنة 2010 و» مرات الباشـا» من اخراج حميد 
باسكيط سنة 2006 و»كيد الرجال» من اخراج حسن هموش سنة 

. 2000
الروائيـة  وفـي السـينما تحضرنـي مشـاركاتها فـي الأفـلام 
الطويلـة التاليـة: «زيـرو» لنـور الديـن لخمـاري سـنة 2012 و» 
الجامـع» لـداوود أولاد السـيد سـنة 2010 و»العربـي» لادريـس 
المريني سنة 2010 و»المحطة الأخيرة للملائكة» من اخراج نرجس 
النجار ومحمد مفتكر وهشـام العسري سنة 2009 و»كل ما تريده 
لولا» لنبيل عيوش سنة  2008 و»اكس شمكار» من اخراج محمود 
فريطس سنة 2008 و»طرفاية «أو»باب لبحر» لداوود أولاد السيد 
سنة 2004، وبعض الأفلام القصيرة من قبيل»بالكون أطلانتيكو» 

لمحمد الشريف الطريبق سنة 2002 وغيرها .

كما تحضرني في التلفزيون أعمالها التالية: مسلسلات «كريمة» 
و «مارية نصار» و «أولاد الناس» و «أبواب النافذة» ، وسيتكومات 
«لـلا فاطمة» و»لا باس والو باس» و»كول سـانتر» و»هذا حالي» 
و»دور بها يا الشـيباني «، والجزء الثاني من سلسـلة «بنات لالة 
منانـة» و»الكاميرا الخفية» و أفلام «شـمس القنديل» و»الماكينة» 
و»عيشة» و»الركراكية» و «المكروم» و»طريق مراكش» و»حاجتي 

في كريني» و»كازابلانكيز» وغيرها.
فتحيـة لهـذه الممثلة ذات الشـعبية الكبيرة، التي عشـقت 
التشخيص منذ طفولتها ومارسته في الحفلات المدرسية قبل 
أول وقـوف لها أمام جمهور مهرجان الرباط في بطولة مطلقة 
الـى جانب العملاقة نعيمة المشـرقي في مسـرحية من تأليف 
المبـدع العراقـي الكبيـر جـواد الأسـدي، وما تلاه مـن أعمال 

متنوعة .

■ القاهـرة - (رويتـرز) - توفـي الثلاثـاء فـي مستشـفى 
بالقاهـرة كاتـب السـيناريو المصـري محمـد صفـاء عامـر إثر 

إصابته بجلطة في المخ بعد صراع قصير مع المرض.
ولـد عامر فـي محافظة قنـا الجنوبية فـي 22 ينايـر كانون 
الثانـي 1941 وتخـرج فـي كلية الحقـوق عـام 1963 وعمل في 
السلك القضائي حتى أصبح مستشارا بمحكمة الإسكندرية ثم 

استقال وتفرغ للكتابة.
وعلـى الرغم من دخول عامر مجـال الكتابة التلفزيونية في 
سـن متأخرة مقارنـة بأبناء جيلـه فإنه أصبح مـن أبرز كتاب 
السـيناريو نظرا لما تمتعت به أعماله مـن صدق فني بعيدا عن 

الشكل النمطي للدراما التي تناولت الصعيد المصري.
وكان صعيـد مصـر مصـدرا لموضوعـات وقضايا ناقشـتها 
أعماله التلفزيونية والسـينمائية ومنها فيلـم (صعيدي رايح 

جاي) الذي يتناول قضية سرقة الآثار الفرعونية.
واشـتهر عامر بكتابة المسلسـلات التلفزيونية التي عالجت 
قضيـة الثأر والعـادات القبلية فـي الصعيد ومنهـا (الفرار من 
الحـب) و(أفراح إبليس) و )ذئاب الجبل) و(الضوء الشـارد) 

و(حدائق الشـيطان) الذي كان بداية شـهرة الممثل السـوري 
جمال سليمان في مصر.

أديل

محمد عبده في حفلات «ليالي دبي في العيد»

محمد صفاء عامر

بشرى أهريش
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شركة صينية تبدأ مد خط انابيب نفط
في العراق بطاقة مليون برميل يوميا

■ ميســان - د ب أ: رجح مســؤول بارز في قطــاع النفط العراقي يوم 
الثلاثاء ان تتمكن شــركة ســي.بي.بي الصينية من اتمام عملية بناء خط 
انابيب لنقل النفط الخام من حقول ميسان الى مستودعات التصدير في 

مدينة البصرة بطاقة مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.
وقال علي معارج المدير العام لشركة نفط ميسان في تصريح صحافي 
«ان الشركة النفطية للأنابيب (سي.بي.بي) الصينية باشرت في اواخر 
تموز/يوليو الماضي عملية بمد خــط الانابيب الجديد الناقل للنفط الخام 
بــين بزركان والفاو، بطــول 272 كم بقطره 42 بوصــة وبطاقة تصميمية 
تصــل الى مليــون برميل باليــوم، وبكلفة تصــل الى 500 مليــون دولار، 
لمواكبــة الزيادات الكبيرة التي ســتطرأ على انتاج النفط الخام في حقول 
شركة نفط ميسان من خلال عمليات تطوير الحقول الجارية ضمن عقود 

جولات التراخيص».
واضاف أن الخط يمتد من حقول محافظة ميسان وصولا الى مستودع 
الخزانات في قضاء الفاو في محافظة البصرة، ومن المؤمل اكماله خلال 
عام واحد. وأشار الى ان الخط الجديد لا يلغي الخط الحالي الذي يعتمد 
عليه في تصدير النفــط المنتج من حقول المحافظة في الوقت الراهن، لكن 
طاقتــه التصميمية لاتســتوعب الزيادات التي ســتطرأ علــى الإنتاج في 

الفترات القادمة».

ليبيا تعلن عن تنفيذ مشروع
مد طريق دولي بتمويل ايطالي

■ طرابلــس - د ب أ: أعلنت ليبيا اعتزامها تنفيذ مشــروع الطريق الدولي 
السريع الذي يمتد بين منفذيها الحدوديين مع مصر وتونس بطول 1700 كم 

بتمويل ايطالي.
وقالــت الحكومة الليبيــة المؤقتة في بيان ان شــركة ســاليني إمبريجيلو 
الإيطالية ســتتولى تنفيذ المرحلة الأولى من المشــروع بقيمة 963 مليون يورو 

بدءا من منفذ السلوم مع مصر إلى مدينة المرج على امتداد 400 كم.
وسيتم ابرام العقد خلال أسبوعين على أن يبدأ التجهيز بعد 30 يوما ومن 
ثم يبدأ التنفيذ. وتشــمل هذه المرحلة إنشــاء 12 جسرا و8 مناطق خدمية و6 

مواقف للسيارات، وتتراوح الفترة الزمنية لإنجازها من 2 إلى 3 سنوات.
وتمتد المرحلة الثانية حســب البيان من المشروع من منفذ رأس الجدير مع 

تونس إلى مدينة مصراتة (200 كم) شرق طرابلس.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة 
فــي 2008، والتي نصــت على تعويض ليبيا بقيمة خمســة مليارات يورو في 
هيئة مشــروعات خدمية وتنموية، بعد اعتذار رومــا على احتلال ليبيا بداية 

القرن الماضي.

ليبيا: زيادة التراجع بإنتاج
النفط وإغلاق حقل جديد

■ لندن - رويترز: قال عمر شكمك، نائب وزير النفط الليبي، يوم الأربعاء 
إن إنتــاج البلاد من الخام تراجــع إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا بســبب 

مشاكل في الحقول وإغلاق حقل حمدة.
كان شــكمك قال في ساعة متأخرة يوم الاثنين إن الإنتاج بلغ حوالي 700 

ألف برميل يوميا لكن مصادر بالصناعة ومحللين ذكروا تقديرات أقل.
وأغلق حقل حمدة الذي تديره شــركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) مع 
اســتمرار توقف ميناء مرســى الحريقة. كان الحقل ينتج نحو عشــرة آلاف 

برميل يوميا. ولم يذكر شكمك عوامل أخرى وراء الانخفاض.
وقال موظــف ومتعامل ووكيل ملاحــي إن مصفاة راس لانــوف البالغة 
طاقتها 220 ألف برميل يوميا - أكبر مصفاة تكرير في البلاد - عادت للعمل 

إثر إضرابات عمالية. لكن الميناء الرئيسي مازال مغلقا. 

الذهب يصعد بعد هبوط مع استمرار
المخاوف بشأن برنامج التحفيز الامريكي

■ لنــدن - رويتــرز: صعد الذهب يــوم الأربعاء بعد أن نــزل واحدا بالمئة 
في الجلســة الســابقة، لكن اســتقرار الدولار وزيادة عائد ســندات الخزانة 
الأمريكية إلى جانب القلق مــن احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) خفض برنامج التحفيز الذي يدعم أســعار المعدن 

الأصفر قريبا حال دون مزيد من الصعود.
ومن شــأن تقليص برنامج المجلس لشــراء ســندات بقيمة 85 مليار دولار 

شهريا دعم مناخ يرتفع فيه سعر الفائدة مما يقلل من جاذبية الذهب.
وأدت حالــة عــدم التيقن إزاء توقيــت خفض البرنامــج لانخفاض المعدن 

النفيس 21 بالمئة هذا العام بعد أن ظل يحقق مكاسب على مدار 12 عاما.
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفوريــة 0.3 بالمئة إلى 1324.86 دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1048 بتوقيت غرينتش إثر انخفاض حاد 
بنســبة واحد بالمئة في الجلســة الســابقة عقب موجة صعود استمرت على 

مدار أربع جلسات.
وارتفع الســعر الفوري للفضة 0.5 بالمئة إلــى 21.51 دولار للأوقية بعد أن 
وصل الى أعلى مســتوى له في شــهرين أمس الاول عندما بلغ 21.76 دولار 
وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي للمرة الأولى 

منذ كانون الثاني/يناير.
وتراجــع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1485.24 دولار وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة 

إلى 733.50 دولار للأوقية. 

محافظ البنك المركزي القبرصي
يرى ان خطة الانقاذ جاءت متاخرة

■ نيقوسيا - ا ف ب: اعتبر محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس 
ديمترياديس انه كان يتعين على نيقوســيا طلب خطــة انقاذ اوروبية منذ 
عام 2011 لتجنب الشــروط القاسية التي تضمنتها الخطة التي تم الاتفاق 

عليها الربيع الماضي.
وفــي شــهادة امــس الاول امــام اللجنــة البرلمانيــة المكلفــة تحديــد 
المســؤوليات في الازمة، قــدم ديمترياديس الذي تولــى منصبه في ايار/

مايو 2012، العديد من البرقيات التي ارسلها للحكومة للاسراع بالتفاوض 
مع بروكسل.

ومــن المقــرر ان يدلــي الرئيــس الســابق ديمتريــس خريســتوفياس 
(شيوعي) بشهادته امام اللجنة في 22 اب/اغسطس يليه خليفته نيكوس 
اناستاســياديس (يميني) الذي انتخب في شباط/فبراير الماضي في 26 

من الشهر نفسه.
وقال ديمترياديس «كان يتعين التقدم بالطلب في نهاية 2011 او مطلع 
2012 لانه كان من الواضح ان البنوك لم تعد تملك رؤوس الاموال المطلوبة 

وان الاقتصاد القبرصي يظهر بوادر عدم استقرار».
الا ان خريســتوفياس، الذي كان يأمل في اقتــراض المبالغ اللازمة من 
روســيا، انتظــر حتــى تموز/يوليو 2012 لطلــب خطة انقاذ ثــم تباطأ في 
المباحثات ما ارغم اناستاســياديس على قبول الشروط التعسفية بسبب 

الضرورة القصوى.
وفــي مقابل قرض بمبلغ عشــرة مليــارات يورو، اضطــرت البلاد الى 
تصفيــة ثاني بنوكها، لايكــي بانك، واجــراء عملية اعــادة هيكلة جذرية 
لاولــى بنوكها، بنك اوف ســايبرس، الذي تم اقتطــاع 47,5٪ من ودائعه 

التي تتجاوز مئة الف يورو.

■ القاهرة - الأناضول: شــكل وزير 
الســياحة المصرى هشــام زعزوع غرفة 
للأزمــات لمتابعــة الموقــف على مــدار 24 
ســاعة فى ظــل الأحداث التى تشــهدها 

البلاد.
وقــال مصدر بــارز بوزارة الســياحة 
لوكالــة الاناضــول للانباء فــى اتصال 
هاتفى إن حركة الســفر لمصر الأســبوع 
الجارى تســير نحو الأســوأ، مشيرا إلى 
وجــود حالــة هلع لــدى نــزلاء الفنادق 
بعــد طلب ســفاراتهم بعــدم الخروج من 

المنتجعات خوفا على حياتهم.
وتضم غرفــة ادارة الأزمات المشــكلة 
ومديــرى  الســياحة  وزارة  قيــادات 
المكاتب الســياحية بالمحافظات المختلفة 
وتعمل تحت إشراف رئيس قطاع مكتب 
دورى  بتقريــر  لموافاتــه  وذلــك  الوزيــر 
كل ســاعتين ووفقاً لأهمية مســتجدات 
الأحداث للوقوف علــى تطورات الموقف 

حتــى  الســياحية  المحافظــات  بكافــة 
يتســنى الاطمئنان على كافة السائحين 

المتواجدين بربوع مصر المختلفة.
وحقــق شــهر تموز/يوليــو الماضــى 
انخفاضا تجاوز 20٪ في حركة الســفر 
الوافــدة لمصر عن نفــس الفترة من 2012 
فــى ظل تحذيــرات مســتمرة مــن بلدان 
كثيــرة أغلبهــا فــى أوروبا والتــى تمثل 
77٪ مــن حركة الســياحة الوافدة لمصر 

سنويا.
وذكــر المصدر  الــذى طلب عــدم ذكر 
اســمه «نتوقع اســتمرار الانخفاض فى 
حركة الســفر الوافدة لمصر خلال شــهر 
أغســطس/ آب الجاري بأكثــر من ٪27 
مقارنة بنفــس الفترة من العــام الماضى 
حيــث حقــق أغســطس الماضــى مليون 

سائح».
وقــال « لــن يكــون هنــاك فائــدة من 
التحركات التــى أطلقها وزير الســياحة 

هشــام زعــزوع بشــأن تخفيــف حــدة 
الــدول  أطلقتهــا  التــى  التحذيــرات 

لرعاياها بعدم السفر لمصر».
المصرية  الســياحة  وزارة  وخصصت 
خطا ســاخنا لتلقى شــكاوى السائحين 
فــى مختلــف المقاصــد الســياحية فــي 

البلاد.
وقالت الوزارة فى بيان أصدرته امس 
إنــه حتــى الآن لم تــرد أي شــكاوى من 
الســائحين وقد تم التأكد من اســتكمال 
بالمقاصــد  المتواجديــن  الســائحين 
لبرامجهم  الســياحية المصرية المختلفــة 

السياحية المحددة مسبقاً.
الســياحية  المكاتــب  مديــرو   وقــال 
بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر 
وأســوان إن الأوضاع تشــهد اســتقرارا 
، وإن الســائحين يســتكملون برامجهــم 

السياحية دون تغيير. 
مصر+سياحة+اضطرابات
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■ شمال عقراوي - الاناضول: أعلنت 
وزارة النفط العراقيـة امس الاربعاء عن 
بدء فعاليات فتح الآبار النفطية بالتدريج 
في حقل الغراف بمحافظة ذي قار بجنوب 
البلاد، استعدادا لبدء عمليات استخراج 
النفط الخام بنهاية شهر آب/آذار الجاري 

وبمعدل 35 الف برميل يوميا.
وقال وزير النفط عبدالكريم لعيبي في 
بيـان صحافـى إن نهايـة الشـهر الجاري 
سيشـهد البدء بالإنتاج الاولي من النفط 
الخـام  لحقـل الغـراف بمحافظـة ذي قار 
بجنـوب البـلاد وبواقـع 35 الـف برميـل 

يوميا.:

واضـاف لعيبـي ان «ائتلاف شـركتي 
بترونـاس الماليزيـة وجابكـس اليابانية 
اسـتكملتا  الحقـل  بتطويـر  الفائزتـين 
التهيئة اللازمة لعملية استخراج وانتاج 
النفـط الخـام مـن الابـار التـي تم فتحها 
بالتسلسل لإيصالها الى وحدات المعالجة 
ومن ثم الـى محطات الضخ التي سـترفد 

الانتاج الوطني».
واشار الوزير الى ان «الكمية الجديدة 
مـن الانتاج  فـي المحافظـة ستسـاهم في 
مـن  قـار  ذي  محافظـة  ايـرادات  زيـادة 
برنامـج البتـرودولار ما سـينعكس على 
الواقـع الاقتصـادي وتحسـين الخدمـات 

فيها».
وكانت وزارة النفط قد اعلنت الاسبوع 
الماضـي عـن زيـادات متوقعـة فـي انتاج 
النفط ستشـهدها الفتـرة القريبة القادمة 
مع بـدء الانتـاج الاولي فـي اربعة حقول 
جديدة هـي ( الغـراف، ومجنون، وغرب 

القرنة 2، وحقل بدرة).
الانتـاج  سـيبدأ   » الـوزارة  وبحسـب 
الاولـي من حقـول مجنـون فـي محافظة 
البصرة في أكتوبر / تشـرين الاول المقبل 
يتبعـه بدء الانتاج الاولي من حقلي غرب 
القرنـة /2 فـي البصـرة وحقـل بـدرة في 

محافظة واسط  مطلع العام القادم».

العراق يعلن بدء الانتاج بحقل الغراف النفطي

■ القاهــرة - الأناضــول: قالت مصادر 
هنــاك  ماليــون إن  ومحللــون  حكوميــة 
توقعات بارتفــاع تكلفة الديــون في مصر، 
بســبب الاضطرابات الدامية، التي شهدتها 
مدن مصرية عدة، بعد بدء قيام قوات الأمن 
امــس الأربعــاء بفــض اعتصامــين لمؤيدي 
الرئيس المعزول محمد مرســي في القاهرة 
والجيــزة، وازديــاد المخــاوف مــن امتداد 
مرحلــة عــدم الاســتقرار وعــدم التيقن في 

البلاد.
وقال مصدر مســؤول فــي وزارة المالية 
المصريــة « نتوقع معــاودة أســعار الفائدة 
على أدوات الدين العام الارتفاع، بعد تراجع 

شديد منذ 30 حزيران/يونيو الماضي».
وأضــاف المصدر الذي طلب عدم ذكر في 
اتصــال هاتفــي لوكالة الأناضــول للأنباء 
أن تداعيات أحداث الامس ســتحدد مصير 

عطاء طرح أدوات الدين .
وكان مقررا طرح عطاء أدوات دين بقيمة 
6 مليــارات جنيــه ( تعــادل 857.1 مليــون 
دولار) اليــوم الخميس، إلا أنه بســبب قرار 
البنــك المركزي تعطيل العمــل ينتظر تأجيل 

العطاء ليوم الأحد المقبل.
علــى  الفائــدة  «أســعار  المصــدر  وقــال 
ســندات وأذون الخزانــة تراجعت بشــكل 
ملحــوظ منــذ 30 يونيــو الماضــي، بســبب 
تحقيــق  بإمكانيــة  المســتثمرين  تفــاؤل 
الاستقرار، إلا أنه مع تصاعد أحداث العنف 
وسقوط قتلى في عمليات فض اعتصامات 
مؤيــدي الرئيس المعــزول، يتوقــع أن يؤثر 
ذلــك على إقبــال المســتثمرين علــى تغطية 

الطرح المقبل».
وكانت وزارة المالية المصرية، قد استعدت 
لإصدار أدوات للديــن العام، لتغطية العجز 
فــي الموازنة خلال الشــهر الحالي بقيمة 60 

مليار جنيه (8.57 مليار دولار).
وســندات  لأذون  عطــاء  اخــر  وشــهد 
الخزانة التي طرحتها وزارة المالية المصرية 
يوم الاثنين الماضي بقيمــة 9 مليارات جنيه 
إقبــالا كبيــرا مــن المتعاملين الرئيســين في 
أدوات الدين الحكومــي، ليتم تغطية الطرح 
الخاص بــأذون الخزانة في آجــال 91 يوم 
و273 يومــا بنحــو 2.2 مــرة و1.8 مرة على 
التوالــي، لتبلغ أســعار الفائــدة علــى هــذا 

الطرح إلى 11.1٪ و12.2٪على التوالي.
كما سجلت أسعار الفائدة على السندات 
استحقاق 2016 نحو 13.4٪ فيما بلغ سعر 
الفائدة على السندات استحقاق 2020 نحو 
15.1٪ وهــو معــدل منخفــض إذا ما قورن 
بمعدلات الفائدة قبل 30 يونيو والتي قفزت 

عن حاجز ٪17.
وكانت البنوك العاملة محليا قد خفضت 
سعر الفائدة بواقع 1٪، عقب عزل الرئيس 
محمد مرســي فــي الثالث مــن يوليو/تموز 

الماضي.
وقال هشــام توفيق، المحلل الاقتصادي 
«نتوقع اســتمرار أزمة الدين العام وارتفاع 
أسعار الفائدة، وازدياد الضغط على الجنيه 
المصري أمام الدولار، وبالتالي ارتفاع تكلفة 

الواردات في حالة تطور الأحداث».
وأضاف توفيــق في اتصــال هاتفي مع 
وكالــة الأناضــول للأنباء «علــى الحكومة 
خارطــة  تفاصيــل  عــن  الإعــلان  ســرعة 
الطريق، التي تحدثــت عنها من أجل طمأنة 
المســتثمرين وتقليــص أثــر الأحــداث على 

الاقتصاد المصري».

وقــال «لابــد مــن إيجــاد حلــول لعجــز 
الموازنة واتخاذ سياســة تقشــفية رشــيدة 
قائمــة على خفض النفقــات غير الضرورية 
وخفض الأجــور والمنح والعطايا التي تقوم 
الحكومــة بمنحهــا للموظفين بمــا يزيد من 

عجز الموازنة».
وســجل عجــز الموازنة العامــة لمصر في 
العــام المالــي 2013/2012، المنتهــي في 30 
يونيو/حزيــران الماضي نحــو 226.4 مليار 
جنيــه، حســب وزارة المالية، بينمــا يتوقع 
أن يبلغ فــي العام المالي الحالــي 200 مليار 

جنيه.
ووفقــا للبنــك المركزي المصري، ســجل 
الديــن العــام 1.7 تريليــون جنيــه بنهايــة 

حزيران الماضي.
وقــال أشــرف العربــي، الخبيــر بمكتب 
صنــدوق النقــد الدولي في الكويــت، إن ما 
تشــهده مصر من اضطرابات سيؤدي إلى 
رفــع تكلفة التأمــين على الديــون المصرية، 
التصنيفــات  علــى  تأثيرهــا  عــن  فضــلا 

الائتمانية للبلاد في الأجل القصير.
وكانــت وكالة فيتــش الدولية للتصنيف 

الائتمانــي، خفضــت بداية الشــهر الماضي 
تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة 
المحلية والأجنبية مــن (B) إلى B) ناقص) 
بعــد الاضطرابــات التــي أعقبــت إطاحــة 
الجيش المصري الرئيس محمد مرســي بعد 

مظاهرات حاشدة طالبته بالاستقالة .
وأضــاف العربــي فــي اتصــال هاتفــي 
لوكالــة الأناضــول للأنبــاء «إذا مــا تحقق 
فــإن  والأمنــي،  السياســي  الاســتقرار 
التصنيفــات الائتمانيــة الســلبية ســتكون 

مؤقتة وستنحسر تباعا».
وقــال فخــرى الفقي المســاعد الســابق 
للمديــر التنفيذي لصنــدوق النقــد الدولي 
«لابــد أن تقــدم الحكومــة برنامــج طوارئ 
يركز على الانضباط المالي مع التركيز على 
العدالة الاجتماعية لتلافي أثار ما بعد فض 

اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول.»
وأضاف الفقي في اتصال هاتفي لوكالة 
الائتمانية  «التصنيفــات  للأنباء  الأناضول 
الســلبية دائمــا مــا يكــون للاضطرابــات 
السياســية وزن في تحديدها لذلك لابد من 

العمل على إعادة الاستقرار للبلاد».

توقع ارتفاع تكلفة الديون المصرية 
بسبب الاضطرابات السياسية وعدم التيقن

انخفاض سهم سنتامين لاستخراج
الذهب مع تصاعد الأزمة في مصر

سـنتامين  سـهم  انخفـض  رويتـرز:   - لنـدن   ■
للتعديـن أربعـة بالمئة يـوم الأربعاء وسـط تصاعد 
أعمـال العنف في مصـر حيث يوجد المنجـم الوحيد 

للشركة.
الانتفاضـة  منـذ  بالمئـة   80 السـهم  سـعر  ونـزل 
الشعبية في مصر بداية 2011. ويخشى المستثمرون 
مـن تأثير الاضطرابـات على منجم السـكري الواقع 

على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة القاهرة.
وقالت سـنتامين للتعدين التـي تتركز أعمالها في 
مصـر إنها بصـدد تحقيق أهدافها للإنتـاج وتكاليفه 
هـذا العـام رغم تراجـع الأربـاح الفصليـة 22 بالمئة 

بسبب انخفاض أسعار الذهب.
الفائـدة  (قبـل  الأساسـية  الأربـاح  وبلغـت 
والضرائـب والإهلاكات واسـتهلاك الديـون) 63.7 
مليـون دولار في الأشـهر الثلاثة حتـى 30 حزيران/
يونيـو،  مقارنـة مـع 81.7 مليـون دولار في الأشـهر 
الثلاثة السابقة حيث حد تراجع سعر الذهب من أثر 

زيادة الإنتاج ثمانية بالمئة.
وتراجعت أسعار الذهب 20 بالمئة منذ بداية العام 
لتسـجل أقل مسـتوى في نحو ثلاث سـنوات عندما 
بلغـت حوالـي 1180 دولارا للأوقيـة (الأونصة) في 

حزيران. 
وسـجل السـعر الفوري للذهب نحو 1321 دولارا 

امس الأربعاء.
وأبقت سـنتامين علـى توقعاتها لإنتـاج 320 ألف 
أوقيـة مـن الذهب بتكلفـة نقديـة قدرهـا 700 دولار 
للأوقيـة، وقالـت إن عملياتهـا تمضـي كالمعتاد رغم 

معركة قضائية مستمرة وتفاقم القلاقل في مصر.
وتستأنف سنتامين حكما قضائيا صدر في تشرين 
الأول/اكتوبـر بشـأن حقوق التعدين في السـكري. 
ومـن المقرر أن تعقد الجلسـة التالية للمحكمة في 24 

أيلول/سبتمبر.
وبحلـول السـاعة 1200 بتوقيـت غرينتـش نزل 

السهم 3.7 بالمئة. 

■ بكـين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية يوم الأربعاء 
أن قطاع التجارة الالكترونية حقق إيرادات بقيمة 5.98 
تريليـون يوان (نحـو 807 مليـارات دولار) في النصف 
الأول مـن عـام 2013 بارتفـاع نسـبته 45٪ بالمقارنـة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة أن التنميـة 
السـريعة لشـبكة الإنترنت عززت التجارة الالكترونية 
وكذلـك اسـتهلاك المعلومـات في الصـين أكبـر دولة من 

حيث عدد مستخدمي الإنترنت.
وأوضح شانغ بينغ نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا 

المعلومات الصيني أن استهلاك المعلومات أصبح محركا 
جديدا لصعود الاقتصاد ودفع الطلب المحلي.

وارتفـع حجـم الاسـتهلاك فـي منتجـات المعلومـات 
وخدماتهـا بنسـبة 20.7٪ فـي النصـف الأول مـن هذا 
إلـى 2.07  العـام علـى أسـاس سـنوي لتصـل قيمتـه 
تريليـون يـوان. وارتفع حجم إنتـاج الهواتـف الذكية 

بنسبة 120٪ ليصل الى 214 مليون وحدة.
وقال شـانغ في مراسم الافتتاح لمؤتمر الإنترنت لعام 
2013 إن البـلاد مـا زالت فـي حاجة إلى تحسـين جودة 

النطاق العريض وخدماته.

رويتـرز:   - القاهـرة   - دبـي   ■
المصريـة  الأسـهم  سـوق  تراجعـت 
تراجعـا حادا امـس الأربعاء مع تحرك 
قوات الأمن في القاهرة لفض اعتصمام 
مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي 
الأمـر الـذي أوقـد شـرارة مصادمـات 

دامية في أنحاء البلاد.
وفي سـاعات التعامل الاولى أوقفت 
إدارة البورصة التداول على 19 سـهما 
لمـدة نصف سـاعة بعد تراجعهـا بأكثر 

من خمسة بالمئة.
وهبـط المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
المصريـة 1.7 بالمئـة ليغلـق عنـد 5549 
نقطة مقتربا بشـدة من أدنى مسـتوى 

لمعاملات الجلسة 5546 نقطة.
وهذا أشـد انخفاض ليوم واحد منذ 
أوائـل تموز/يوليـو. لكن رغـم العنف 
فقـد كان هبوط الامس أقل من خسـائر 
بنسـبة ثلاثة بالمئة أو أكثر سـجلت في 
أعقاب نوبات سابقة من عدم الاستقرار 

السياسي منذ العام الماضي.
أن  كثيـرون  مسـتثمرون  ويأمـل 
جماعـة  علـى  أمنيـة  حملـة  تسـاعد 
الإخـوان المسـلمين في تعزيز سـيطرة 
حكومـة يدعمهـا الجيش وإعـادة بناء 
الاقتصـاد ويبـدون فـي غضـون ذلـك 
اسـتعدادا لتقبـل مسـتوى مرتفـع من 

العنف.
وبدعم من هذه الآمال مازال المؤشـر 
مرتفعـا أكثر من 20 بالمئة عن مسـتواه 
المنخفض المسـجل في حزيران/يونيو. 
ويجد المؤشـر دعمـا فنيا رئيسـيا عند 
ذروتـه  حيـث  نقطـة   5450 حوالـي 

المسجلة في أيار/مايو وتموز/يوليو.
وقال مهـاب الدين عجينة المحلل في 
بلتون فينانشال إن الشراء في السوق 
مـازال قويـا ووصـف تراجـع الامـس 
بأنـه نتيجـة جنـي أربـاح بالأسـاس. 
واضـاف «أعتقـد أن أي تراجع محدود 
إلى حوالي 5400 نقطة هو فرصة شراء 
قويـة .. نتجـه صـوب 6000 نقطة قبل 

نهاية ربع السنة الحالي.»
شـعبة  مـن  فتحـي  عيسـى  وقـال 

الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية 
فـي مصـر «لـو تم فـض الاعتصامـات 
بنجـاح سـيكون لذلـك تأثيـر إيجابي 
علـى السـوق لأنـه سـيعني ان هنـاك 
دولة في مصر تسـتطيع بسط سيادتها 

على أراضيها.»
ويـرى أحمـد عصـام مـن الوطنـي 
المؤشـر  ان  القاهـرة  فـي  كابيتـال 
الرئيسـي يتجه نحو مستويات الدعم 
ويضيـف  نقطـة.   5500-5450 عنـد 
تنقـل  التـي  الفضائيـات  «شاشـات 
الأحداث تحدث حالـة من الخوف لدى 
المتعاملـين. لا أحد يعلم مـاذا قد يحدث 
بعـد دقيقة من الآن.» ومن شـبه المؤكد 
أن يـؤدي أي عنـف جديـد الـى تعميق 
الأزمـة السياسـية في مصر وتشـتيت 
عـن  بعيـدا  المؤقتـة  الحكومـة  جهـود 
القضايـا الداخليـة المهمة مثـل إنعاش 

الاقتصاد الهش.
وقـال محسـن عـادل مـن بايونيرز 
«بعـض  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة 
مقتنصـي الصفقـات فـي السـوق الآن 
يراهنـون علـى ان انخفاض الأسـعار 
سيكون بشـكل مؤقت.» واضاف «فض 
المتوسـط  المـدى  علـى  الاعتصامـات 
البـلاد  مصلحـة  فـي  يأتـي  والطويـل 
والاقتصـاد لانـه يضمـن عـودة الأمن 
مـن جديـد وهو عنصـر هام جـدا لنمو 
الاقتصاد.»وأظهـرت بيانات البورصة 
الأجانـب  المسـتثمرين  مشـتريات  أن 
والعرب فاقـت مبيعاتهم امس في حين 

اتجه المصريون إلى البيع.
قـد  الأخيـرة  العنـف  أحـداث  لكـن 
تزيـد صعوبـة البـدء فـي مفاوضـات 
سياسية تشمل شتى التيارات بما فيها 
جماعـة الإخوان المسـلمين التي ينتمي 
لها مرسـي وهو أمـر ضـروري لإجراء 
انتخابـات برلمانية بـدون إقصاء لأحد 

قبيل عودة الحكم المدني.
جميـع  تشـمل  انتخابـات  وبـدون 
القوى السياسـية سيتردد مستثمرون 
كثيـرون ولاسـيما الأجانـب فـي ضـخ 

مبالغ كبيرة بسوق الأسهم.

تراجع الاسهم المصرية بسبب احداث العنف وأداء قوي لبورصة قطر

وفي تقرير صدر في وقت سابق هذا 
الأسـبوع قال رضا أغا كبير اقتصاديي 
في.تي.بـي  لـدى  الأوسـط  الشـرق 
كابيتـال فـي لنـدن إنـه مـازال يوصي 
للأصـول  النسـبي  الـوزن  بخفـض 
المصريـة لأن الاقتصاد سـيظل ضعيفا 
رؤيـة  الصعـب  ومـن  الوقـت  لبعـض 

مخرج للأزمة السياسية.
قـال  امـس  السـوق  إغـلاق  وبعـد 
المصريـة  البورصـة  إن  مسـؤولون 
اليـوم الخميـس  والبنـوك لـن تفتـح 

بسبب العنف.
وتحركت معظم الأسواق الخليجية 
فـي نطـاق ضيـق، وتبـدو التوقعـات 

الفنيـة ايجابية لكن لا أنباء تقريبا هذا 
الأسـبوع للتشـجيع علـى الشـراء من 

جديد.
وتفوقـت بورصـة قطر التـي ارتفع 
مؤشـرها 0.9 بالمئـة ليخترق مسـتوى 
العشـرة آلاف نقطة للمـرة الأولى منذ 
نتائـج  بدعـم   2008 أيلول/سـبتمبر 
أعمال قوية أعلنت في الأسابيع القليلة 
الماضية. وقالـت بورصة قطر إن أرباح 
للشـركات  العـام  مـن  الأول  النصـف 
المدرجـة وعددهـا 41 - عـدا فودافون 
قطر التي لها سـنة ماليـة مختلفة - قد 

ارتفعت 13.6 بالمئة عنها قبل عام.
واتجاه المؤشر القطري صعودي في 

المدى الطويل حسـبما تظهره العوامل 
الفنيـة بعـد أن اخترق الشـهر الماضي 
 2011 الثاني/ينايـر  كانـون  ذروة 
عنـد 9290 نقطـة. ولا عائـق فنيـا الآن 
إلـى ذروة حزيران/يونيـو  للوصـول 

2008 عند 12637 نقطة.
 0.1 البحريـن  بورصـة  وتراجعـت 
بسـبب  المشـترين  عـزوف  مـع  بالمئـة 
مظاهـرات مناهضـة اللحكومـة كانـت 
مقـررة فـي وقـت لاحـق امس مـن قبل 
فـي  الأحـداث  يسـتلهمون  ناشـطين 

مصر.
وتوعدت حكومة البحرين بمواجهة 
ومحاكمـة  «بالقـوة»  المتظاهريـن 

المسؤولين عن «التحريض».
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 

البورصات الخليجية امس.
فـي قطـر ارتفـع المؤشـر 0.9 بالمئـة 
إلـى 10006 نقـاط. كمـا ارتفع المؤشـر 
الكويتـي 0.3 بالمئـة إلـى 8094 نقطـة. 
وارتفع ايضا المؤشر العماني 0.6 بالمئة 

إلى 6813 نقطة. 
المؤشـر  تراجـع  السـعودية  وفـي 
0.4 بالمئـة إلى 8086 نقطـة. كما تراجع 
مؤشـر دبي 0.3 بالمئة إلـى 2649 نقطة. 
ايضا مؤشر أبوظبي تراجع 0.03 بالمئة 
إلى 3879 نقطة، في حين تراجع المؤشر 

البحريني 0.1 بالمئة إلى 1197 نقطة.

قاعة المعاملات في البورصة المصرية

807 مليارات دولار حجم التجارة
الالكترونية في الصين بنصف عام
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وكالات    - بروكسـل   - برلـين   ■
الانبـاء: خرجـت منطقـة اليـورو فـي 
الربـع الثانـي من هـذا العام مـن فترة 
الإطـلاق،  علـى  الأطـول  هـي  ركـود 
مدعومـة بتحسـن تجـاوز التوقعـات 
لأداء اقتصـادي ألمانيـا وفرنسـا، أكبر 

اقتصادين في المنطقة.
وقـال مكتـب الإحصـاء الأوروبـي 
إن  الاربعـاء  امـس  «يوروسـتات» 
دولـة)   17) اليـورو  منطقـة  اقتصـاد 
نمـا بمعـدل 0.3٪ في الأشـهر الثلاثة 
الممتدة حتى نهاية حزيران/يونيو بعد 

ستة فصول متتالية من الانكماش.
المحللـين  توقعـات  هـذا  وتجـاوز 
بنمو اقتصـاد تكتل العملـة الأوروبية 
الموحـدة بمعـدل أكثـر من طفيـف عند 
مرتبـط  السـار  النبـأ  وهـذا   .٪0.2
بارقام النمو في كل من المانيا وفرنسا، 
والتي نشـرت صبـاح الاربعاء وكانت 

افضل مما كان مرتقبا.
وقال محللون في ديكابنك ان المانيا 
«لهـا حصة الاسـد» في خـروج منطقة 

اليورو من حالة الركود.
فقـد اظهـر الاقتصـاد الالمانـي اداء 
حسـنا في الربـع الثاني مـن العام مع 
ارتفـاع كبيـر نسـبته 0.7٪ لاجمالي 

النـاتج الداخلـي مـا يجعـل مـن اول 
لمنطقـة  المحـرك  اوروبـي  اقتصـاد 

اليورو.
وهذه الارقام نبأ سـار للمستشارة 
انغيـلا ميركل قبـل 39 يوما مـن موعد 
الانتخابـات التشـريعية حيـث تأمـل 
الحصـول علـى ولايـة ثالثة. كمـا انها 
مؤشـر جيـد لاوروبـا اذا ما اسـتمرت 
وان  خصوصـا  الوتيـرة  هـذه  علـى 
فرنسـا اعلنت في اليوم نفسه ارتفاعا 
غيـر متوقـع لاجمالي النـاتج الداخلي 

بنسبة 0.5٪ خلال الفترة نفسها.
وحاليـا النمـو الالمانـي هـو الاكبـر 
الذي يسـجل فـي الربـع الثاني ضمن 
مجموعة السبع، التي تضم اكبر سبعة 
اقتصـادات فـي العالم حسـب مـا قال 
كريستيان شـولز من بنك برنبرغ. اما 
نظيره الكسندر كوش من يونيكريدت 
فيـرى ان الاقتصـاد الالمانـي «تحسـن 

بشكل ملحوظ في الربيع».
وقـال خبراء في معهد دي اي دبليو 
«من الناحية البنوية الاقتصاد الالماني 
في وضع جيد» مشـيرا الى سوق عمل 
جيـدة و»توجها واضحا نحو الارتفاع 
القطـاع  فـي  شـباط/فبراير»  منـذ 

الصناعي ركيزة اقتصاد البلاد.

أعضـاء  دول  أربـع  هنـاك  أن  غيـر 
في المنطقـة مازالت تعاني مـن الركود 
فيما تحـاول حكوماتها تطهير مالياتها 
العامة وضبطهـا على خليفة إجراءات 

التقشف وارتفاع معدلات البطالة.
ويحـذر خبراء اقتصـاد والمفوضية 
الأوروبية من أن المنطقة لا تزال تواجه 
معركة شـاقة للخروج مـن أزمة ديون 

طويلة الأمد.
كبيـر  لونيـس  جوناثـان  وقـال 
اقتصاديـي الشـؤون الأوروبيـة لدى 
ايكونوميكـس  كابيتـال  مجموعـة 
للأبحاث «بشـكل عام.. فـي حين تمثل 
عـودة منطقـة اليـورو للنمـو تطـورا 
إيجابيا، سـيكون من الخطـأ الاعتقاد 
بأنها سـتضع نهاية لمتاعب الدول ذات 
المديونيـة العاليـة وغير القـادرة على 

المنافسة على أطراف المنطقة».
التصريحـات  لهـذه  ترديـد  وفـي 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  أعـرب 
الاقتصادية أولـي رين في مدونته عن 
أملـه فـي ألا «يكـون هنـاك أمر سـابق 
لأوانـه؛ وبيانـات تهنئـة بالنفـس ... 
إذ أن المؤشـرات المؤقتة للنمـو لا تزال 
هشة»، مشيرا أيضا إلى «الارتفاع غير 

المقبول» للبطالة في بعض الدول.

وأضـاف أنـه «لا يزال هناك شـوط 
طويل جـدا يتعين قطعه قبـل أن نصل 
إلـى الهـدف النهائي بتحقيـق نموذج 
مسـتدام للنمـو يوفر المزيـد من فرص 
تعـاف  حـدوث  وأصبـح  العمـل... 
مسـتدام أمرا يمكن تحقيـه ولكن فقط 
إذا مـا حافظنا علـى التصـدي لأزمتنا 

على كل الجبهات».
الموحـدة  العملـة  تكتـل  ويتعـرض 
أيضا لخطر انفجار أزمة الديون بشكل 
مفاجئ من جديد وسـط تكهنات من أن 
اليونان التـي تعاني من أزمة سـيولة 
مسـاعدات  حزمـة  تطلـب  قـد  نقديـة 

إضافية.
معـدل  يسـتقر  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
البطالـة في منطقة اليـورو حاليا فوق 
مسـتوى 12٪ والـذي مـن المرجح أن 

يستمر كأداة كبح لإنفاق المستهلكين.
وبالنسـبة للعـام بأكملـه، لا يـزال 
خبـراء الاقتصـاد يتوقعون أن تشـهد 

منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن 
ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسـبة 
0.6٪ هـذا العام قبـل أن ينمو بمعدل 

1.1٪ في العام القادم.
ومع ذلك أكدت بيانات يوروسـتات 

أن التباطـؤ بـدأت تخـف حدتـه فـي 
العديد مما يطلـق عليها دول الأطراف 
التي تقع فـي قلب أزمـة الانهيار المالي 
إسـبانيا  فيهـا  بمـا  اليـورو  بمنطقـة 

وإيطاليا واليونان.
وخرجت البرتغال من دائرة الركود 
بعدما نمـا اقتصادها بمعـدل قوي بلغ 

1.1٪ في الربع الثاني.
إحـكام  فـي  اسـتمر  التباطـؤ  لكـن 
قبضته علـى هولندا التـي هي واحدة 
الأساسـية  الأعضـاء  الـدول  مـن 
بالمنطقـة. ووفقـا لليورسـتات تراجع 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لهـا بنسـبة 
0.2٪ في الأشـهر الثلاثـة المنتهية في 

حزيران/يونيو.
وأوضـح المكتـب أن النـاتج المحلـي 
انكمـش  اليـورو  لمنطقـة  الإجمالـي 
الثانـي  الربـع  فـي   ٪0.7 بنسـبة 
مقارنـة بالفترة نفسـها من عـام 2012 
مـا يؤكـد بشـكل أكثـر الحالـة الهشـة 
التـي عليهـا اقتصاد المنطقـة. كما عدل 
المكتـب بالخفض بيانات الناتج المحلي 
الأول  الربـع  فـي  للمنطقـة  الإجمالـي 
لتظهـر انكماشـا نسـبته 0.3٪ علـى 
أسـاس فصلـي مقارنـة مـع انكمـاش 

بنسبة 0.2٪ في تقديرات سابقة.

منطقة اليورو تخرج من دائرة الركود بفضل
اداء فاق التوقعات لاقتصادي المانيا وفرنسا

■ دمشــق - ا ف ب: اجاز المصرف 
المركزي الســوري للمصارف الخاصة 
بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة، 
بهــدف الحد مــن تدهور ســعر العملة 
المحليــة في مقابــل الــدولار الاميركي، 
الانبــاء  وكالــة  افــادت  مــا  بحســب 

السورية الرسمية (سانا).
الثلاثــاء/ ليــل  الوكالــة  وقالــت 
الاربعاء ان حاكم المصرف أديب ميالة 
تــرأس اجتماعــا فــي حضــور ممثلين 
عــن المصــارف المرخــص لهــا التعامل 
بالقطع الاجنبي «بهدف اشــراكها في 
عملية التدخل التــي يقوم بها المصرف 
المركــزي، لجهــة قيامهــا ببيــع القطع 
غيــر  للغايــات  للمواطنــين  الاجنبــي 

التجارية».
ونقلــت الوكالــة عن ميالــة قوله ان 
اشراك المصارف في بيع القطع الاجنبي 
«يهدف الى توسيع عملية التدخل التي 
يقــوم بها المصــرف المركــزي للحفاظ 
علــى ســعر الصــرف عند مســتويات 
مقبولة ولجــم عمليــات المضاربة على 

سعر صرف الليرة السورية».
واشــار الــى ان المصــرف المركــزي 
«مســتمر في تمويل عمليات اســتيراد 
المــواد الضرورية عــن طريق المصارف 

العاملة في سوريا وبسعر تمييزي».

وافادت ســانا ان المصرف المركزي 
الســوري بــاع الثلاثــاء شــريحة مــن 
مؤسســات  لعشــر  الاجنبــي  القطــع 
صرافــة بســعر 173.27 ليــرة ســورية 
للدولار الاميركــي «لتغطية احتياجات 
الســوق» خلال الفترة الممتــدة بين 13 
علــى  وردا  منــه.  و19  آب/اغســطس 
سؤال لوكالة فرانس برس اكد مصرفا 
بيمو وعودة اللبنانيان في دمشق عدم 

تلقيهما التعليمات الجديدة بعد.
وفــي تصريحــات نقلتهــا صحيفة 
(الوطــن) المقربــة مــن الســلطات يوم 
الثلاثاء قال ميالة ان المصرف المركزي 
«لن يسمح للدولار بان يتجاوز في سعر 
صرفه المســتويات الحالية»، التي تبلغ 
نحو 200 ليرة في الاســواق. واضاف 
ان «ثبات سعر صرف الدولار سيكون 

أمرا واقعا خلال الايام المقبلة».
وحتى نهاية العــام 2011 كان يحق 
الاجنبيــة  العملــة  شــراء  للســوريين 
وصولا الى ســقف خمسة آلاف دولار 
اميركــي، فــي مقابــل 500 دولار فقط 

حاليا.
المناهضة  الاحتجاجات  اندلاع  ومع 
لنظام الرئيس بشــار الاســد منتصف 
ان  ميالــة  اكــد   ،2011 آذار/مــارس 
كان  الاجنبــي  بالقطــع  الاحتياطــي 

المركزي السوري يجيز للمصارف
بيع العملات الاجنبية للأفراد مباشرة

■ باريــس - رويتــرز: انخفضــت الأســهم الأوروبية في 
التعاملات المبكرة يوم الأربعاء بعد ارتفاعها على مدى سبعة 
أســابيع، حيث عمد المســتثمرون إلى البيع لجني الأرباح من 

صعود أسهم شركات التعدين في الآونة الأخيرة.
لكن الانخفــاض جاء محــدودا، إذ أكــدت بيانات أفضل 
من المتوقــع للنمو في ألمانيا وفرنســا الانتعاش الاقتصادي 
بمنطقــة اليــورو ليرتفع مؤشــر كاك 40 الفرنســي الى أعلى 

مستوى له في عامين.
وأظهــرت بيانــات الامس خروج فرنســا مــن الركود في 
الربــع الثانــي من العام بنمــو أفضل من المتوقع نســبته 0.5 
بالمئة بينما بلغت نسبة نمو الاقتصاد الألماني 0.7 بالمئة وهي 

أكبر زيادة في أكثر من عام.
وقالت جان اسيراف بيتون رئيسة قسم أبحاث الأصول 
في شــركة ليكســور لإدارة الأصول التي تدير 94 مليار يورو 
«هناك مؤشرات على التحسن في أوروبا بينما مازالت أسهم 

المنطقة رخيصة مهمــا كان مقياس التقييم الذي تســتخدمه 
وهو مــا لم يعد مبــررا.» وأضافــت «يجري تحــول كبير من 
أدوات الدخل الثابت الى الأســهم الأمريكية لكن الأمر مازال 

في بدايته في أوروبا.»
وزاد مؤشــر يورو ستوكس 50 للأســهم القيادية بمنطقة 
اليورو 0.2 بالمئة إلى 2842.33 نقطة وهو مســتوى أقل قليلا 

من الذروة التي وصل اليها في أيار/مايو.
وارتفع مؤشر كاك40 الفرنسي 0.2 بالمئة بينما ظل مؤشر 
داكس الألماني مستقرا وانخفض مؤشر فايننشال تايمز100 
البريطانــي 0.1 بالمئــة متأثرا ببيــع لجني الأربــاح في قطاع 

التعدين في حين هبط سهم أنتوفاجاستا واحدا بالمئة.
وانخفض مؤشــر ستوكس 600 لأسهم شــركات التأمين 
الأوروبيــة 1.3 بالمئــة بعد أن قفــز أكثر من عشــرة بالمئة في 
الأســبوع الأخير بعد بيانات مطمئنة من الصين. (إعداد دينا 

عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

توقف موجة صعود مؤشرات البورصات 
الأوروبية مع  هبوط أسهم شركات التعدين

رويتــرز:   - طوكيو/ســيدني   ■
اســتقر الدولار عند مســتوى مرتفع 
يوجــه  حــين  فــي  الأربعــاء  يــوم 
المتعاملون أنظارهم لمجموعة جديدة 
ســتكون  الأمريكيــة  البيانــات  مــن 
حاسمة في قرار مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
بشأن الشــروع في تقليص برنامج 

التحفيز النقدي في الشهر المقبل.
وكان الــدولار قــد اســتقر امــس 
الاول قرب أعلى مستوى في أسبوع 
بفضــل  العمــلات  مــن  ســلة  أمــام 
الأمريكية  التجزئــة  مبيعات  بيانات 
القوية والتي أدت لزيادة العائد على 

سندات الخزانة.
عن  الحديــث  البيانــات  وعــززت 

شــراء  ليرنامــج  وشــيك  خفــض 
دولار  مليــار   85 قيمتــه  الســندات 
مــن  مزيــد  تحقيــق  أن  إلا  شــهريا 
المكاسب يتوقف على بيانات الإنتاج 
الصناعي والتضخم والإسكان التي 

تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.
واستقر مؤشر الدولار عند 81.80 
بعــد أن صعــد 0.5 بالمئــة الليلة قبل 
الماضية ونحو واحد بالمئة على مدار 

ثلاث جلسات.
وامس استقر اليورو عند 1.3275 
دولار منخفضا من مســتواه المرتفع 
يــوم  ســجله  الــذي  دولار   1.3316

الثلاثاء.
وصعــد اليــورو أمام الــين بعدما 
أظهــرت بيانات أن أقتصاد فرنســا 

نما بنســبة 0.5 بالمئة فــي الفترة من 
نيســان/ابريل إلى حزيران/يونيو، 
وذلــك بفــارق كبيــر عــن توقعــات 
الســوق لنمــو 0.2 بالمئــة. وتجــاوز 
النــاتج المحلــي الإجمالي فــي ألمانيا 
توقعات الســوق وســجل نموا 0.7 
بالمئــة علــى أســاس فصلــي ليدعم 

اليورو أكثر.
وارتفعــت العملة الموحــدة لأعلى 
مستوى في أســبوع عند 130.53 ين 
لتعزز مكاســبها بعدما ســجلت أقل 
مستوى خلال أســبوع عند 127.95 

ين.
 98.425 إلــى  الــدولار  وارتفــع 
يــن يزيــادة 0.2 بالمئة عن مســتوى 

الإغلاق في الولايات المتحدة. 

الدولار يستقر والأنظار
 تتجه لبيانات أمريكية جديدة

■ دبي - د ب أ: كشــفت دراســة مسحية تم 
الإعلان عن تفاصيلها في مدينة دبي الإماراتية 
امــس الأربعــاء أن نســبة الشــركات الرابحــة 
المملوكــة لنســاء فــي الإمــارات تفــوق نســبة 
الشــركات الرابحــة المملوكة لنســاء الولايات 

المتحدة الأمريكية.
كابيتــال  الماســة  شــركة  وقالــت 
الأصــول  تقييــم  فــي  ليمتد المتخصصــة 
والشــركات إن «الســيدات في منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا يخطــون بخطوات 
هائلة فــي عالم الشــركات ويحققــن إنجازات 
كبرى ويتجاوزن العقبات ويكتسبن ثقة جديدة 

ويحققن نجاحا ملموسا».

وذكــرت فــي تقرير حصلــت وكالــة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) على صورة منــه أن «أكثر من 
شــركة واحدة مــن بين كل ثماني شــركات في 
المنطقــة تملكها امرأة، والمــرأة الإماراتية حققت 
التقــدم الأكبــر، كمــا أن حوالى ربع الســيدات 
العربيات الـ100 الأقوى بحســب مجلة أريبيان 
بيزنس هن إماراتيات. وقد لحقت بهن السيدات 

من الكويت ولبنان والسعودية».
وقال شــايلش داش المدير التنفيذي لشركة 
الماســة «تظهــر نتائجنــا أن دخــول الســيدات 
إلى الحيــاة السياســية والاقتصادية يمكن أن 
يساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
على تحقيق نتائج اقتصادية كبرى، وكشف أن 

المرأة يمكن أن تحقق نجاحات كبرى خارج إطار 
دورها التقليدي».

وتابــع «شــملت الدراســة 1228 امــرأة مــن 
صاحبات الشركات في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال، وتبــين أن 33 في المئة من الشــركات 
التي شــملها المسح في الإمارات تحقق أكثر من 
100 الف دولار أميركي سنويا، وهو مبلغ أعلى 
من الذي تحققه نسبة 13 في المئة من الشركات 

المملوكة من سيدات في الولايات المتحدة.»
وأضاف «من النتائج المثيرة للاهتمام أن أكثر 
مــن 50 في المئة من الســيدات اللواتي شــملهن 
المســح  في البحرين وتونس يملكن شــركاتهن 
بمفردهن، وكانت النسب في الأردن والإمارات 

48 فــي المئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وظفــت 
الشــركات التونســية المملوكة لسيدات النسبة 
الأكبر من القوى  العاملة، بمعدل 3ر19 موظفين 
للشركة الواحدة. أما الســيدات في لبنان وفي 
البحريــن فوجد أنهــن يتمتعن بالخبــرة الأكبر 
والتــي بلــغ معدلها 10.6 ســنة للبنــان و210.2 

سنة للبحرين».
وأكمل التقرير «السيدات صاحبات الأعمال 
في المنطقــة يواجهن مجموعة من العقبات منها 
صعوبــة الحصــول على تمويــل مثــل الرجل، 
وبعــض العقبات الاجتماعيــة، ويجب مواجهة 
هــذه التحديات كــي لا تتباطأ وتيرة المســاهمة 

التي تقدمها المرأة».

دراسة: نساء الإمارات يتفوقن على نساء امريكا في إدارة الشركات الرابحة

■ بيروت - يـو بي اي: أظهر تقرير 
دوري لبنـك عـودة، الـذي يعتبـر مـن 
أبرز مصارف لبنـان، أن النصف الأول 
مـن العام 2013 أظهـر تراجعاً في قطاع 
البنـاء اللبنانـي، الـى جانـب تراجـع 
القطاع السـياحي، لكن قطاع المصارف 

سجل نمّواً معتدلاً.
يـوم  نشـر  الـذي  التقريـر  واشـار 
الاربعـاء الـى تراجـع وجمـود قطـاع 
المسـاحات  تراجعـت  حيـث  البنـاء 
المرخصة أكثر مـن 12٪، كما تراجعت 
قيمة المبيعـات العقارية 8.1 ٪ مقارنة 
حصـة  وكانـت  الماضيـة.  السـنة  مـع 
بيـروت في التراجـع هـي الأكبر حيث 
تراجعت بنسبة 25.1٪، كما تراجعت 

المبيعات للأجانب حوالي ٪8.6.
وأشـار التقريـر إلى تضخّم بنسـبة 
حركـة  تراجـع  نتيجـة  فقـط   ٪3.7

الاستهلاك.
فـي المقابل سـجل القطـاع المصرفي 
نمـواً معتـدلاً واسـتطاع المحافظة على 
ماليته المتينة حيـث زادت الودائع 6.3 
مليـار دولار. أمـا آداء الأسـواق المالية 

فكان ضعيفـاً بتراجع 3.4٪ عن العام 
 .2012

عجـزاً  المدفوعـات  ميـزان  وسـجل 
الرغـم  علـى  دولار  مليـون   382 فـاق 
مـن زيـادة التدفقـات الماليـة الوافـدة 
حوالي 5.3٪، مقارنـة مع العام 2012 
نتيجة تراجع المسـتوردات والتحسّن 
الجزئـي للصـادرات الزراعية لاسـيّما 

إلى سوريا. 
الأكثـر  الجانـب  إن  التقريـر  وقـال 
إيجابية كان الارتفاع في حجم البضائع 
في مرفأ بيروت بنسبة 17.4٪، وعدد 
المسـافرين عبـر مطـار بيروت بنسـبة 
بنسـبة  الصـادرات  وحجـم   ٪8.7

.٪6.5
ولفت التقرير الى أنه في ظل وجود 
بعـض العوامـل الاحتوائيـة «يبدو أن 
تباطـؤ الاقتصـاد الوطني لم يـؤدِ إلى 
ركـود اقتصـادي أو إلـى معـدلات نمو 
سـلبية فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي 

الحقيقي بشكل عام». 
النصـف  فـي  إنـه  التقريـر  وقـال 
الأول مـن العام 2013 نمـت الصادرات 

اللبنانيـة بنسـبة ٪34.4،  الزراعيـة 
بعدما كانت قد انخفضت بنسبة ٪4.1 

في النصف الأول من العام 2012. 
وبلغت قيمة هـذه الصادرات 102.6 
مليون دولار في النصف الأول من العام 
2013، وكانت حصة السـوق السورية 
الصـادرات  أن  علمـاً   ،٪19 منهـا 
بنسـبة  زادت  سـوريا  الـى  الزراعيـة 
9.6٪ اسـتناداً الى مقارنة متوسّـطها 
الشـهري للأشـهر الخمسـة الأولى من 
العام 2013 بالمتوسـط الشهري للفترة 

ذاتها من العام 2012. 
أما فـي القطاع الصناعي، فقد حافظ 
الميزان التجاري الصناعي تقريباً على 
ل في النصف الأول من  مستواه المسـجّ
العـام 2012، إذ تراجـع عجـزه من 7.9 
مليار دولار في النصف الأول من العام 
2012 الـى 7.5 مليـار دولار في النصف 

الأول من العام 2013. 
الصناعيـة  الـواردات  وانخفضـت 
بنسـبة 2.3٪ لتبلغ قيمتهـا 9.7 مليار 
العـام  مـن  الأول  النصـف  فـي  دولار 
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من جهة ثانية، ساهم تدفّق النازحين 
السـوريّين الى لبنان في تنشيط سوق 
الإيجـارات، فـكان أن عـوّض الطلـب 
المتأتّي من هؤلاء جزئيـاً عن انخفاض 
الطلب السياحي على الشقق المفروشة 
وغرف الفنادق ذات الفئات المتوسطة. 

وأظهـر قطـاع التجـارة والخدمـات 
تراجعـاً فـي النصـف الأول مـن العام 
السـياحي  القطـاع  أظهـر  كمـا   ،2013
علامـات ضعـف متواصلـة منـذ بداية 
السـنة. فعـدد السـيّاح بلـغ مسـتواه 
الأدنى منذ الفترة ذاتها من العام 2008 
مسـجّلاً 624 الف سـائحا فـي النصف 
الأول مـن العـام 2013، أي بانخفـاضٍ 
الفتـرة  علـى  قياسـاً   ٪12.6 نسـبته 

ذاتها من العام 2012. 
وحـذر التقرير مـن أن المالية العامة 
للدولـة «لا تـزال تعكـس الاختـلالات 
المتزايدة التـي تفاقمت في ظلّ ضغوط 
اقتصاديـة وأمنيـة أشـدّ تأثيـراً علـى 

أوضاع المالية العامة».
وسـجّلت الماليـة العامـة للدولة في 
الفصـل الأول مـن العـام 2013 عجـزاً 

بقيمة 782.6 مليـون دولار، أي بزيادة 
نسـبتها 17٪ مقارنة مع الفصل الأول 

من العام 2012 .
مـن جهـة ثانيـة بلغـت موجـودات 
مصـرف لبنـان المركـزي مـن العملات 
أميركـي  دولار  مليـار   37.2 الأجنبيـة 
فـي يونيو/حزيـران 2013، مـا يوازي 
82.4٪ مـن الكتلـة النقديـة بالليـرة 

و20.3 شهراً من الاستيراد.
المصـارف  موجـودات  ووصلـت 
العاملة في لبنان في النصف الأول من 

العام الحالي الى 157.9 مليار دولار.
وسجّلت ودائع الودائع نمواً بنسبة 
السـنة  مـن  الأول  النصـف  فـي   ٪5
الجاريـة لتصل قيمتها الى 131.3 مليار 

دولار في حزيران 2013.
وبقي نشاط بورصة بيروت ضعيفاً 
في النصف الأول من العام 2013 بحيث 
لـم تتعـدّ القيمـة الإجماليـة لعمليـات 
التداول في البورصة 133 مليون دولار 
في النصف الأول من العام 2013 مقابل 
229 مليـون دولار في الفتـرة ذاتها من 

العام 2012.

لبنان: تراجع قطاعي البناء والسياحة
لكن قطاع المصارف يسجل نمواً معتدلا

■ عمــان - يو بي اي: وقع الأردن والولايات المتحدة 
يوم الأربعــاء اتفاقية كفالة الحكومة الأميركية لإصدار 
ســندات يوروبوند في الأســواق الماليــة العالمية بقيمة 

1.25 مليار دولار.
ووقــع الاتفاقيــة رئيــس الــوزراء الأردنــي عبدالله 
النسور ونائب الســفير الأميركي لدى الاردن ستيفاني 
ويليامز. وســتقوم الحكومة الأميركيــة بمقتضى هذه 
الإتفاقيــة - ممثلة بالوكالة الاميركية للتنمية الدولية-  
(USAID)  بإصــدار ضمانــات كاملــة للالتزامــات 
المترتبــة علــى اصــل الديــن والفوائــد المســتحقة لهذه 
الســندات وبحجــم 1.25مليــار دولار أميركــي وبأجل 

استحقاق 7 سنوات.
وقال النســور أن هــذه الإتفاقيــة «تأتي في ســبيل 
دعــم جهود الاصلاح الاقتصادي والمالي للأردن، مثلما 

تعبر عن اســتمرار دعم الولايات المتحدة الاميركية لهذه 
الجهود ومساندة الأردن في الحصول على احتياجاته 

التمويلية من الاسواق الدولية بشروط افضل». 
وأوضــح أن الإتفاقيــة «ســتعمل على تدعيــم قدرة 
الاردن على الاســتدانة من الاســواق العالميــة وبالتالي 
التخفيــف مــن مزاحمــة الحكومة للقطــاع الخاص في 
الحصــول علــى الســيولة المحليــة المتاحة وفــي نفس 
الوقــت الحصول على تمويل خارجي وبأســعار فائدة 
متدنيــة ترتقي الى شــروط اقتراض الولايــات المتحدة 

الاميركية، وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد».
مــن جهته قــال وزيــر الماليــة أميــة طوقــان أن هذه 
الإتفاقيــة «تشــكل تأييدا كبيــرا من الولايــات المتحدة 
الأميركيــة للجهــود الاصلاحيــة الاردنيــة فــي المجال 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي»  .

الأردن وأميركا يوقعان اتفاقية كفالة اصدار
سندات يوروبوند بقيمة 1.25مليار دولار

■ لنــدن - رويتــرز: هبــط خــام 
برنت إلى 109 دولارات للبرميل يوم 
الأربعاء نتيجة مخاوف المستثمرين 
مــن أن يخفض مجلــس الاحتياطي 
المركــزي  (البنــك  الاتحــادي 
الكمي  التيســير  الأمريكي) برنامج 
(تحفيــز الاقتصــاد) الــذي يدعــم 
سوق السلع الأولية، لكن انخفاض 
الإمدادت في الشــرق الأوسط دعم 

الأسعار.
وعززت بيانــات ايجابية لمبيعات 
التجزئــة الأمريكية الــدولار وزادت 
التوقعــات بأن يبدأ البنــك المركزي 
لشــراء  برنامجــه  تقليــص  فــي 

السندات في أيلول/سبتمبر.
وانخفض خــام برنت 42 ســنتا 
الــى 109.40 للبرميــل في الســاعة 

0841 بتوقيت غرينتــش بينما هبط 
إلــى  ســنتا   44 الأمريكــي  الخــام 

106.39 دولار.
وارتفعــت عقــود برنــت تســليم 
ايلول للجلســة الثالثة على التوالي 
أمــس الاول لتبلــغ أعلى مســتوى 
لها في نحو أسبوعين ووصلت إلى 

110.06 دولار للبرميل.
لكــن محللــين قالــوا إن مــن غير 
المرجح أن تستمر الأسعار على هذا 
بينما تخفــض مصافي  المســتوى، 
التكريــر الأوروبية معدلات إنتاجها 
التكاليــف نتيجــة  ارتفــاع  بســبب 
ليبيــا  مــن  الإمــدادات  انخفــاض 

والعراق بسبب اضطرابات.
وقــال أوليفيــه جاكــوب المحلل 
السويســرية  بتروماتركــس  لــدى 

«ســيوازن  الطاقــة  لاستشــارات 
الخــام بــين انخفــاض الإنتــاج في 
الطلــب  ومشــكلة  والعــراق  ليبيــا 
العالمــي نتيجة ارتفاع الــدولار. هذا 

سيؤدي إلى كبح المكاسب».
مــن جهة ثانيــة أظهــرت بيانات 
إســبوعية لإدارة معلومــات الطاقة 
الإنتــاج  ارتفــاع  امــس  الأمريكيــة 
المحلــي للنفــط الخام فــي الولايات 
المتحــدة إلــى 7.57 مليــون برميــل 
يوميــا الأســبوع الماضــي مســجلا 
أعلى مســتوى منذ كانــون الثاني/

ديسمبر 1989.
ويستفيد منتجو النفط من موارد 
الغــاز الصخــري فــي البــلاد عبــر 
تكنولوجيا الحفر الأفقي والتكسير 

الهيدروليكي. 

هبوط النفط مع ترقب
 أنباء عن برنامج التحفيز الأمريكي

خســرت  ب:  ف  ا   - لاغــوس   ■
نيجيريا اول دولــة منتجة للنفط في 
افريقيا 1.2 مليــار دولار (900 مليون 
يورو) من الايرادات النفطية الشهرية 
خــلال الربع الاول مــن العام الحالي 
بسبب السرقات بحسب بيان صادر 

عن الرئاسة.
المستشار  كوكو  كينغســلي  وقال 
النيجيري غودلاك  للرئيــس  الخاص 
جوناثان لمنطقة دلتا النيجر في بيان 
ان «الخســائر اســتنادا الى متوسط 
ســعر برميــل النفط عنــد 121 دولارا 
خــلال الفتــرة الممتــدة بــين شــهري 
واذار/مارس  الثاني/ينايــر  كانــون 

بلغت 1.2 مليار دولار شهريا».
وفي هذه المنطقــة النفطية الواقعة 

في جنوب البلاد تشكل سرقة النفط 
النفــط  يســحب  اذ  كبيــرة  مشــكلة 
مباشــرة من الانابيب ثم يعــاد بيعه 

لاحقا في السوق السوداء.
هــذه  الســرقة  اعمــال  وبســبب 
تراجعت مبيعات النفط بنســبة ٪17 
خلال الربع الاول مــن 2013 الى 400 
الــف برميــل يوميــا بحســب ارقــام 
رسمية. وسرقة النفط تشكل مشكلة 
كبيــرة فــي نيجيريا حيث يقــدر انها 
تمثــل ربحا فائتــا من ســتة مليارات 
دولار سنويا. وتنتج نيجيريا مليوني 

برميل نفط يوميا.
بالبنــى  تلحــق  التــي  والاضــرار 
التحتية النيجيرية تبرر جزئيا تراجع 
مبيعات منظمة الدول المصدرة للنفط 

(اوبك) ونيجيريا عضو فيها حســب 
مــا ذكــرت الوكالــة الدوليــة للطاقة 

الشهر الماضي.
الــى  العمليــات  هــذه  وتــؤدي 
انفجــارات وحرائق مــا يفاقم حجم 

التلوث في مجاري المياه.
واعلنت مجموعة شل النفطية انها 
اضطرت في تموز/يوليــو الى اقفال 
احــد انابيــب النفط الرئيســية لديها 
للمــرة الثانيــة في اقل من شــهر بعد 
ان حددت مكان التسرب في الانبوب 
الــذي تعــرض للتخريب مــرارا جراء 

عمليات سرقة النفط.
نيجــر  ترانــس  انبــوب  واقفــال 
ســيؤدي الى خفض الانتاج بحوالى 

150 الف برميل من النفط يوميا.

نيجيريا تخسر 1.2مليار دولار
 شهريا بسبب سرقة النفط

يبلــغ 18 مليــار دولار. ويشــير خبراء 
اقتصاديون الى ان الاحتياطي تراجع 

الى ملياري دولار فقط.
وفــي مطلع آب/اغســطس الجاري 
اصــدر الرئيس الاســد مرســوما منع 
بموجبه التعاملات التجارية بالعملات 

الاجنبية، مع عقوبة تصل الى السجن 
والاشغال الشاقة على المخالفين.

المســتمر  الســوري  النــزاع  وادى 
لاكثــر من عامــين الى آثار ســلبية على 
الاقتصاد، لا سيما مع ارتفاع مستوى 
الدولار وتراجع قيمة الليرة الســورية 

التي فقدت ثلاثة ارباع قيمتها.
وبينمــا كان الــدولار الاميركي يباع 
بســعر 50 ليرة سورية في آذار/مارس 
2011، وصل ســعره الحالــي الى نحو 
200 ليرة، بعدمــا قفز الى اكثر من 300 

ليرة في الفترة الماضية.
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■ برشـلونة ـ د ب أ: أكـدت صحيفـة «أس « 
الأسـبانية أن برشـلونة كان قريبا قبل عشـرة 
أعـوام مـن التخلي عن لاعبـه ليونيل ميسـي ، 
الذي اختير في المواسم الأربعة الأخيرة كأفضل 

لاعبي العالم. 
ووفقـا للصحيفـة فـإن سـاندرو روسـيل ، 
الرئيـس الحالي لبرشـلونة ، وضع عـام 2003 
عندمـا كان يتولى منصب نائـب رئيس النادي 
للشـؤون الرياضية ، اسـم ميسـي علـى قائمة 

«من يمكن الاستغناء عنهم». 
وأكدت الصحيفة «أحد أهم إجراءات الادخار 
(فـي 2003) للإدارة الجديدة التـي كان يقودها 

على المستوى الرياضي سـاندرو روسيل ، كان 
اعتبار ميسي بين من يمكن الاستغناء عنهم». 

في ذلك الحـين كان جوان لابورتا هو رئيس 
برشلونة ، وروسيل ذراعه اليمنى ، حيث حلما 
بتجديـد دمـاء فريـق كان يجـر في ذلـك الحين 
أذيال الخيبة على الصعيديـن المالي والكروي.  
وفـي خضـم ذلـك تعرضت فـرق الناشـئين في 
برشلونة لاستقطاعات كبيرة ، وهو ما أدى إلى 
انتقال لاعبين مثل سيسك فابريجاس وجيرارد 
بيكيه إلى إنجلترا بحثا عن عقود أفضل وفرصة 

أكبر للعب. 
وقالت الصحيفة «كان أمر شـبيه على وشك 

الحدوث مع ليو ميسي». 
وكان اللاعـب الأرجنتينـي يقيـم فـي ذلـك 
الحـين ببرشـلونة مع والـده خورخي ميسـي ، 
الذي كان يتمتع بإقامة في إسبانيا بفضل منحة 
أوقفها النادي في ذلك العام ، بحسب الصحيفة 
التـي تصـدر فـي العاصمـة مدريـد.  وأضافـت 
(أس) «إزاء ذلك الوضع ، أبلغ خورخي ميسـي 
النـادي بأنـه لم يعـد لديه خيار سـوى العودة 

إلى الأرجنتين مع زوجته ، يرافقهما ابنه». 
أويـوس  جييرمـو  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
مـدرب الفريق الثاني لبرشـلونة في ذلك الحين 
، وصـف ذلك القـرار بأنه «خطأ فـادح» وهو ما 

أبلـغ بـه جوسـيب كلومير ، المسـؤول فـي ذلك 
الحين عن قطاع الناشئين بالنادي. 

وأبرزت الصحيفة أن «روسيل لم يكن أمامه 
حـل ، كان يفهـم الأمـر لكنه لـم يكن يملـك المال 

للإبقاء على ميسي في برشلونة». 
وجـاء الحل علـى يد رجـل الأعمـال أنتوني 
فيلالتـا ، صديق أويوس ، الذي وظف خورخي 
ميسي في شركته مقابل حصوله على نسبة في 

حالة وصول اللاعب إلى الفريق الأول. 
واختتمت الصحيفة المدريدية مقالها بالقول 
إن «ليـو لـم يرحل و نجـح ، لكن تلـك القيمة لم 

تدفع قط. القضية الآن في المحاكم». 

برشلونة كان على وشك التخلص من ميسي 

أ:  ب  د  ـ  (الإكـوادور)  جواياكيـل   ■
اسـتبعد فيسـنتي دل بوسـكي المدير الفني 
للمنتخب الأسـباني لكـرة القـدم أن يكون 
فريقه قريبا من سـطر نهاية للجيل الحالي 

، وتوقع مستقبلا كبيرا «للماتادور». 
وأكـد دل بوسـكي فـي المؤتمـر الصحفي 
الذي سـبق المباراة الودية أمـام الإكوادور 
 ، اللاعبـين  مـن  رائعـة  مجموعـة  هنـاك   »
سنستعين بهم شـيئا فشيئا. لكن المؤكد هو 
أن نواة الفريق الذي شـارك في أمم أوروبا 
2012 لا تـزال قـادرة علـى العطـاء. لدينـا 

منتخـب مسـتقر ، قليلـون فيه مـن تخطت 
أعمارهـم الثلاثين. هذا المنتخـب لا يزال له 

مستقبل». 
وبـرر دل بوسـكي غيابـات لاعبـين مثل 
تشـافي هيرنانديز وجيرارد بيكيه وبيدرو 
وتشـابي ألونسـو وآخريـن: «كل مـن لـم 
يأتـوا لديهم عذر عدا تشـافي ، الذي حصل 
علـى راحـة. البقيـة ، إمـا أنهم لـم ينضموا 
للتدريبات منذ فترة بسيطة أو أنهم يعانون 

من متاعب بدنية». 
ورغم أن أسـبانيا بـدأت جدلا حول عدم 

دل  أبـرز   ، الـودي  اللقـاء  موعـد  مناسـبة 
بوسكي إمكانية تجربة بدائل . 

واضـاف «إن موعـد اللقاء حسـاس لأن 
اللاعبـين بـدأوا الموسـم للتـو ، لـم ينالـوا 
سـوى قسـطا ضئيـلا مـن التدريبـات ولم 
يخوضـوا أي بطولات. لكن للمرة الأخيرة: 
هذا الموعد يختفي من أجندة الفيفا ، وليس 
فقـط يؤثـر علينـا وحدنـا ، وإنمـا على كل 
المنتخبـات التي لديها لاعبـون في الدوري 
الأسـباني. واللاعبون حصلوا على قسـط 

ولو قليل من التدريبات». 

■ سـنغافورة ـ د ب أ: انفـرد منتخـب عمـان لكـرة القـدم 
بصـدارة المجموعة الأولـى في التصفيات المؤهلـة لكأس الأمم 
الآسـيوية المقـرر إقامتها في اسـتراليا عـام 2015 بعدما حقق 
انتصاره الثاني في المجموعة على مضيفه منتخب سـنغافورة 
بهدفـين نظيفـين فـي اللقـاء الـذي أقيـم بينهمـا الأربعـاء في 
سـنغافورة فـي إطـار مباريـات الجولـة الثانيـة بالمجموعـة 

الأولى. 

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول عن طريق قاسم سعيد 
في الدقيقة 15 وعيد الفارسي في الدقيقة 45. 

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخب العماني إلى سـت نقاط 
فـي الصدارة بفـارق ثلاث نقاط عن ملاحقـه المنتخب الأردني 
صاحـب المركـز الثانـي والـذي سـيلعب مباراتـه الثانيـة في 
التصفيـات أمام نظيره السـوري اليوم الخميـس، بينما يقبع 

منتخب سنغافورة في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

عمان تفوز على سنغافورة 
بهدفين نظيفين في تصفيات كأس الأمم الآسيوية 

■ طوكيــو ـ د ب أ: ســجل المهاجم 
المخضرم دييجو فورلان هدفين ليقود 
منتخــب أوروجوالي لكــرة القدم إلى 
اليابانــي  مضيفــه  علــى   2/4 الفــوز 
الأربعاء في المباراة الودية التي أقيمت 
بينهما ضمــن اســتعدادات كل منهما 

لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

أوروجــواي  منتخــب  ويســتعد 
لاســتئناف مســيرته فــي التصفيات 
المؤهلــة لنهائيــات كأس العالــم بينما 
كان المنتخــب اليابانــي أول المتأهلين 

للنهائيات من خلال التصفيات. 
الشوط  أوروجواي  منتخب  وأنهى 
ســجلهما  بهدفــين  لصالحــه  الأول 

فورلان في الدقيقتين 27 و29 . 
وفي الشوط الثاني لويس سواريز 
وألفــارو جونزاليــس هدفــين آخرين 
لأوروجــواي فــي الدقيقتــين 52 و58 
بينما أحرز شنجي كاجاوا وكيسوكي 
هوندا هدفي اليابان في الدقيقتين 54 

و71 . 

فورلان يسجل هدفين 
وأوروجواي تهزم اليابان وديا 

موسكو ـ د ب أ: تأهل العداءون 
المغاربة عبد العاطي إيكيدر ومحمد 
موســتواي وزكريا عزوزي وعداء 
جيبوتي عين الله سليمان الأربعاء 
إلــى الــدور قبــل النهائي لســباق 
1500 متــر ضمن فعاليــات بطولة 
العالم الرابعة عشــر لألعاب القوى 
والمقامة حاليا بالعاصمة الروسية 

موسكو. 
وحجز إيكيدر مكانــه في الدور 
قبل النهائي بجــدارة بعدما احتل 
المركز الثانــي في المجموعة الأولى 
اليومعلى  اقيمت  التي  بالتصفيات 
اســتاد لوجنيكي الذي يستضيف 

فعاليات البطولة. 
إيكيدر مســافة الســباق  وقطع 
فــي ثــلاث دقائــق و41ر38 ثانيــة 
ليحتــل المركز الثالث فــي الترتيب 
العــام للتصفيــات التــي تصدرها 
الكينــي أســبيل كيبــروب حامــل 
اللقب العالمي وصاحب أفضل رقم 

للسباق هذا العام. 
وقطــع كيبــروب المســافة فــي 
ثلاث دقائــق و15ر38 ثانية بفارق 
22ر0 ثانية أمام مواطنه نيكســون 
المركــز  احتــل  الــذي  تشيبســيا 

الثاني. 
كمــا تأهل للــدور قبــل النهائي 
عــداء جيبوتــي عين الله ســليمان 

الــذي فــاز ببرونزيــة ســباق 800 
متر. 

وقطع ســليمان مسافة السباق 
فــي ثــلاث دقائــق و63ر38 ثانيــة 
ليحتل المركز التاســع في الترتيب 
جــاء  بينمــا  للتصفيــات  العــام 
موســتاوي  محمد  الآخر  المغربــي 
في المركز السادس عشر بزمن بلغ 
ثلاث دقائق و20ر39 ثانية ليتأهل 
إلى الدور قبل النهائي رغم احتلاله 
المركز التاسع في المجموعة الثالثة 

بالتصفيات. 
واســتفاد المغربي الآخــر زكريا 
عزوزي من احتلال المركز السادس 
في المجموعــة الثانية ليتأهل أيضا 
الســادس  المركــز  احتلالــه  رغــم 
العــام  الترتيــب  فــي  والعشــرين 
للتصفيات بزمــن بلغ ثلاث دقائق 
و76ر40 ثانيــة بينما خرج القطري 
محمد القرني مــن التصفيات رغم 
والعشــرين  الثالث  المركز  احتلاله 
بزمــن بلغ ثــلاث دقائــق و01ر40 

ثانية. 
التصفيــات  مــن  خــرج  كمــا 
العــداءون الســعودي عمــاد نــور 
والصومالي  القربي  نبيل  واليمني 
عمر محمــد عبدي مــن التصفيات 
بعدما احتلــوا المراكز 23 و29 و33 

في الترتيب العام للتصفيات. 

يحرز هيفرنان الميدالية الذهبية لآخر 
سباقات المشي في هذه البطولة. 

ومنح هيفرنان /35 عاما/ لبلاده 
الميداليــة الأولى في البطولة الحالية 
رافعا يده ومعلنا النصر في اســتاد 
لوجنيكــي الــذي خــلا تقريبــا مــن 

الجماهير. 
وقطــع هيفرنــان الســباق علــى 
ضفاف نهر موســكوفا إضافة إلى 
550 متــرا داخــل اســتاد لوجنيكي 
في ثــلاث ســاعات و37 دقيقة و56 

ثانية. 
واحتــل رايجــوف المركــز الثاني 
ليتــوج بالميدالية الفضيــة بينما فاز 
الأســترالي جيرد تالينــت بالميدالية 
الميدالية الخامسة  لتكون  البرونزية 
له في البطولات الكبيرة بعدما أحرز 
برونزية نفس الســباق فــي بطولة 
العالــم الماضيــة عــام 2011 بمدينة 
دايجــو الكوريــة الجنوبيــة إضافة 
لفضية الســباق نفســه في دورتي 
ببكــين   2008 الماضيتــين  الألعــاب 

و2012 بلنــدن وبرونزية ســباق 20 
كيلومترا في أولمبياد بكين 2008 . 

ولم يكن للفرنسي يوهان دينيس 
، صاحــب أفضــل رقم للســباق في 
العام الحالي ، أي بصمة في السباق 
ســيرجي  للروســي  ســبق  بينمــا 
مرتــين  العالــم  بطــل  كيرديابكــين 
ســابقا والفائز بذهبية هذا السباق 
في أولمبياد 2012 أن انســحب مطلع 

هذا الأسبوع. 
وجاء فوز هيفرنــان بعدما أحرز 
المركز الرابع في سباقي 20 كيلومترا 
و50 كيلومتــرا ببطولة أوروبا 2010 
لألعــاب القــوى وفي أولمبيــاد لندن 

العام الماضي. 
أيرلندي  ثالــث  وأصبح هيفرنان 
يحــرز ميداليــة ذهبيــة فــي تاريــخ 
بطــولات العالم للقــوى بعد مواطنه 
إيامــون كوجــلان في ســباق 5000 
متــر فــي بطولــة 1983 ومواطنتــه 
سونيا أوسوليفان في سباق 5000 

متر ببطولة 1995 . 

وجــه  أ:  ب  د  ـ  موســكو   ■
الأيرلندي المخضرم روبرت هيفرنان 
صدمة كبيرة إلى الروسي ميخائيل 
الذهبية  الميداليــة  رايجوف وأحــرز 
لســباق 50 كيلومترا مشي الأربعاء 

ضمن فعاليات بطولة العالم الرابعة 
عشــر لألعاب القوى والمقرر إقامتها 

بالعاصمة الروسية موسكو. 
وحــرم هيفرنــان الروســيين من 
احتكار الميداليات الذهبية لسباقات 

المشــي في البطولة الحاليــة المقامة 
ببلادهم حيث سبق للبعثة الروسية 
أن فــازت في الأيــام القليلة الماضية 
بذهبيــة ســباق 20 كيلومتــرا علــى 
مســتوى الرجال والسيدات قبل أن 

الايرلندي هيفرنان يحرم روسيا من احتكار
 ألقاب سباقات المشي ويفوز بذهبية 50 كيلومترا 

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: لا يجـد برشـلونة قلب دفاع، ومرور 
الوقت لا يسـهم إلا بمزيد من الفوضى: هـل يبحث الفريق عن نجم؟ 
هـل يفضل لاعبـا «متواضعا»؟ هل تغاضى بالفعل عـن فكرة التعاقد 

مع مدافع؟ 
وبالطبع كانت مسـألة قلب الدفاع إحدى الموضوعات الرئيسـية 
فـي الاجتمـاع الـذي جمـع بـين المديـر الفنـي الجديـد لبرشـلونة، 
الأرجنتيني خيراردو مارتينو ، مع رئيس النادي سـاندرو روسـيل 
والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا ونائب رئيس النادي جوسيب 

ماريا بارتوميو. 
ومصـدر هـذا التأكيد هـو أن الموسـم الجديد للدوري الأسـباني 
يوشـك علـى الانطـلاق وبرشـلونة لـم يـأت بالمدافـع المنشـود قبل 
انطـلاق الفريق، ذلك الـذي طلبه تيتـو فيلانوفا قبل اسـتقالته من 

منصب المدرب لاستكمال رحلة علاجه من مرض السرطان. 
ويقدم توالي الأحداث اتجاهين متعارضين ، ففي غضون أسابيع 
تحول من التفاوض مع تياجو سيلفا ، أحد أغلى مدافعي العالم ، إلى 
ما كانـت تؤكده الصحافة الكتالونية من أنه لم تعد هناك مفاوضات 

تجرى مع أي مدافع. 

وبـدأ اللغط فـي 23 تموز/يوليو الماضي ، عندمـا أكد نائب رئيس 
برشـلونة للشؤون المالية خافيير فاوس أن «هناك أموالا للتعاقد مع 
قلب دفاع». ولكن إذا لم يكن المال هو المشكلة ، فما الذي يجرى إذا؟ 

وازداد الرهـان على التعاقد مع ديفيـد لويز ، المدافع المتميز ، قوة 
الأسـبوع الماضي. وهـو لاعب غالي الثمن ، لكن هناك مشـكلة أخرى 
أنـه يلعـب تحت قيـادة البرتغالـي جوزيـه مورينيو ، الـذي جابت 

عداوته لبرشلونة الآفاق. 
وبدا هذا الخيار باهظ الثمن وكأنه يتلاشى هذا الأسبوع ، لتظهر 
فكـرة التعاقد مـع مدافع عـادي. حتى أمـس ، عندما أكـدت صحيفة 
«موندو ديبورتيفو» أن مدرب برشـلونة طلب من مسـؤولي النادي 

وقف محاولات التعاقد مع أي مدافع. 
وأكدت الصحيفة أن «المدير الفني يطالب النادي بألا يمضي قدما 
فـي مفاوضـات غير متفـق عليها لأنه يثـق في المدافعـين الموجودين 

لديه». 
واكتسـبت هـذه النظريـة قـوة أكبـر بعـد اجتمـاع مارتينـو مع 
مسـئولي النادي. فقد أكدت صحيفة «سبورت» في نسختها الرقمية 
أن «موقـف النـادي هـو التعاقد فقـط إذا كان في حالـة إمكانية ضم 

لاعب رفيع المستوى بسعر معقول». 
وأضـاف «لن يتم ارتكاب حماقات في سـبيل لاعبـين مثل دانييل 
آجر أو ديفيد لويز إذا كان السـعر الذي يطلبه ليفربول أو تشيلسي 
فلكيا ، وهو ما قد ينتهي باسـتبعاد أي صفقة حتى موسم الانتقالات 

الشتوية» في كانون ثان/يناير. 
ويبـدو أن مارتينـو يخاطـر، لأن قضيـة المدافـع مـن أهـم الأمور 
المثيـرة للجدل داخل برشـلونة منـذ أيار/مايو الماضـي ، عندما ودع 
الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي بهزيمة 

بسباعية نظيفة على يد بايرن ميونيخ. 
ومنـذ ذلك الحين، يتكهن المحللون بمخاطر مواجهة موسـم حافل 
بمدافع واحد أساسـي ، هو جيـرارد بيكيه، بالنظر إلـى أن كارليس 
بويـول لا يـزال يعانـي مـن إصابـات الموسـم الماضـي ، وخافييـر 
ماسـكيرانو هو في الاساس لاعب وسـط تم تعديل موقعه إلى مركز 

يعاني فيه أمام المهاجمين الخطرين. 
وينتهي موسـم الانتقالات في 31 آب/أغسطس، ومن يدري إذ ما 
كان برشـلونة قد تعاقد في ذلك الحين مع قلب دافع أم سيبقى مكتفيا 

بما لديه ، فكل يوم يظهر منعطف جديد في الأحداث. 

■ لندن ـ د ب أ: بعد أســابيع مــن الجدل حول إمكانية 
انتقاله ، اســتعد المهاجــم الأوروجويانــي الدولي لويس 
سواريز للبقاء ضمن صفوف ليفربول الإنكليزي حسبما 
أشــار تقرير إعلامي.  وأوضح الصحفــي الأوروجوياني 
مارتين شــاركيرو ، في تصريحات إعلامية ، أن ســواريز 

أكد له أنه قد يستمر ضمن صفوف ليفربول. 
وذكر شــاركيرو ، في تغريدة على «تويتر» بالأسبانية 
، «أكد لويس ســواريز لي أنه لن يترك ليفربول. مســاندة 
المشجعين أثرت في قراره.. سواريز يرى أنه سيمدد على 

الأرجح عقده مع الفريق». 
وقال ســواريز مــرارا خلال هــذا الصيف إنــه يرى أن 
مســتقبله ســيكون بعيدا عن ليفربول موضحا أن النادي 
وعده بإمكانية الســماح له بالرحيــل إذا لم يتأهل الفريق 

لدوري أبطال أوروبا. 
ونفــى النادي صحة ما قاله ســواريز بهذا الشــأن كما نفى 

صحــة تصريحــات أخرى مــن اللاعب بــأن النادي يســمح له 
بالتفاوض مع أي ناد بشــرط أن يفوق العرض المالي المقدم 40 

مليون جنيه استرليني (62 مليون دولار) . 
وقــدم أرســنال عرضين لضــم اللاعــب وكان آخرهما 
مقابل 40 مليون وجنيه اســترليني واحد ولكن العرضين 

قوبلا بالرفض من قبل ليفربول. 
وأكد برندان رودجرز المدير الفني للفريق وجون هنري 

مالك النادي أن اللاعب ليس للبيع. 
كما كان معتقدا أن ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد. 

ويغيب ســواريز عن أول ســت مباريــات لليفربول في 
الدوري الإنكليزي بالموسم الجديد والذي تنطلق فعالياته 
الأسبوع المقبل وهذا لاستكمال عقوبة الإيقاف التي فرض 
عليه بسبب عضه اللاعب برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع 
تشيلســي خلال مبــاراة بالدوري الإنكليزي في الموســم 

الماضي. 

سواريز يستعد للبقاء في ليفربول 

أزمة في برشلونة: 
الدوري الاسباني على وشك البدء.. والفريق يبحث عن قلب دفاع 

■ موسكو ـ د ب أ: تأهلت العداءة البحرينية تيجيتو دابا 
الأربعـاء إلى الدور النهائي لسـباق خمسـة آلاف متر ضمن 
فعاليـات بطولة العالم الرابعة عشـر لألعاب القوى والمقامة 

حاليا بالعاصمة الروسية موسكو. 
وأفلتـت دابـا مـن الخـروج المبكـر حيـث احتلـت المركـز 
الخامـس في المجموعة الثانية بالتصفيـات التي أقيمت على 
استاد لوجنيكي وقطعت المسافة في 15 دقيقة و94ر22 ثانية 
لتضمن التأهل مباشـرة من هذه المجموعة وإن احتلت المركز 

الخامس عشر الأخير في الترتيب العام للتصفيات. 
وأصبحت دابا هي العداءة العربية الوحيدة المشاركةفي 

نهائـي هذا السـباق حيث خرجت الإماراتيـة إلهام بيتي من 
التصفيـات بعدمـا احتلت المركز الثامن عشـر بزمـن بلغ 16 

دقيقة و27ر13 ثانية. 
وفرضـت عـداءات إثيوبيا وكينيـا هيمنتهن علـى المراكز 
الثلاثـة الأولـى فـي التصفيـات حيـث تصـدرت الإثيوبيـة 
ميسـيريت ديفار ، الفائزة بذهبية السـباق في أولمبياد لندن 

2012 ، التصفيات اليوم بزمن بلغ 15 دقيقة و94ر22 ثانية. 
واحتلـت الإثيوبيـة الأخرى بـوزي ديريبا المركـز الثاني 
بزمـن بلغ 15 جدقيقة و41ر23 ثانية بفـارق 46ر0 ثانية أمام 

الكينية فيولا كيبيوت التي احتلت المركز الثالث. 

البحرينية دابا تتأهل لنهائي سباق 5000 متر 
والبطلة الأولمبية ديفار تتصدر التصفيات 

تأهل المغاربة إيكيدر وموستاوي وعزوزي
 والجيبوتي سليمان لقبل نهائي 1500 متر 

دل بوسكي يستبعد نهاية 
قريبة للجيل الحالي من 
لاعبي المنتخب الاسباني 

■ ريــو دي جانيرو ـ د ب أ: فرض 
الاتحاد الدولــي لكرة القــدم (فيفا) 
عقوبــة قيمتهــا 25 ألــف ريــال /11 
ألــف دولار/ لتأخر محكمــة العدالة 
الرياضية فــي ريــو دي جانيرو في 
محاكمــة البرازيلي كارلــوس ألبرتو 
لاعــب فاســكو دا جامــا فــي قضية 

منشطات. 
ووفقا لصحيفة (فوليا دي ســاو 
باولــو) ، رغم أن العقوبــة قد طبقت 
في حالة لاعب بورتو الســابق ، فإن 
ضيــق الفيفا ناتج عــن تأخر محكمة 
دي  ريــو  فــي  الرياضيــة  العدالــة 
جانيرو فــي محاكمة و/أو إرســال 
قضايــا أخرى عديــدة إلــى المحكمة 
تم  بلاعبــين  تتعلــق   ، الرياضيــة 
الكشــف عن تعاطيهم مواد محظورة 
في اختبارات للكشف عن المنشطات 
، خــلال مباريات أقيمــت في دوري 

ولاية ريو دي جانيرو. 
وتعــود واقعة لاعب الوســط إلى 
مطلــع العــام الجــاري ، عندمــا عثر 
فــي دمــه علــى مادتــين محظورتين 

تســتخدمان لإنقاص الوزن ، لكنهما 
أيضــا قــد تخفيــان وجــود عقاقير 

أخرى منشطة. 
وفــي أيار/مايــو الماضــي ، تمــت 
تبرئــة كارلــوس ألبرتــو مــن جانب 
محكمة العدالة الرياضية في ريو دي 
جانيــرو ، بعــد أن تولــت الدفاع عنه 
المحامية لوسيانا لوبيس ابنة رئيس 
اتحاد كرة القدم في الولاية ، روبينز 

لوبيس. 
وهناك حالتــان أخريــان لكل من 
فلومينينــزي  وســط  لاعــب  ديكــو 
حامل اللقب ، والمهاجم مايكل زميله 

في نفس النادي. 
وأوقفت المحكمة المحلية ديكو لمدة 
30 يومــا ، بعــد أن عثر فــي دمه على 
نفــس المواد التي وجــدت في تحليل 
كارلــوس ألبرتــو. أمــا مايــكل الذي 
تم الكشــف عن تعاطيــه الكوكايين ، 
واعتــرف هــو بذلك لاحقــا ، فلم يتم 
حتــى التحقيق معه مــن قبل المحكمة 

حتى الآن. 
ســيزار  باولــو  المحقــق  واعتبــر 

ســالوماو فيليو ، مقــرر العقوبة ، أن 
«الإهمال غيــر المبرر لمحكمــة العدالة 
الرياضية فــي ريــو دي جانيرو في 
المحاكمــة والمعاقبــة بقضايــا تعود 
إلــى أربعــة أشــهر طويلــة ، ينطوى 
علــى عواقــب ســيئة للكــرة المحلية 
الرياضيــة  القضائيــة  وللمنظومــة 

كلها». 
لابــد  المنظومــة  أن  إلــى  وأشــار 
وأن تمنــح الأولويــة لعملية قضائية 
«ســريعة» و»متماشــية مــع الحركة 

النشطة للرياضة». 
خوســيه  رفــض   ، جانبــه  مــن 
تيكســيرا فيرنانديس رئيس محكمة 
العدالة الرياضية في ريو دي جانيرو 
تصريحــات ســالوماو ، واعتبــر أن 

أداء القضاة ليس «بطيئا». 
وقــال «رغبتنــا كانــت منــح فترة 
كبيرة لرياضيينا من أجل الدفاع عن 
أنفســهم. أعتقــد أن ذلك حــدث. ولا 
يهمنــي إذا مــا حوكموا فــي محكمة 
العدالــة الرياضية هنا أو في المحكمة 

الرياضية» للفيفا. 

الفيفا يعاقب اتحاد الكرة البرازيلي
 بسبب تأخر إجراءاته في قضية منشطات 

نجم برشلونة الشاب نيمار (يمين) ينفرد بالكرة

العداء المغربي عبد العاطي ايكيدر (الاول الى اليمين) خلال السباق

مونديال القوى



AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7513 Thursday 15 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7513 الخميس 15 آب (اغسطس) 2013 ـ  8 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تزاحمـت السـاحة المصرية فـي الآونة الاخيـرة بولادة جماعـات واحزاب 
وجبهـات وكلٍ يعزف على موال ليلى، من تولّى الحكـم خاصمه الجميع حتى أتى 
مـن لا خصام لـه، بعد ثورة 25 يناير تولت عدة سـلطات لتسـيير اعمـال الدولة 
في مصر بالتعيين، منها المجلس العسـكري وعصام شـرف والجنزوري ثم تلتهم 

جماعة الاخوان المسلمون.
وأن كان مجيئهـا أتـى من خلال صناديق الاقتراع، وفوق هـذا لم تفلح بالبقاء 
أكثـر مـن 360 يومـاً حمـى التغييرات بـين الاحـزاب والفصائل والجبهـات بدأت 
تشـتعل في الشـارع موسـم بعد موسـم، وخصوصاً بعد الانتخابات التي هيمن 
عليهـا الاسـلاميون فبدأت التكتـلات والمجاذبات بين الاحـزاب والجبهات، حيث 
رُسـم الهـدف الواحـد والوحيـد وهو اسـقاط حكـم الاسـلاميين وكانـت القوى 
الخارجية التي لا ترضى ولا ترتضي بحكم الاسلاميين قد أدلت بدلوها بأحثةً عن 
ركائـز تتـوكأ عليها ولم يطل انتظارهـا حتى لقيت ما تبحث عنـه وبدأ التخطيط 
في وقت مبكر لإزالة الاسـلاميين، حيث شـدت الرحال تلك القوى لرحلة الوصول 
إلـى سـدة الحكـم بكل الطـرق الشـرعية ومـا دون ذلك ولم يكـن ذلك بعيـداً عن 

مسـاعدة القـوى الخارجيـة، حيـث جُنّـدت إمبراطوريـــــة اعلاميـة لشـيطنة 
المشـروع الاسـلامي تحت ما يسـمى بأخونة الدولة، حيث لم يخل نهار او مسـاء 
ط الاعلام نيرانـه المرئية والمسـموعة والمقروءة نحو تلـك الجـــــماعة  إلا وسـلّ
وبالتــــحديد شخص الرئيس مراراً وتكراراً حتى صارت عادة مستحبة وباحة 
لـكل مـن أراد التطاول بلا حسـاب اوعقـاب تحت ما يسـمى حريـة الصحافة من 
السـهل التربص بأخطاء الاخرين في مرحلةٍ حساسـة انتقالية لا بد أن يصاحبها 
الكثير من الاخطاء وتلك وهذا من الطبيعي لحكومة جديدة ورثت جبالا من تركة 
النظـام الديكتاتوري القديم، ثم أن النظـام الديمقراطي في مصر عمره لا يتجاوز 

عمر طفلٍ رضيع.
لا يختلف اثنان في أن حكومة مرسـي ومؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها 
الرئيـس المعزول الدكتور محمد مرسـي قد أرتكبت أخطـاء كثيرة وكذلك الرئيس 
اخطـأ بقصـدٍ او بلا قصد ثم تراجـع عن ذلك، وعـاد مرةً أخرى وكـرر ذلك وعدل 
عـن ما قـرر، وهكذا الامر بحيـث أعطى لخصومه مـا لم يكونوا يحلمـون به، فهم 
في بداية الامر سـعوا لأفشـاله واظهار عدم قدرته على الحكم فاسـتغلوا كل خطأ 

وهفوة لصالح مآربهم السياسية وليس من المبالغ القول انه هو من ساعدهم على 
تحقيق ذلك وهو من أعطاهم العصى لكي يقصموا بها ظهره في النهاية.

الحكومة او السـلطة الجديدة الممثلة بقيادة المؤسسة العسكرية نسيت أن من 
أهم اركان الاسـباب التـي أخذتها على من سـبقهم من الفصيل الاسـلامي اقصاء 
الأخريـن، ثم تراهـم الان يعملون أشـد وأمر ليس اقصاء للفصيل الاخر فحسـب 
بـل تخوينـه ورمي رموزه في غياهب السـجون من دون مبررات قضائية سـوى 
إدعاءات لا تمس الواقع بشـيء، وكأن كل شـيء كان معداً له سلفاً بخطةٍ محكمة 

وبسرعةٍ فائقة في التنفيذ.
الكل يسـعى للوساطة بين الفرقاء وهذا شيء جيد لكن مع من يجب التفاوض 
إذا كان معظـم رموز الفصيـل الآخر وراء القضبـان وإذا كان يتم التفاوض معهم 
علـى أي أسـاس إذا كانـوا رهن التحقيق، فهل يسـتوي السـجين والسـجان في 

معادلة التفاوض؟!

د. صالح الدباني - اميركا

■ لا يرغـب أي فـرد «غيـر أحـول في عقلـه» أن يصبح أحـولاً في عينيـه؛ فهذه 
الحالـة الصحيـة لا خلاف حولهـا. أما في السياسـة، فتجد كثيراً من السياسـات، 
التي تمارسها دول أو حكومات أو حركات أو أفراد، يتم توصيفها ببعض الأمراض 

البشرية؛ ورغم التشابه فإنها تختلف في العلاج والفترة العلاجية والمعالجين. 
إن كثيراً من السياسات التي تتخذها بعض الدول يشوبها الغموض، والإرتباك 
والتردد والتناقض؛ وهذه تشـمل دولاً كبرى كأمريـكا، التي لا تفهم مواقفها حيال 
الكثير من الأزمات (سـورية، مصر، فلسـطين، بعض دول الخليج العربي، إيران). 

كذلـك هناك بعض الـدول الأوروبية تتذبذب في مواقفها (خصوصاً في سـورية و 
مصـر). ولا ضـرورة لإسـتعراض تغيـر مواقف بعـض الحـركات؛ فتأثيرها يبقى 
أقـل وأثر التغير لا يسـتمر طويلاً أو ينتقل بعيداً، مقارنـة بالدول، خاصة الكبرى. 
أمـا دول قوية أخرى، كروسـيا والصين فهما أقل تردداً وسياسـتيهما تبدوان أكثر 
إنسـجاماً مع الخطة الإسـتراتيجية لكل منهما. إذاً بقراءة تبدو سـريعة ما تفسير 
تلك المواقف؟ مع الإفتراض بأن السياسة تقوم على المصالح الإقتصادية وما يدور 

في فلكها. 

إن أمريكا (وحولها الغرب)، أصبحت كأسد الغابة الذي يعيش آخر أيام تربعه 
على العـرش، بل آخر أيامه «كحيوان عادي»، يصعـب عليه أحياناً الحصول على 
غذائه؛ فأصبح يتصرف لا إرادياً: كأسـد في أوج قوته وأحياناً أخرى لا يسـتطيع 
حتى أن يزمجر! ولذلك ستشـهد مواقف أمريكا بشكل خاص تراجعاً مستمراً، على 
كافـة الجبهـات وفـي كل المناحي. صحيـح أن بعض الـدول الصغيرة لا تسـتطيع 
مـلء الفراغ الأمريكي، ولكن التنسـيق بين دول عدة يجمعها محور معين، سـيعيد 
تركيـب صـورة الوضع القادم. أما من جهة روسـيا والصين فسـتبقيان تلك الدول 
تمثل كل منها دولة عظمى ناشئة، خاصة بعد إعادة تطوير وضع كل منها إستجابة 
للإسـتحقاقات الدوليـة الآتية لا محالة؛ فـإذا ما أصابها «الحـول» فربما يكون في 

هذه الحالة إرادياً عرضياً.   
عبدالله أبو مازن

حينما يصبح الربيع العربي مبنيا للمجهول!
■ هـل يمكن وصـف ما يجـري الآن في مصـر مـن غليـان واقتتال،على أنه 
حصيلـة ثورة شـعبية،لم تنضج بعد فاكهتها، وقـد تم قطافها قبل الأوان؟ ماذا 

بقي من ملامح مشرقة لربيعنا العربي؟
أسـئلة كثيـرة تجول فـي الخاطر نبغـي طرحها علـى ربيعنـا العربي الذي 
اذاق الشـعوب العربيـة طعم الحرية وجعلها تسـترد بعضا مـن آدميتها التي 
سـلبت منها، لكنه، في الوقت ذاته، حرمها نعمة الأمن والاستقرار المنشودين.  
أسـئلة تدفعنـا إلـى التفكير في مآلاتـه  وفي وضعيـات التقتيـل التي يتعرض 
أبناء الشـعب الواحد. فهل يكفي كل هذا، لنعيد النظر في حقيقته، وفي هويته 
ومصداقيته الثورية، ونعرف سـبب انحرافه عن سـكته وسبب تغيير مساره 

وأخذه اتجاها أخر أريد جبرا لتلك الشعوب العربية ان تمشي فيه؟
 الربيع العربي لم يعد كما كان عفويا، بل أصبح أسير أجندة خارجية تدفعه 
نحو  اتجاه سـيضمن، ولا شك، تحقيق بعض المكاسب لتلك الشعوب الغاضبة 
والمنتفضة، ولكنه، سيساعد الغرب، المتحكم في العالم، على استعادة مطمحه 
القـديم، وتحقيـق حلمه بطـرق اقل كلفـة واخف وطئا مـن تدخلاته السـابقة 
فـي تغييـر أنظمة حكم غيـر مرغوب فيهـا.  ويتجلى هذا الحلم في خلق شـرق 
أوسـط جديد، يعزز أمن إسرائيل، ويضمن بشكل أوسع مصالحها الحيوية في 

المنطقة. 
الآن، وبعد ان تشـكلت في المحيط الدولي أقطاب جديدة، وأصبحت تشـكل 
قـوى عظمى منافسـة، بعد اسـتفادتها من مرحلـة ما بعد الحرب البـاردة، تلك 
المرحلـة التـي حاولت أمريـكا أن تلعـب فيها دور السـيد الكبير الـذي يريد أن 
يسـيطر علـى العالم، بات لزاما على الغرب ان يسـتغل ثـورات الربيع العربي 

ويجعلها في صالحه، ويوظفها في ضرب هذه الأقطاب الجديدة. 

إن مرحلـة مـا بعـد ثـورات الربيـع العربـي، التـي نعيـش تداعياتهـا الآن 
سـواء في سـورية أو ليبيا أو في مصر على الخصوص، هي نتاج مباشـر لهذا 
الصراع الخفي بين الغرب وتلك الأقطاب الجديدة. فالسـيناريو المرسـوم لهذه 
المرحلـة أريد فيه أن يكـون الربيع العربي مبنيا للمجهـول، مجهزا على الثورة 
ومكتسـباتها، ومقلبا على فاعليها. قد يكفي صاحب كل ذهنية متبصرة، فقط ، 
تقليب هذه «اللخبطة» من جميع أوجهها ليكتشف أن ما يحدث في هذه البلدان 
هـو تدبير محكـم من فعل فاعل ليس فـي مصلحته أن تنهض الشـعوب وترفع 

عنها الوصاية. 
تدبير نجده قد اتخذ الإسـلام السياسي وسـيلة ومطية لخلق هذه البلبلة. 
فالديمقراطيـة العدديـة هي جاهزة  لهذا الغرض، حيث سـيلعب هذا الإسـلام 
السياسـي أدواره، محاولا تطبيق قناعته المبدئية التالية «الإسلام هو الحل». 
وبعـد أن يفـرز للجمهور نخبته السياسـية الجديـدة، وبعـد أن يطبق خياره 
الإسـلامي الذي تبناه كخيار اسـتراتيجي وحيد،سـتبعد كل الخيارات الممكنة 
وسـتقصى، فـي نفس الوقـت، كل قوة سياسـية وازنـة تريد أن تتقاسـم معه 
ذاك الفعل السياسـي، حينها لن ينتظر  العالم كثيرا ليشـهد فشـل تلك النخبة 

الإسلامية الجديدة الصاعدة في تدبير أمور الرعية.
وهكـذا.. وبهـذه الطريقـة، ستكتشـف هـذه النخبـة السياسـية الجديـدة 
الصاعدة أنها قد حوربت بنفس الأدوات الديمقراطية التي أتاحت لها الصعود 
إلى سـدة الحكم، وستعلم علم اليقين أنها قد هزمت شر هزيمة عند أول اختبار 
لهـا فـي الحكـم، وسـتعرف أن ما حظيـت به مـن شـرعية نابعة مـن صناديق 
الاقتراع سـوف يندثـر. فالجمهور الذي دعمها، سـيتحول الـى جمهور غاضب 

وناقم وغير راض عنها.   

  قبل الختام، يمكن استنتاج النقاط الثلاث التالية  : 
- إن مجتمعاتنـا العربيـة هـي تقليديـة فـي عمقهـا. والربيـع العربـي كان 
مناسـبة لتحديـث بنياتهـا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية  
بشكل حقيقي. ولن ينجح في مسعاه إلا إذا كان الحسم بشكل نهائي في قضايا 

مصيرية كالتبعية والتخلف الاجتماعي والاقتصادي والأمية السياسية. 
- الغرب يحاول بواسطة الربيع العربي اللعب على متناقضات مجتمعاتنا. 
وهـذا نهج تكتيكي قديم. فرغـم تلويناته المتعددة ومحاولتـه البروز والظهور 

بمظهر يتلاءم مع عصرنا الحالي وملابساته، فهو يبقى كلاسيكيا. 
- اعتبـار الربيـع العربـي، في مرحلتـه الأولى، فاتحـة عهد جديـد لتغيير 
الأوضاع في مجتمعاتنا. أما مرحلة ما بعد الثورة، التي حاولنا بعجالة تحليل 
بعض من ملامحها،هي مرحلة جد صعبة تسـتلزم نخبا سياسية محنكة قادرة 
على تلبية مطالب شـعوبها في تحقيق اسـتقرار سياسـي دائم، يكون أساسـه 
الاختـلاف والتعددية السياسـية والفكرية والإيديولوجيـة، وليس التعصب 
ونبذ الآخر وإقصائه. ولن يتحقق هذا الشرط إلا إذا تم التفكير في إيجاد قاعدة 
تواصل سياسـي حقيقي ينبذ ثقافة العنف والإقصـاء والتهميش ومحاربة كل 
عقلية، فئوية كانت أم حزبية تريد أن  تقفز على الأحداث  للاسـتئثار بمكاسـب 
الثـورة واقتسـام الغنائم.فـكل اختلاف إيديولوجـي أو مذهبـي أو طائفي إذا 
لـم يرس على هـذه القاعدة التواصلية السياسـية، سـيكون مصيره الفشـل، 

وسيجد نفسه أمام «ميدان تحرير» غاضب ومنتفض.
فمتـى سـيبقى ربيعنا العربي، الذي تحمسـنا له في أول الأمـر وعلقنا عليه 
الآمـال في تغيير أوضاعنـا الراكدة، مبنيا للمجهول وتبقى شـعوبنا العربية ، 
أمام هذه الحالة الإعرابية، ابد الدهر، نائب فاعل ؟ ومتى  ستكتشـف شـعوبنا 

المكيدة ولن تنجر، بعدها، وراء ربيع عربي ذو مذاق بطعم الخديعة ؟
عبد الجبار الغراز 
http://algharrazabdeljebbarblog

■ لـم ينقـض غيـر حـول كامـل يتيـم علـى تجربـة الرئاسـة المدنيـة المنتخبة 
ديمقراطيـا لدولـة عربية كبيرة مثـل مصر حتى عادت عقارب السـاعة إلى الوراء 
سـاعات وسـاعات. يخطئ مـن يدعي أو يظـن أن ما حـدث بمصر لن يكـون له ما 
بعده على مستوى الانتقال الديمقراطي ببقية البلدان العربية. لقد تمكن الإخوان 
المسلمون بسوء إدارتهم لمرحلة ما بعد انتخاب محمد مرسي العياط من تأخير أي 
أمل في انتقال ديمقراطي  قوامه الأسـاس تداول السـلطة مدنيا عشـرات السنين. 
وهـم بذلـك خذلـوا أتباعهم بالتأكيـد لكنهم أيضا أضـروا بنضالات فئات شـعبية 
مختلفـة آمنت بالنضـال الديمقراطـي وقدمت في سـبيل ذلك الكثير. لقـد كان في 
تعامل الإخوان المسـلمين بمصر مع وصولهـم للحكم وكأنه تم بانقلاب، وليس عن 
طريق الصنـدوق، مهما اختلفنا فـي الظروف المحيطة بالعمليـة الانتخابية، الأثر 

الفارق في «وأد» التجربة الانتخابية بمصر ولو لحين.
الآن وقـد تم مـا تم لا بد من اسـتخلاص الـدرس من التجربة بمـا ينعش الآمال 
مجـددا في بناء عملية ديمقراطية سـليمة دون قفز على المراحـل أو بناء مقلوب لا 
يحترم الكرونولوجيا الطبيعية والتسلسـل الزمني السـليم لمراحل التأسيس من 
وضع الحجر الأسـاس فحفر الأساسات ومد قنوات الصرف وغيرها من متطلبات 
العمارة والتشييد مع التأكيد على مد الجسور بين أطراف البيت المختلفة بما يسمح 

بانسيابية الحركة في الاتجاهات كلها درءا لكل انسدادات أو اختناقات محتملة.

لقـد كان البنـاء «الديمقراطـي» بمصر طوال المرحلـة الانتقالية لمـا قبل العملية 
الانتخابية الرئاسـية وما تلاها كمن وضع العربة أمـا الحصان وطالبه بالركض. 
المصيبـة أن الحمـار، لقلـة تجربتـه وربما لغبائـه، ركض واصطدم مـع أول حركة 
مـع العربة الثقيلـة التي تنوء بحملها الجبال. انتخابات برلمانية فرئاسـية فإقرار 
دسـتور بلجنـة أدعي أنهـا منتخبة وما هي كذلـك، فكان المولود مشـوها لا أمل في 
إنعاشـه ولـو اجتمعـت لذلك حسـن النوايا  وصفـاء سـريرة الفرقاء.  لـم يتعلم 
الحاكمـون أن التوافـق هو أسـاس العمـل السياسـي وأن الاسـتقواء بالأتباع أو 
بالجيـش او بالخارج لن يقوى عن وقف الصيرورة الطبيعية للأمور وإن تأخرت 

تطبيقا وتفعيلا.
الجيـش لاعب أساسـي لكنـه غير منزه عن العمل السياسـوي السـاعي لحفظ 
مكانته في المشـهد، والإقصاء يثقل كاهل البلد ويضعف مسـيرته نحو الاستقرار. 
وحـده العمـل القاعـدي مـن الشـارع مـع النـاس ولأجلهـم يحقـق الإجمـاع على 
التغيير والحشـد له. هكذا تصرفـت حركة «تمرد» الشـبابية وحققت ما عجز عنه 
الكثيرون لسـنوات مع بعد سـقوط مبارك أو تخليه عن الحكم. لكن «حداثة» عهد 
الشـباب المتزعـم للحركـة بدهاليز السياسـة وطـراوة عودهم يجعـل من تحقيق 
أهـداف «الثورة الثانية» سـرابا. فقدان الثقة بين الفرقـاء لا يمكن إلا أن يتعزز في 
ظل اسـتقطاب سياسـي متواصل حتى بعد عزل مرسـي، وما من أمر يهدد سـلامة 

الإجـراءات وسلاسـة الانتقـال وسـرعة تحقيـق خارطة الطريـق أكثر مـن الثقة 
المفقودة بين الفاعلين وبين الشعب بعضه ضد بعض.

كمـا فـي مصر، تعـرف الـدول العربية الأخـرى التي قيـل انها عاشـت «الربيع 
العربـي» أزمـة تدبير الاختلاف وتدبير الزمن السياسـي. هـدر للزمن وللمقدرات 
في حروب دونكشوتية تبتغي الإقصاء والتحكم في بناء المستقبل السياسي وفق 

أجندات خاصة تعتبر مصلحة الفصيل السياسي مقدمة على مصلحة الوطن. 
لـم يكـن «الثائرون» ينظـرون للأمر هكـذا زمن الحـراك، لكنه واقع السياسـة 
المتـردي وغيـاب الفهـم الصحيـح لآليـات إعمـال الديمقراطيـة التشـاركية التي 
تسـعى لبناء الوطن جمعا لا تفريقا وفق أغلبيات عددية تحتاج لتدقيق ومواءمة 
مجتمعية ضرورية. بدل ذلك صرنا نسمع أصوات تزايد على بعضها في الاستنكار 
أو التزكيـة أو التهويـل. لكن الـكل هناك في اليمـن وليبيا وتونـس وهنا بالمغرب 

يصرون جميعهم على أن مصر مختلفة عن الهنا والهناك.
فـي مصـر بـدأت الدمـاء تسـيل وفتح مـزاد المتاجـرة بها في سـوق النخاسـة 
السياسـي. قد يتطـور الأمر إلى ما أبعد من ذلك كلما تأخـر القائمون على البلد في 
تحقيق أكبر قدر من الوفاق المجتمعي والمصالحة السياسـية وفق مبدأ لا غالب ولا 
مغلـوب. لكن الواقع يظهر مـرة أخرى أن الوفاق غير ممكـن لأن محاكمة المجرمين 
والمحرضـين أيـا كان موقعهم ضـرورة حتميـة للانطـلاق. المصالحـة الوطنية لن 
تتحقق في غياب تفعيل العدالة والمحاسـبة، لأن في ذلك تأخير للمواجهة الحتمية 
بدل معالجة أسبابها وذاك درس أثبتت كل المراحل الانتقالية الناجحة نجاعته في 

تحقيق الاتتقال  الديمقراطي السليم. يا ليتنا نعتبر فقط.
أوشن طارق - المغرب

«الحول» في السياسة: هل يكون أحياناً لا إرادياً؟

مصر: افشال تجربة الرئاسة المدنية المنتخبة ديمقراطيا 

الترقية بالكفاءة والترقية 
بالأقدمية !

 
■ لا اعتقــد أن أحــدا يريــد أن يلتبــس عليه مفهــوم الترقيــة بالكفاءة 
فيصبــح أحيانا «الترقية بالواســطة» او «الترقية بالمحســوبية»، فبدون 
تعريف واضح محدد للكفاءة ومعايير قياســها، يصبح من الصعب جدا 
تطبيــق مفهوم «الترقيــة بالكفاءة»، ومن الأجدى تجنبــه مرحليا، وحتى 
باليابــان والغرب وامريــكا فالترقيات الســريعة تعتبر مخاطــرة، ولكن 
حاجةالمؤسســات الصناعية والخدمية للديناميكيــة والتطور  ومواجهة 
التحديــات الكثيــرة تتطلــب احيانا الشــجاعة بالاقدام علــى اعتماد هذا 

الاسلوب  والمخاطرة باتخاذ قرارات جريئة. 
فــي اليابــان يصطدم  مفهــوم الترقيــة بالأقدمية  مع الحاجة الماســة 
لوضع الشــخص المناســب في المــكان المناســب، ولكن متطلبــات العمل 
والمنافسة الشديدة في الصناعة تتطلب وجود كوادر مؤهلة، ويعني ذلك 
اختيار الأحســن لكل عمل بدون اعتبار خاص  للخبــرة او للعمر، وتعتبر 
اليابــان  من أكثــر الدول اعتمــادا للأقدمية  في الترقيــات الوظيفية، كما 
تحدث التجاوزات الجديدة المؤهلــة تفاعلا وضجة تؤدي احيانا لتعطيل 
التعيينــات الجديــدة ووضــع العراقيــل امامهــا، الا أن كثيرا مــن المدراء 
يتقبلــون فكرة التجاوز المبنــي على التفوق  والكفــاءة، ولكن تطبيق هذه 
الفكــرة يصطدم عمليا بالتفكير التقليــدي  المعتمد على القدمية: فالموظف 
القــديم لا يملك الاندفاع والحماس  ولكنه قــد يعوضهما بفضيلة الخبرة 
المتراكمــة، كما اننا لا يجب ان نغفل عن مزايا « الأقدمية» فهناك الاحترام 
والتقدير للكبار اللذين أفنوا اعمارهم في الخدمة، وهناك الشعور الجميل 
بالآمــان الوظيفــي، بالاضافــة لكــون هذا التشــكيل الهرمي المؤسســي 
التقليــدي يســاهم أساســا بانشــاء « خــزان» مــن المعلومــات والمعرفة 
والخبــرات المتراكمــة  التــي تســهل جميعهــا ســريان الامور بسلاســة 
وانســياب، ولكن بالمقابل فأجواء المنافســة والتحدي  والتطور لا تسمح 
اطلاقــا بالركــود، فما هو الخيار الوســط الأنســب؟ انــه 70 بالمئة ترقية 
بالأقدمية و30 ٪ ترقية بالكفاءة او باعتماد «الأفضلية التنافسية»، ولكن 
من الهام جــدا بمجتمعاتنا العربية اتخاذ خطوات جريئة اســتباقية قبل 
الاقــدام على هذه الخطــوة  وهي تحديدا: مقاومة الواســطة جديا وليس 
بالشــعارت فقط وبتدبيج المقالات وكذلك بمكافحة المحســوبية المتجذرة 
ومــا يســمى عرفا «كــرت غوار»! ثــم بالتوعيــة المســتمرة بمتطلبات نمو 
الصناعة والخدمــات ومرافق الأعمال والتطور الاخــرى، وكذلك التنبيه 
لضرورة استخدام الكفاءآت وتفعيل دورها في مجتمع الأعمال  وتعزيز 
انطلاقتها  وتســليط الأضواء على انجازاتها.. أي أن الأمر يتطلب حدوث 
تغييــرات «جذرية وربما ثورية» في طرق تفكيرنــا الجماعي، كما لا يمكن 
انــكار تنامي الوعــي  والانفتاح  والرغبة الشــعبية الجامحةلمحاربة كافة 
اوجه الترهل والتسيب والفساد الاداري والمالي.. فهذه العوامل وغيرها  
تســمح تدريجيا بتكوين تربة خصبة صالحــة لتطبيقات عصرية مماثلة، 
ويجــب هنا ان نعترف بصراحــة أن الترقية بالكفــاءة خيار صعب  وفيه 
مخاطــرة: فأنت نظريا على الأقل لا تســتطيع أن تخمن قدرة شــخص ما 
على الاداء والانجاز افتراضيا قبل تجربته على ارض الواقع، وقد يساعد 
هنا التدريب المكثف والاداء الســابق لهذا الشخص المرشح، وما يملك من 
رؤيا وحكم صحيح على الامور ومعرفة كافية ورغبة بالتعلم  وسلوكيات 
مناســبة لمواجهة تحديــات الوظيفــة، واذكر كمثــال معبر ان الواســطة 
والمحســوبية والدعم الكبير قد أوصل مهندســا «متواضــع القدرات» لأن 
يشــغر عدة مناصب مؤثرة في مؤسســة صناعية كبرى في نهاية الألفية  
الثانية،  ولم يســتطع ان ينجز متطلبات هذه الوظائف بالرغم من شعوره 
بالزهو والخيلاء و»شــوفة الحال» كما يقولــون بالعامية، وعندما تولى 
المســؤولية مدير تنفيــذي جديد صارم خاطب هذا الشــخص بقوله: أنت 
تحمــل عدة «بطيخات» بيديــك وعاجز تماما عن التعامــل معها وتكاد أن 
تســقط من يديك الهزيلتين او ســقطت  واحدثت جلبة وتلوثا! وانا لست 
مهتما بابقاء هذه البطيخــات على يديك وعليك أن تكتفي ببطيخة واحدة 

فقط! فذهب صاحبنا شاكيا - باكيا لعرابيه المتنفذين طالبا النجدة!
الحقيقة ان الشــخصية البشــرية  تثير الاندهــاش والاعجاب احيانا، 
وخاصــة امــام التحديــات العمليــة والقياديــة، فقد تجد أشــخاصا قد 
تصرفــوا بــروح قياديــة فــذة وواجهــوا صعابــا ونجحــوا بتجاوزها، 
بالرغم من عدم توقعنا لذلك، لذا يقول ماتسوشــيتا (أحد عباقرة الادارة 
اليابانية والرئيس الســابق لشــركة ناشــيونال باناســونيك الشهيرة): 
كثيرا ما أمنح الشــخص الكفؤ الفرص حتــى اذا اقتنعت بنجاحه لدرجة 
ســتين بالمئة فقط. أما النتيجة التي ســنخلص اليها هنــا فهي أن الترقية 
بالكفــاءة عمل صعــب واختيــار فيه مخاطــرة وجــرأة، ولـــكــن بغـــير 
الجــرأة على اتخــاذ هذه «المخاطرة» فمن الصعب توقــع نمو كبير ونجاح 
باهر في عالم الأعمال والتحديات والمنافســة الشرســة، ومن الضروري 
اللجــوء لهذه المخاطرة من وقت لاخر لاحــداث قفزات نوعية في مجالات 
البحث والتطوير والخدمات والتســويق، وهــذا هو ربما ما ينقص مجمل 

صناعاتنا وخدماتنا العربية!
م. مهند النابلسي

 Mmman98@hotmail.com
 

رابعة العدوية 
■ ميدان رابعة العدوية أصبح ميدانا مشهورا هذه الايام، ومن الطريف 
ان نتعرف على الســيدة صاحبة هذا الاسم فنعرف من هي رابعة العدوية 
وكيف كانت حياتها، ولهذا اورد هذه الحقائق الطريفة عن رابعة العدوية 
. عرفــت رابعــة العدوية بلقــب (أم الخير) وهي ابنة اســماعيل العدوية، 
وكانت مولاة لآل عتيق في مدينة البصرة بالعراق. وما لبثت ان أصبحت 
مــن أعيان زمانها. قال فيها ابن الجوزي (كانــت رابعة من خيار أماء الله 
تعالى) وكانت زاهدة عابدة محبة لله وهي التي استعملت لأول مرة لفظة 

(الحب) للتعبير عن اقبالها على الله واعراضها عن كل ما سواه.
عاصرت كثيرا من الزهاد الذين كانوا يختلفون اليها ويســتمعون الى 
مواعظها وحديثها، منهم مالك بن دينار ورباح القيسي وسفيان الثوري، 
ولم يكن حبها لله خوفا من النار او طمعا في الجنة، بل شــوقا لله وأنسا 
بــه وكانت بمذهبها هذا مؤسســة للحب الألهي المنــزه عن الغرض.. ولها 
في تصويره أقوال مأثورة وشــعر جيد). ومن أقوالها المأثورة (انما أنت 
أيام معدودة فــاذا ذهب يوم ذهب. بعضك وأوشــك اذا ذهب البعض أن 

يذهب الكل .
وقولهــا ايضا أكتمــوا حســناتكم كما تكتمــون ســيئاتكم. وطلب ان 
يتزوجهــا أبو اســماعيل الهاشــمي، وكان من أعيان البصــرة وله أموال 
وأطيــان فكتبت لــه (أما بعد فــان الزهد فــي الدنيا راحة القلــب والبدن 
والرغبــة فيها تورث الهم والحــزن والله خولني اضعــاف ما خولك فلن 
يشغلني عنه شــيء والسلام . ولها شــعر جيد في حب العزة الالهية من 
اشهره هذه الابيات: أحبك حبين حب الهوى  وحبا لأنك أهل لذاكا ..فاما 
الذي هو حب الهوى فشــغلي بذكرك عمن سواكا ..وأما الذي انت اهل له 
فكشــفك لــي الحجب حتى اراكا. فــلا الحمد فــي ذا ولا ذاك لي  ولكن لك 

الحمد في ذا وذاكا. 
ولهــا ايضا: انــي جعلتك فــي الفؤاد محدثــي  وابح جســمي من اراد 
جلوسي.. فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد انيسي 

.
توفيــت رابعــة العدوية وهــي في زيارة لبيــت المقدس عــن عمر يناهز 
الثمانــين عاما، وذلــك في عام 186هجريــة اي 801 ميلادية ولها قبر يزار 

حتى الان في جبل الطور وهو من جبال مدينة القدس الان.
د. فؤاد حداد - لندن  
fuadhaddad99@hotmail.com

إمبراطورية اعلامية لشيطنة المشروع الاسلامي!
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الدورة 23 لمخيم الشباب القومي العربي:

نهضة الأمّة بشبابها

اغنية تهزم
نتنياهو

الديمقراطية كما ترسمها امريكا لفلسطين

المغرب.. الإرادة الملكية والقانون

في أصولية المعارضة الانقلابية وتطرفها.. مصر مثالا 

■ انطلقــت فكرة مخيم الشــباب القومي العربي قبــل 23 عاماً من 
رحم المؤتمر القومي العربي، الذي استشــعر لحظة تأسيسه في ربيع 
1990 في تونس الحاجة إلى تجديد العمل القومي العربي عبر مشروع 
نهضوي عربي متكامل، كما عبر التوجه نحو شباب الأمّة ليحملوا مع 
أجيال سابقة لهم مشــعل العروبة كهوية تنطوي على دعوة للنهضة 

والوحدة عبر عمل تراكمي تكاملي طويل الأمد.
كانت الفكرة الأم (المؤتمــر) ومعها الفكرة الوليدة (المخيم) ثمرتين 
من ثمار إدراك مبكّر للمخاطر التــي تتهدد الهوية الجامعة للأمّة، كما 
لطبيعــة الأداة المهيأة لمجابهة تلــك المخاطر وحمل لــواء المقاومة عبر 
الوحدة، ولواء الوحدة عبر المقاومة، وهي الأداة المتمثلة بالشباب في 

زمن زاغت فيه أبصار كثيرين عن دور الشباب العربي وأهميته.
ولم يكن ســهلاً أن تنمو فكرة مخيم لشــباب الأمّــة يتجاوزون فيه 
حدوداً أقامها أعداء الأمّة بين أقطارها، أو يتحررون فيه من رواســب 
عصبيات التفتيت والتمزق التي تعصف بكياناتهم تحت ألف مسمى 
ومســمى، ولم تكن كذلــك صدفة أن يســتضيف لبنــان، الخارج من 
حرب فُرضت عليه على مدى 15 عاماً، مخيم الشــباب القومي العربي 
في مركز عمر المختار في البقاع اللبناني، وأن يختار الذكرى 38 لثورة 
يوليو الناصرية موعداً لافتتاحه، فقد علّمت «الحرب في لبنان وعليه» 
غالبيــة اللبنانيين معنى ارتبــاط أمنهم الوطني بأمــن أمتهم القومي، 
كمــا علّمتهــم أن العروبــة الجامعة التي يشــكل الإســلام مضمونها 
الحضاري وتراثها الروحي، والمســيحية المشرقية بقيمها النهضوية 
ركيزة التنوع فيها، هي ضمانة ســلامهم الأهلي وتنميتهم المســتقلّة 
وديمقراطيتهم الميثاقية، بل انها حصن مقاومتهم لعدو ما زال محتلاً 
لأجزاء عزيزة من أرضهم، وطامعاً مع حلفائه، في الهيمنة على قراره 

وموارده ومقدراته.
وتوالت دورات مخيم الشــباب، كما دورات المؤتمر القومي العربي 
ذاتــه علــى مدى يقــارب الربع قرن، بــل دار المخيم علــى معظم أقطار 
الأمّة تحتضنه إرادة الوحدة في الأمّة عبر شــخصيات ومؤسســات 
وجمعيــات وهيئــات أدركــت مبكراً تــلازم فكــرة العروبة مــع فكرة 

الشباب.
ولــم يكن من تعبيــر أفصح من حاجــة العمل القومــي العربي إلى 
شــباب الأمة يحتضنهم ويحتضنونه، سوى تلك الانتقادات القاسية 
التــي توجه إلى المؤتمر القومي العربي بعــد كل دورة من دوراته بأنه 
مؤتمر يكســو البياض رؤوس معظم أعضائه، متجاهلين عن قصد أو 
غير قصد، أن لهذا المؤتمر، الذي اختار منذ انطلاقته أن يكون بالأساس 
اجتماعاً لأهل الخبرة والحكمــة والتجربة الفكرية والنضالية، توأمه 
الشبابي الذي ينعقد كل عام بعد أشهر على انعقاده، والذي خرج من 
رحمه آلاف الشــابات والشــباب ليتبؤوا في بلادهم مراكز فاعلة في 
الإنتاج بكل مســتوياته، كما ليشاركوا في حركة التغيير الثوري بكل 
تجلياتها، بدءاً من مقاومة الاحتلال، إلى مقاومة الاستبداد والفساد 
والتبعية، كما لمع من خريجي المخيم شــباب بعضهم بات أسيراً لدى 
العــدو الصهيوني في فلســطين كراوي ســلطاني، وبعضهــم قائداً 
للتغيير كمنسق حركة «تمرد» في مصر محمود بدر، ناهيك بالعشرات 
من الإداريين والمحامين والأطباء والمهندسين والنقابيين والإعلاميين 

الذين تمتلئ ساحات بلادهم بعطاءاتهم.
ولقد أعطى نمو وسائل التواصل الإلكتروني لهذه العائلة الشبابية 
العربيــة المتنامية دفعــاً كبيراً، كمــا أعطى التواصــل والتضامن بين 
شــباب الأمــة لهــذه الوســائل مضمونهــا الإيجابي الخــلاق لتكون 
جســوراً تعــزز الروابــط بينهــم، وحصونــاً حضاريــة تحررهم من 
محــاولات أعــداء الأمة لتحويلها إلى وســائل للانقضــاض على قيم 
الأمــة وأخلاقياتها، أو للتحول إلى منابــر بذيئة تغذي الروح الفردية 
الاستعراضية، ومشاريع الفتنة في المجتمع، كما تغري البعض بلعب 

أدوار متضخمة.
وعلى عكس إحســاس بالحرمان حاصر جيلنا وحال دونه ودون 
التعرّف باكراً على أقطار وطنه العربي الكبير وأبنائه، فها نحن اليوم، 
بفضل هذا المخيم أمام شــباب، وبعضهم ما زال دون العشرين، بات 
لــه أصدقاء مــن المحيط إلى الخليج، لا تشــده إليهــم روابط التعارف 
والصداقة فحســب، بــل بات الشــاب متابعــاً للتطورات فــي بلدان 
أقطارهم بــكل تفاصيلها ليصبــح قومي الهمــوم والاهتمام لا قومي 

الهوية والانتماء فقط.
وكمــا البذار ينمــو في الحقل لتحمــل آلاف الســنابل، كانت فكرة 
مخيــم الشــباب القومي العربــي، بذرة نبتــت إلى جانبهــا مخيمات 
ومنتديــات عديدة مماثلة بعضها على مســتوى الأمة، وبعضها حتى 
على مســتوى القطر الواحــد، كما في تجربة «شــباب لبنان الواحد» 
التي ولدت هي الأخرى في البيئة التي ولد في رحابها المخيم الشبابي 
القومي العربي، حين اكتشــف شــباب وشــابات لبنانيون خارجون 
للتــو من حرب لعينــة كادت تدمر بلدهم، وآتون مــن مختلف البيئات 
والمناطــق اللبنانيــة، بعضهــم بعضاً في مخيــم صنعاء عــام 1991، 
وقرروا أن يجتمعوا في لبنان في تجربة وحدوية شبابية نجحت في 
احدى الســنوات أن تجمع أكثر من 30 ألف شــاب وشابة لبنانية من 

كل لبنان في «رحلة الاستقلال» إلى قلعة راشيا التاريخية.
طبعــاً لــم تخــلُ هــذه التجربة المتعــدّدة الســنوات مــن محاولات 
محاصرتهــا ومصادرتها وتجويفها وتخريبها، لكن عزيمة الشــباب 
وقوة الفكرة كانتا لهذه المحاولات بالمرصاد، فصان الشباب، المتجدّد 
مــع كل دورات المخيم، تجربتهم، وأثبتــت العروبة أنها هوية جامعة، 

بل وحصن منيع رغم كل محاولات الإحباط والتيئيس المتتالية.
مخيم الشباب القومي العربي الثالث والعشرون المنعقد في البقاع 
اللبنانــي، وفي المركــز ذاته الذي انطلق منه قبــل 23 عاماً، بات اليوم 
رمزاً شبابياً للوحدة في زمن التفتيت، وتغليباً للعروبة الجامعة على 
الهويات الفرعية التي إذا تكاملت ضمن الهوية الوطنية والقومية تعتزّ، 

وإذا تناثرت وتناحرت تهتز، فتهتز معها الأوطان والمجتمعات.
فأهلاً بشباب الأمة إلى لبنان، بلد الرسالة المضيئة، ووطن التبشير 

الدائم بالنهضة وبالوحدة القائمة على التنوع والتكامل والحرية.

٭ كاتب لبناني

■ قبــل أيام وفــي لقــاء جمــع رئيــس وزراء الاحتلال 
الإســرائيلي بــرأس الدبلوماســية الأمريكية جــون كيري 
تقدم نتنياهو بشــكوى إلى ضيفه حول أغنية فلســطينية، 
قال عنها وحسب الإعلام الإســرائيلي «تحريضية» كونها 
تشــير إلى حيفا وبيســان وغيرهما من المدن التي تعتبرها 

إسرائيل اليوم مدناً إسرائيلية.
وبذلك يضم نتنياهو إلى قائمــة التحريض والممنوعات 
أغنية فلســطينية تراثية أصيلة، موسعاً بتلك القائمة المزيد 
من القيود لتشــمل، وحســب نتنياهو وأباطــرة اليمين في 
إســرائيل، القــدس التي يرونهــا «عاصمة أبديــة» ولا حق 
للفلســطينيين بها، وحــق العودة الــذي يقولــون فيه بأنه 
يهــدد هوية الدولــة العبرية، وحــدود الرابع مــن حزيران 
التــي يقول نتنياهو اليــوم صراحة بأنها ليســت المرجعية 
لأي شــيء، ناهيكم عن حل الدولتين المبتور حســب رؤيته، 
والمستوطنات والجدار والأغوار ويهودية الدولة والأسرى 
والميــاه، والقائمــة تطول لتشــمل الاحتجاج على تســمية 
شــوارع بأســماء شــهداء فلســطينيين قضوا خلال عقود 

الصراع. 
ولا أســتبعد أن يأتي يــوم تعتبر فيه كلمة «فلســطيني» 
تحريضــاً ســافراً فيعــود رئيــس الحكومــة الإســرائيلية 

للشكوى والأنين جراء استعمالها. 
نتنياهــو بطبيعة الحال يفترض أن الفلســطينيين ولدوا 
خرافاً يسوقها كما يشــاء وينحرها متى يشاء، ويقدم لها 
قائمة ممنوعاته ويطلب منها أن تطيع أوامره وتتربع أمامه 

مستقبلة الركل والنحر وحد السيف باستسلام وروية.
منطقٌ لم يسبق أن سمعناه أو درسناه في حكايا التاريخ 
وعبــره، بــل ان الخراف ذاتها تحــاول جاهــدة الدفاع عن 

نفسها، فما بالكم بمن اكتوى بنار الاحتلال لعقودٍ خلت.
المحــرض الأول علــى إســرائيل للذين يهتمــون بترجمة 
مقالاتي للبحث في ثناياها عن مواد التحريض فينشرونها 
في مواقعهم ومراصدهم هو نتنياهو ذاته، الذي بغطرســة 
أدائــه وتصريحاتــه ومواقفــه ومواقف حلفائــه وإئتلافه 
ض الأول على إســرائيل، لأنــه وبمنطق القوة  يعتبر المحــرّ
وجبروت القمع وســيف الاســتيطان ومفهوم الإكراه يجر 
على إســرائيل الحنق والنقمة، ليس فقط من الفلسطينيين 
فحســب وإنما أيضاً من قبل العالم الحر، بمن فيهم حلفاء 
إســرائيل وإصدقاؤهــا الذيــن يفكــرون بالمســتقبل الذي 
سيشــهد تغيــرات اقتصاديــة واجتماعية وسياســية مما 

سينعكس لا محالة على الدولة العبرية.
وهنــا أذكر وفي معــرض لقائي ذات يــوم بأحد الوفود 
الأوروبية، ذلك الرجل الطاعن في الســن الآسيوي الأصل 
الــذي قدم نفســه على أنــه عضوٍ فــي مجموعــة أصدقاء 
إســرائيل فــي حزبه فاســتعجبت لأمــره، خاصــة أنه من 
مجتمع لطالمــا ناصب الاحتــلال تاريخياً العداء، فســألته 
عن ســبب اهتمامه بــأن يكون صديقاً لإســرائيل فقال بأن 
إســرائيل تحتاج لأصدقــاءٍ عقلانيين اليــوم حتى ينبهوها 
إلــى أن ما تفرضه زمن القوة لن يشــفع لهــا زمن الضعف، 
وأن إكــراه الناس لا يجر المحبة عنــوة وأن الجدران العالية 

لن تخلق لك جيراناً يقبلونك.
هذا المنطق في مخاطبة إســرائيل بــات يردده الكثيرون 
ممن يحذرون حكومة الاحتلال من العزلة والقطيعة، جراء 
قناعــة العالم بأن قصــة الاحتلال وتصرفاته وغطرســته 
باتت قضية مملــة ومفضوحة وواضحة تحتاج إلى خطوةٍ 
جريئــة لإنهائــه، بحيث لا يكون نهم الســيطرة علــى امتارٍ 

مربعة من الأرض أهم من سلامٍ عادلٍ وصريح.
اليوم يختار رئيس حكومــة الاحتلال أن يفرد جانباً من 
وقته الرســمي ليشــكو أغنية فلســطينية، وبالأمس وجد 
غيــره الوقت ليســرق أكلاتنا الشــعبية وأزياءنا وحصيلة 
تراثنــا. واليــوم يعود نتنياهــو من جديد بصحبــة إئتلافه 
الاســتيطاني العنصري ليطلب من الفلســطينيين أن يقبلوا 
بتصرفاته، من دون أن يمتلكوا حق الشــكوى لا لضيوفهم 
ولا لمؤسســات الأمم المتحــدة وربما لا لرب العبــاد! منطق 
القوة يحاول من جديد وباستماتة أن يغلب منطق العقل... 

التاريخ بيننا.

 ٭ كاتب فلسطيني

■ لـدى الكثيريـن في العالـم تشـكل الانتخابـات العمود 
الفقـري للديمقراطيـة للدولـة التي تجرى بهـا. ولهذا تحاول 
بعـض الدول إشـراك مراقبـين أجانب يشـرفون علـى عملية 
الانتخابـات، وأنهـا سـارت بالطريـق الصحيـح ولـم تحدث 

عمليات تزييف.
ويتطلع الكثيـرون في هذه الأيام، إلـى نتائج الانتخابات 
الفلسطينية المستقبلية، ليقرروا أنها لم تزيف، وان ديمقراطية 
حقيقية تسري في فلسطين. ولكن كما هو معروف فقد رفضت 
الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، الموافقة على نتائج 
الانتخابات الفلسـطينية الأخيرة، باعتبارهـا «مزيفة»، رغم 
وجود مراقبـين أجانب، قدموا تقريرا وافيـا عن الانتخابات، 
يؤكـد أنـه لم يكن هنـاك تزييف وتبـين في ما بعد أن السـبب 

الحقيقي وراء موقفها هذا هو فوز حركة حماس بها.
ولكن قليلون هم الذين راقبوا بحذر كبير تصرفات القيادة 
نفسـها، ومـدى سـيطرتها غيـر الديمقراطيـة علـى الشـعب 
والبـلاد. وعندما تنتهـي زوبعة الانتخابـات وينتهي غبارها  

سيظهر الأمر مدى فشل أو نجاح الانتخابات.

فعندما خمد غبار التحركات الديمقراطية في جنوب أفريقيا 
ظهـر بطلهـا الديمقراطـي الحقيقي، نلسـون مانديـلا. وتبدد 
الغبـار وبـدأ مانديلا في تكويـن البذرة الديمقراطيـة للدولة 
الجديـدة. كان هذا امرا لا بدّ منه، حيث أن مانديلا قضى ربيع 
عمره في سجون جنوب أفريقيا، وحرم السود الذين يمثلون 
الأغلبيـة في البلاد، تحـت حكم النظام العنصـري من تنظيم 
أنفسـهم، ولذلك كان مانديـلا ينظم حياته السياسـية ويدير 
الأمـور سياسـيا، بطرق وأسـاليب مختلفة، تمنع السـجانين 
من اكتشـافها ومن ثـم إحباطها، ولذا نجـح مانديلا في إدارة 

الدولة بعد إطلاق سراحه. 
فالقيادة الفلسطينية لم تصل إلى مستوى مانديلا في هذا 
المجـال، فقد جاءت هذه القيادة من تونس إلى الضفة الغربية 
وقطـاع غزة مـع سـياراتها الفخمة، واثـاث مكاتبهـا البراق، 
وبـدأُت في ممارسـة عملهـا وكأن أمرا لـم يتغير عليهـا. وبدأ 
الحـوار بينها وبين إسـرائيل علـى مسـتوى «وزراء»، ولهذا 
وجد الفلسـطينيون أنفسـهم يعينـون، وزراء معتمدين على 
خلفيتهم الشـعبية ومواقفهـم الحركية وليس علـى مقدرتهم 

السياسية أو الثقافية. 
في حين كان الجانب الآخر، أي إسـرائيل، قد أعد مجموعة 
تملك المقدرة السياسـية والثقافية والدبلوماسـية. وهكذا بدأ 
حـوار غيـر متكافئ بين الجانبـين. أضف إلى ذلـك أن الجانب 
الفلسـطيني أخـذ يعتمـد أكثر علـى الجانب الأمريكـي، الذي 
دخل في اللعبة الشـرق أوسـطية، وكان واضحا أن الولايات 
المتحـدة تخدم سياسـة إسـرائيل بدلا من أن تكـون  حيادية، 
وفـي نفـس الوقـت مقنعـة القيـادة الفلسـطينية أنهـا تعمل 

لمصلحتها أيضا، كون ان لها تجربة مع الإسرائيليين. 
وأبهـر بريق البيـت الأبيض القيـادة الفلسـطينية، عندما 
دخلته لأول مرة، بعد أن أسـقطت  وزارة الخارجية الأمريكية 
اسـم منظمة التحرير الفلسـطينية من قائمـة الإرهاب. وكان 
ثمن ذلك باهظا، حيث بدأت القيادة الفلسطينية تحت احتلال 
1967 بتقـديم التنازل تلو الآخر، مقابل وعود أمريكية لم ينفذ 
منهـا أي شـيء. ولكن واشـنطن اسـتمرت في إيهـام القيادة 
الفلسـطينية بأنهـا تعمـل معهـا على إقامـة دولة فلسـطينية 
ديمقراطية. وعندما سـئم الفلسطينيون من الموقف الأمريكي 

المتذبذب كان لا بد لهذه القيادة التوجه للأمم المتحدة لتحصل 
على موقف دبلوماسي دولي، وهذا ما حصل.

ولكن هذا التوجه اسـقط القناع عن وجـه أمريكا الحقيقي 
فصوتت واشنطن في الأمم المتحدة ضدّ المشروع الفلسطيني، 
إضافة إلى أنها لم تستطع إقناع القيادة الفلسطينية بالتراجع 
عـن موقفها ولـم يؤثر تصويتها على تصويـت أغلبية أعضاء 
الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب المشـروع الذي تقدم 

به الفلسطينيون .
وفشـلت أمريكا في إقناع شعوب المنطــــقة بأنها تبـــني 
ديمقراطية حقيقيـة، كما تبين بوضوح أنهـا تبني ديمقراطية 

كما تريدها هي، وليس كما تريدها شعوب المنطقة. 
وظهـر أيضـا أن البيـت الأبيـض الـذي يقوم على أسـاس 
ديمقراطـي، يعمل جاهـدا عـــــلـى إحبــــاط أي مســـعى 
تقوم به شـعوب الشـرق الأوسـط للوصول إلـى ديمقراطية 

حقيقية.  

٭ كاتب فلسطيني 

■ هــل العفو الملكي فوق القانون؟ ســؤال اصبح جديرا 
بالطرح بعــد الحدث الفريد الذي عاشــته المغرب في الأيام 
الأخيــرة، عقب إطــلاق ســراح مغتصب الأطفــال العراقي 
الأصل، الإســباني الجنسية دانييل جلفان، ثم سحب قرار 

العفو فإلقاء القبض عليه مجددا.
ولئن تحدثت وســائل الاعلام وأفاضت عن عملية الدمج 
الغريب للائحتي ســجناء إســبانيتين، تتضمــن الأولى 18 
اســما مقررا لها أن يشــملها العفــو، أما ثانيتهمــا فتكتفي 
بمطالبة  نقل الســجناء – بمن فيهم جالفان – إلى إسبانيا 
لقضــاء المتبقي من مــدة العقوبــة المفروضة، فقــد فجّرت 
الحادثة ايضا نقاشــا ذا بعد قانوني- أخلاقي- فلســفي 
معــا، غدا يتســاءل اصحابه عن جدوى قــرار العفو ما دام 

قرارا غير مقنّن خاضع لمحض إرادة .
كلّ شيء يتّم حسب إرادتي، هكذا كان يتكلم ملك فرنسا 
لويس الرابع عشر قبل ثلاثة قرون... ولكن الماء جرى تحت 
الجسور، كما يقال، فصارت رياح أخرى تجري بها السفن 

في اتجاه آخر.
والمفروض ان تســير هذه الســفن على ما تشــتهي رياح 

المنطق، ورياح المنطق تقــول في هذه القضية إن ثغرة يجب 
ســدها بعجالة في آلية تكشّــفت اختلالاتهــا بجلاء، ومن 
اهمّها، كمــا ذكرت يومية «البايس» الاســبانية، «غياب أي 
معاهــدة دوليــة تقنن نظــام العفــــو بالنســبة للســجــناء 

الأجانب».
 والأدهى في الأمر أنه حتى الذين شملهم العفو، تواصل 
الصحيفة الإســبانية، اســتفادوا من خطــوات تعتمد على 
مغالطــات كثيــرة أيضا كأن تعفــي عن ســجين يوجد قيد 
الاحتجــاز الاحتياطي لــم يصدر في حقــه أي حكم بعد، لا 
بالإدانة ولا بالإفراج، وهذا ما حدث مع سجين من اللائحة 

الأولى.
وإذا كانــت الثغــرات القانونيــة حجة دامغــة تصب في 
مصبّ وضع القضية لدى المســاءلة ـ وهذا ما لم يتورّع فيه 
الرأي العام المغربي والعالمي ســواء بســواء- فإنّ نقاشــا 
اجتماعيــا واســعا طغــى علــى الواجــهة أيضــا، فلم يفت 
صحيفــة «لوموند» الفرنســــــية أن تربط ســيل الحركات 
الاحتجاجية التــي أعقبت القرارالملكي قــــبــل إعادة النظر 
فيــه، بمظاهر الاحتجــاج المتفشــية التي عمّــت المغرب منذ 

عامــين والتــي قادتهــا حركــة 20 فبرايــر، وقــد أدلى أحد 
مســؤولي الحركــة لصحيفــة «لومونــد» بتصريــح مفاده 
أنّ «المحظــورات بــدأت تســقط الواحــدة تلــو الأخرى في 

المغرب.»
بقي الســؤال الأساســي وهــو الوضع القانونــي للعفو 
الملكــي، عنونــت صحـــيفــة «البايــس» الإســبانية بعبارة 
الخطــأ الملكــي فقدّمت جوابها على ســؤال من المســؤول؟ 

بشكل لا لبس فيه ولا غبار .
ولكــن ثمة ســؤال أعم و أشــمل، وهو بلا ريب الســؤال 
الأهم- هل يمكن لــلإرادة الملكية ان تظلّ بمنأى عن الآليات 
المنظّمة لحكم يســتند الى حكومــة والى ناخبين؟ فهل يعبر 
ســحب عفــو عن مغتصــب الأطفال عــن مجــرد تراجع في 
اتخاذ قرار تحت الضغــط، أم أنه يتضمن خطوة إصلاحية 

جديدة لم تكشف عن نفسها صراحة؟ 
ومهما يكن الحال، فلو أنّ الأمر كان محســوما منذ زمان 
لكان جنّبنا متاعب من المفروض ان يغنينا عنها هذا الزمن. 

٭ باحث أكاديمي فرنسي

■ مــع انقلاب الجيــش المصري على مؤسســات الدولة 
المنتخَبَة وعلى الشــرعية، بدأ تاريــخ جديد للمعارضة التي 
تولــت الحكــم يــوم 3 تموز/يوليوبالقــوة، بغــرض واحد 
هواســتئصال الإســلام السياســي من الحياة العامة. فقد 
كلــفّ الجيش نفســه مهمــة وَأْد تجربة الإخوان المســلمين 
في أوّل بلد عربي تمكن فيه تيار اســلامي من الوصول إلى 
الحكــم. ومن هنا أصوليــة الهيئة الانقلابيــة أنها مناهضة 
للإسلام السياسي في المنطلق وفي آلية محاربته. ونحاول 
أن نشرح ونوضح على النحو التالي: الانقلاب على الشرعية 
هو فعل سياسي مطلق، رغم أن السياسة نسبية بالتعريف، 
لأن نتائجه الســلبية والكارثية على المجتمع المصري لا تني 
تتواصــل ولا تتوقــف مع الأيــام  والشــهور والســنوات، 
ومفرداته اليومية هي المــوت والاعتقال والحصار والعنف 
والإرهاب والملاحقات والتربص بالإســلام السياســي في 

كافة تعبيراته.
الجيــش المصري كهيئة انقلابية على الحياة السياســية 
لمــا بعــد ثــورة 25 يناير ثَــوَت فــي طياتها واســتَبطنت كل 
الاقتصاديــة  الأمنيــة،  السياســية،  والمياديــن  المجــالات 
والاعلاميــة والقانونيــة والاجتماعية، فضلا علــى الدينية 
وهذا هو الأســاس، بمعنى أن أصل الانقلاب هو على الدين 
كسياســة ومجتمع. ولا يمكن أن تتخلّــى عن هذه المجالات 
إطلاقا، لأن رفع اليد معناه فورا عودة الإســلام السياسي، 
وفقـــا لقاعدة الاستقطاب الثـــــنائي بين المعارضة الأمنية 
للإسلام السياســي وحركة الإخوان المسلمين ومن ينضم 
إليهــم فــي إطــار التحالف مــن أجل اســتعادة الشــرعية. 
الانقــلاب كجريمة سياســية مطلقــة بامتياز، في الســياق 
الدولي الراهــن، لا يُدْرك الإصلاح والتوافق ولا التعديلات، 
لأن كل هــذه الأمــور مــن الســــياســة في الزمــن العادي، 
وكان يمكن أن تســتغل قبل الانقلاب، أمــا وفعل مصادرة 
الحياة السياســية برمتها قد تم، معنــى ذلك أن الانقلابيين 
ومــن معهم من فلــول النظام الســابق فضلوا، عــن عقيدة 
سياســية وأمنية، أن الفعل يجب أن يكون مطلقا يستوعب 
كافــة مناحي الحيــاة، من أجــل اعدام حقـــيقي للإســلام 
السياســي. وما يضيف إلى اطلاقية الإجراء الإنقلابي أنه 
سوف يصارع خصما لا يمكن اســتئصاله بسهولة لصلته 
الشــديدة بالمجتمــع المصــري، قوامــه ومقومّــه هــو الدين 

الإسلامي. 
المشهد الجديد الذي نحضر له اليوم في الحياة المصرية 
مــن تفاعــلات الانقــلاب على مؤسســات الدولــة المصرية 
المنْتَخَبة، هــو وصول المعارضة العســكرية/ الإعلامية إلى 
سدّة الحكم بالقوة، عبر تزييف الوعي لفصيل من الجمهور 
المصري. ففي عصر الديمقراطية التي ذاق طعمها الشــعب 
المصري، بعد ثورة 25 يناير 2011، لا يمكن للحياة السياسية 
أن تتراجع ولا يمكن للعقل المصــري الجديد أن يتنكّر لمقوّم 
جديــد هو الحــق فــي الديمقراطيــة، التي صــارت إمكانية 

جديــدة يصعب التنــازل عنها،  وهو ما يجــري في الميادين 
والســاحات والشــوارع المصريــة فــي كافــة المحافظــات، 
والحبــل على الجــرّار كمــا يقــال. الاســتعانة بفصيل من 
المصريين لتمرير الانقلاب وفرض «الشرعية» عليه هو الذي 
سيســاعد أكثر على خلع الأصوليــة على « خارطة الطريق» 
لأنهــا ترمي واقعيــا، أو هذا هو قدرها المحتــوم، إلى تأليب 
فصيل ضــد فصائل أخرى مــن المصريــين، ويصبح رهان 
اللعبــة هــو تحقيق الانتصــار العددي لمن يقــف مع أو ضد 

مبدأ ومرمى الانقلاب .
جــاء انقــلاب الجيــش المصري علــى ثورة الشــعب في 
ســياق مفــارق للعصر فــي كل تجلياته ومظاهــره المنافي 
تمامــا لأوضــاع  ولّت وانتهــت إلى دون رجعــة: العبودية، 
الســلطوية  الانقلابــات،  الفاشــية،  الأنظمــة  الاســتعمار، 
العربيــة... ثورات الربيع العربي، ومنهــا ثورة 25 يناير من 
الأحــداث التاريخية، حســب المفكر الفرنســي آلان باديو، 
أي مــن تلــك الأحــداث التــي لا تأتــي فــي التاريــخ إلا في 
حالات نــادرة، ويجــب أن تتواصــل مــع كل التاريخ الذي 
ســبقها وتجايل وتساوق اللحظة الحاضرة في كل زخمها 
وتعبيراتهــا وتنشــد كل التاريخ الذي يأتــي بعدها. فثورة 
الربيــع العربــي هي من قبل يقظــة التاريخ الحــي والفاعل 
فــي حياة الشــعوب العربية الراهنة، ويجــب ألا تنتكس أو 
يعتريهــا النكوص، كما بيّن انقــلاب الجيش المصري الذي 
استغل الهوامش والجوانب والمجالات التي لم تطلها الثورة 
الحقيقية. فإجراء مصادرة الحياة السياسية، كما ورد في 
خارطــة طريق الجيش المصــري في 3 يوليــو الماضي، يعد 
ثــورة مضادة وانقلابــا صريحا لثورة الربيــع العربي التي 
ت سببا معقولا جدّا، وهو وضع الحد النهائي  تجاوبت ولبَّ

للنظام الاستبدادي العربي.
ولأن الانقــلاب إجراء منــاف تماما لما يجــب أن يتم بعد 
ثــورة الربيع العربــي، فإنه يفرز ويســتمر في فــرز وقائع 
وأحداث عنيفة واستخدام القوة المفرطة بشكل متصاعد لا 
يعرف حدا، لأن ما يخلقه من عنف وفساد على أرض الواقع 
يتضاعف مع الوقت، ويصبح رائــد الانقلابيين الوحيد هو 
درجــة العنف المســتخدم لوضع حد للإســلام السياســي 
واســتئصال الإخوان وأنصار الشــرعية التــي جاءت بها 
الثــورة. هيئــة الجيــش المصري كانــت زمن حكم الســلطة 
المنتخَبَــة، تعمــل خــارج مؤسســة الجمهورية والرئاســة، 
ومن ثم كانت خــارج اللعبة الديمقراطيــة، بمعنى أنها نَأَت 
بنفسها أن تكون مؤسسة يَسْرِي عليها ما يسري على بقية 
مؤسســات الدولة المصرية كجمهوريــة جديدة، الأمر الذي 
جعلهــا تنفرد بقرار الانقلاب علــى وضع لا تريده، بل تعمد 
إلــى فرض واقع يجــب التعامل معه عنــوة، وتجبر الجميع 
على الامتثال لأمــر واقع فقط لأن الســلطة الانقلابية تملك 
قوة السلاح وجهاز الأمن. ومن هنا فسوف تمتحن السلطة 
العســكرية المصريــة، في ســياق لحظــة الثــورة المضادة، 

مَاتها: تماســك وحدة الجيــش والأمن، القدرة  في أهم مقَوِّ
على اســتخدام الســلاح في المجال المدني بدلا من الحروب 
والمعارك العســكرية، حفــظ مصداقية الجيش فــي الدولة 

والمجتمع.
الحقائــق  أن  الجميــع  يــدرك  الديمقراطيــة  زمــن  فــي 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة يحكمهــا المقــوّم 
النســبي ولا تقوم على ما هو مطلق. فعندما نقول الشــعب 
فهــو بالضــرورة فصيل مــن هذا الشــعب وليس كلّــه. أما 
التوجه الدائم إلى اســتغلال فكرة الشــعب على أساس أنه 
كل الشــعب فهــذا ما يندرج فــي خطاب شــعبوي غوغائي 
جديــر بالأنظمة الفاشــية والســلطوية. وعلى هــذا النحو 
تعامل الجيــش المصري في انقلابه على الثورة، فقد تعامل 
مع فصيــل من المصريين على أنهم كل الشــعــــب، واحتاج 
إلى اعــلام مزيفّ للحقائق والوعي، وإلى غلق المشــهد كله 
على أنصــار الانقلاب والتعامل فقط مــع المنطق الذي يبرر 
ويســوّق الانقلاب وخارطتــه للطريق التي تــزرع يوميات 
الحياة المصريــة بالعنف والدم والإرهــاب والقوة كأفضل 
ما يســتطيع الجيش أن يســتثمر فيه. حقيقــة الحقائق في 
المشــهد الانقلابي هــو صناعة المــوت والدمــار والإرهاب، 
كتعبير عن الفعل الاســتثنائي المتواصــل والمعبّر عن ماهية 
الفعل الانقلابي الذي يســقط اثاره المدمرة على ما هو قادم 

وآيل إلى المستقبل.
وهكذا، فالانقلاب العســكري، على النحــو الذي ابتدره 
وابتكــره الجيــش المصــري، يســتند إلى خطــاب أصولي 
متطرّف لأنه يستند في البداية والسياق والنهــــاية إلى إطار 
مرجعي يكون بمــــثابة الســند الذي يســوّغ به كل الآثــــار 
التــي تنجم لاحقــا عــن الفــــعل المصــادر للمــــؤسســات 
الشــرعية. ولأن الجيــش هــو بالتعريــف مؤسســة تمتلك 
الســلاح والقوة والجهاز الأمني، فهي تســتخدم وتستثمر 
قوتها المســلحة فــي القطــاع المــــدني وتحوّلــه إلى مجال 
عســكري يبرر تدخلها. أصولية الانقلاب العسكري كامنة 
في فرض منطق الحرب على الإسلام الأصولي أو الإسلام 
السياســي، لأن المغــزى العميــق للانقلاب هو اســتئصال 

الإخوان ودعاة الشرعية من المشهد العام. 
قد لا يظهر ذلك بشكل جلي اليوم، لكن «خارطة الطريق» 
ســتصل إليه لا محالــة، لأن هذا هو الغــرض الأصلي الذي 
أملــى الانقلاب منــذ البداية ومــا قبلها أيضــا. وبالتحليل 
السياســي الواضــح نقــول ان الانقلاب العســكري حركة 
والاقتصــادي  والدينــي  والعســكري  السياســي  تكثــف 
والاجتماعــي والإعلامــي، كل هذه المظاهــر والمجالات هي 
بيــد الجيش ولا يمكنــه أن يتخلى عنها إطلاقــا وإلا انقلبت 
الأوضــاع ضــده، لأنه يمــارس الحكــم المطلق الــذي يأبى 

التنازل عن أي من هذه المجالات.

٭ استاذ جامعي وكاتب من الجزائر

د. صبري صيدم٭

د. فوزي الأسمر٭

  معن بشور٭

بيار لوي ريمون٭

د. نورالدين ثنيو٭

الفهم الاستراتيجي الصهيوني ليهودية الدولة
الفلسـطينية  السـلطة  فيـه  تنشـغل  الـذي  الوقـت  ذات   ■
بالمفاوضـات مـع الكيـان الصهيونـي، علـى الرغم مـن تعنته في 
رفض الحقوق الوطنية الفلسـطينية جملة وتفصيلاً، فإن القادة 
الإسـرائيليين منشغلون بوضع الأسس الاسـتراتيجية ليهودية 
الدولـة. هذا الشـعار الذي عملت من أجل تحقيقه تسـيبي ليفني 
إبّان تسـلمها لحقيبة الخارجية في إسرائيل، أخذ فكرته بنيامين 
نتنياهو وطورّها إلى ضرورة اعتراف دولي بيهودية إسـرائيل، 
وبالفعـل اعترفت بـه دول عديدة فـي العالم من بينهـا الولايات 
المتحـدة وفرنسـا. لم يكتف نتنياهـو بذلك بل أخذ يشـترط على 
الفلسـطينيين والعـرب الاعتـراف بـه مقابـل إجراء التسـويات 
(التي بطبيعتها هي حلول إسرائيلية) للصراع مع الطرفين ضمن 

الفهم الإسرائيلي له.  
إسرائيل تنظر إلى شعار»يهودية دولتها» بمنظار استراتيجي 
أعمـق بكثير مما يعتقده العالم، ومن بين صفوفه الفلسـطينيون 
والعـرب، الذيـن رأى فيـه بعضهـم، طريقـاً للقضاء نهائيـاً على 
حـق العـودة للفلسـطينيين، في إطـار قـرارات الجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة بهذا الشـأن، وتبريراً لإجراء ترانسـفير مستقبلي 
لفلسـطينيي منطقـة 1948. الدولـة الصهيونية تـرى في تحقيق 
الشعار اعترافاً رسمياً من كل من يعترف «بأن إسرائيل هي الوطن 

الموعود للشعب اليهودي»، باعتبار اليهودية ليست ديناً فحسب 
وإنما أيضـاً «قومية». هذا المفهوم يختلط للأسـف على الكثيرين 
حيـث يردده هؤلاء من دون تفكير فيه. إسـرائيل تقصد من وراء 
الشـعار الاعتـراف بأنها الوطن المشـروع لكافة أبنـاء (القومية) 
اليهوديـة في مختلـف أنحاء العالم، لذا بدأت في سـن مشـاريع 
قوانين في الكنيست توضح وتفصّل فيها، الأسس الاستراتيجية 
القانونية للشـعار. لقد سارع رئيس كتل الائتلاف الحاكم النائب 
المسـتوطن ياريف لفين إلى إعادة صياغة ما يسـمى»قانون دولة 
القومية»، وهو مشـروع قـرار كانت قد اقترحتـه الأطراف الأكثر 
تشـدداً في الكنيست السابقة، وبسـبب من حل الكنيست لم تتم 
قراءته الثانيـة والثالثة ليصبح قانوناً خلال الكنيسـت الحالية 
(وهي الأشد تطرفاً من السابقة)، لذا فإن صياغة القانون تحولت 
إلى «أرض إسـرائيل هي وطن الشـعب اليهودي»، ليس هذا فقط 
وإنما تمت صياغة قانون آخر سـيجري تقديمه إلى الكنيست في 
دورتـه الحالية تحت عنـوان «اللوبي من أجل أرض إسـرائيل». 
فـي الشـرح (المُبهم) للقانون يحـدد «أرض إسـرائيل» بــ»أرض 
فلسـطين التاريخيـة» التـي تعني كل فلسـطين عملياً مـن (النهر 
إلى البحر). في حالة سـن مثـل هذا القانون فإنـه يقطع الطريق 

على أية حكومة إسـرائيلية حالية وقادمة، الانسحاب من الضفة 
الغربية (التي هي بالمفهوم الإسرائيلي يهودا والسامرة)، وبذلك 
سـوف لن تتم إقامة دولة فلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، 
هـذه هي المرحلـة الأولى. أمـا ما قد يحصل مسـتقبلاً مـن تطوير 
للقانـون فقد يتحول إلى»أرض إسـرائيل التاريخية» وهذا ليس 
ببعيد بالطبع، وسـيصبح تفسـير القانون بأنه «أرض إسـرائيل 

الكبرى من النيل إلى الفرات». 
نحـن لا نتجنى على الكيـان الصهيوني، وإنمـا نتطرق إلى ما 
يجـري داخله من تطورات بعيدة عن التناول والتركيز الإعلامي 
عليها. نقول ذلك برسم الذين يعتقدون من العرب والفلسطينيين 
بإمكانيـة موافقـة إسـرائيلية علـى قيـام دولـة فلسـطينية فـي 

الأراضي المحتلة عام 1967.
مشـروع قانون آخر يقترحه لفين (وللعلـم فإن ما حصل عليه 
المشـروعان من أصوات مؤيدة بين أعضاء الكنيست بعد القراءة 
الأولـى، تؤهلانهمـا  ليصبحـا قانونـين بعـد القراءتـين الثانيـة 
والثالثـة فـي الكنيسـت) وجـاء بصيغـة «إعطـاء الأولويـة في 
التطبيـق القانوني للقيـم اليهودية»، أي أن المرجعية الأساسـية 
لتفسـيرات القوانـين الإسـرائيلية هي»القيـم اليهوديـة» وليس 

النظام الديمقراطي (الذي تدّعيه إسرائيل).
فـي تفسـير المشـروع يَـرِدْ، الحـق فـي الحصول علـى الأرض 
والمسـكن هـو لليهـود بـدون ذكـر للفلسـطينيين في منطقـة عام 
1948. كمـا يدعو مشـروع هـذا القانون إلى شـطب اللغة العربية 
كلغة رسـمية ثانية في الكيان الصهيوني. هذا المشروع له أساس 
قانونـي في إسـرائيل، إذ من المعـروف أن الحكومة الاسـرائيلية 
برئاسة مناحيم بيغين قامت بتحصين الطابع اليهودي للدولة في 
القوانين والتعليمات الإسـرائيلية في مـا يتعلق بقرارات محكمة 
العـدل العليا، وذلـك بإصدار قانـون ينص على ما يلـي: «عندما 
تواجه المحكمة بسـؤال قانونـي يتطلب قـراراً لا يوجد جواب له 
فـي القانون الوصفـي- قانون الحالـة - أو من خـلال التحليل، 
يتوجب علـى المحكمة أن تقرر في ضوء مبـادئ الحرية، العدالة، 

المساواة والسلام الخاصة بالتراث اليهودي».
معـروف أيضـاً، أنـه وفـي الفتـرة مـا بـين عامـي 1948 (عـام 
إنشـاء دولـة الكيـان الصهيونـي) وعـام 2009 أقـرّت الـدورات 
المختلفة للكنيسـت الصهيوني 32 قانوناً عنصرياً تمييـــزياً ضد 
الفلسـطينيين العـرب. وفقط في خـلال الأربع سـنوات الأخيرة 
تم إقـرار 8 قوانـين عنصريـة، وهو مـا يوضح طبيعـة التحولات 

الجارية في إسـرائيل، وكلها تشير إلى التحول في الاتجاه الأكثر 
تطرفاً وعنصرية. 

مـن  دونم  ألـف   800 مصـادرة  تمـت  الإسـرائيلي  بالقانـون 
أراضـي النقب، اضافة إلى تدميـر 40 قرية عربية وتهجير 80 ألف 
فلسـطيني. وبالقانـون ممنوع علـى الفلسـطينيين إحياء ذكرى 

النكبة عام 1948. 
وبالقانون يحق لوزير الداخلية الإسـرائيلي انتزاع الجنسية 
مـن أي مواطن فلسـطيني عربي توجـه له اتهامـات بالعمل ضد 
الأمن الإسرائيلي، وبالقانون تم نزع هويات الفلسطينيين العرب 
في القدس وأعطيت لهم بطاقات إقامة مؤقتة لمدة عشـر سـنوات 
وغيـر ذلـك مـن القوانـين. الأغـرب مـن كل ما سـبق هـو الادعاء 
الصهيوني بأن إسـرائيل هي دولة (ديمقراطية). الأكثر غرابة أن 
المجتمـع الدولي فـي غالبيته يعتقد بهـذه (الديمقراطية) المزيّفة. 
مـا يجري الآن مـن تعد تمييزي عنصري ضد فلسـطينيي المنطقة 
المحتلة عام 1948 يحدث في القرن الواحد والعشـرين وليس في 
القـرون الوسـطى، ورغم ذلـك لا تدين الأمم المتحـدة ولا المجتمع 

الدولي سن القوانين العنصرية الصهيونية.
الكنيسـت الصهيونـي مـا يـزال فـي بدايـة دورتـه الجديـدة 
(التاسـعة عشـرة) وعلى مدى السـنوات الأربع القادمة سنشهد 
المزيد من القوانين العنصرية والمزيد من الوضوح الإسرائيلي في 

ما يتعلق بشعار»يهودية الدولة».

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7513 Thursday 15 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7513 الخميس 15 آب (اغسطس) 2013 ـ  8 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

SANA ALOUL

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: فض الاعتصامات يكرس الاقصاء

استعصاء الدولة المصرية هو المعضلة الكبرى

الديمقراطية وكيفية ممارستها في العالم العربي  

■ ما أشــبه اليوم بالبارحة. فعندمــا قتل الرُعاع 
الخليفة الراشــدي الثالث عثمان بــن عفًان رفع كُل 
من هبً ودبَ من الطامعين والفاسدين والإنتهازيين 
قميصــه الملطــخ بالــدم فــي وجــه خصومهــم أو 

منافسيهم . لقد كانت صرخة حق أريد بها باطل.
في أيامنــا التي نعيش الآن، فــي الأقطار العربية 
التــي شــملتها ثــورات وحــراكات الربيــع العربي، 
أصبحــت أخطاء وخطايــا أنظمة الحكــم الإنتقالية 
لمــا بعد الثــورات التــي نجحت في إســقاط الأنظمة 
الإنتقاليــة لما بعد الثورات التي نجحت في إســقاط 
الانظمة الإســتبدادية الفاســدة الســابقة وأخطاء 
وخطايــا القــوى السياســية التي لا تــزال تناضل 
ضدَ الإســتبداد والفســاد، أصبحت تلــك الأخطاء 
والخطايا قميــص عثمان جديد يرفعــه كل من هبً  
ودبً مــن قادة وأعــوان الثورات المضــادة في وجه 

مسيرة وأهداف الربيع العربي.
في الصحــف نقرأ وعلى شاشــات التلفزيونات 
نشاهد ونســمع نفس صرخات وأقوال الحق الذي 
يــراد بها الباطــل ، باطــل الرجوع إلى الــوراء ، إلى 
النكــوص نحو الفســاد والإســتبداد والظلــم ، إلى 
اللاديموقراطيــة . على قميص عثمــان الجديد يعلن 
هؤلاء بأن الاســتقرار وقبضة الأمــن الحديدية أهم 
وأولــى من الحريــة والعدالــة والكرامة الإنســانية 

والنهوض من ركام التخلف التاريخي.
علــى قميص عثمــان الجديــد يكتب هــؤلاء ، من 
اللاَطمــين المأجوريــن وذارفــي دمــوع التماســيح 
بــأن   ، عهــد  كل  فــي  الزبونيــة  ألويــة  ورافعــي 
الإصلاحــات الكبرى يجــب أن لا تصاحبها أخطاء 
أو آلام او تضحيــات ، وأن العــرب ، مــن دون خلق 
الله جميعــاً وبعكس كل قوانين التاريخ والاجتماع، 
ق  يجــب أن يظلًوا إلى الأبد ممــدودي اليد لمن يتصدًّ
عليهم بهذا الفتات أو تلك المكرمات إن سمح له كرمه 
بذلك. لا توجد مبالغة في رسم الصورة ، فالأحداث 
في رسم تلك الصورة ، فالأحداث اليومية تؤكدها . 
وما يهمنا هو أن لا يتأثر شــباب الثورات ببؤســها، 

ففي أعماق تلك الصورة يكمن الاتي:
أولا: منــذ أكثــر مــن ســتين ســنة كتــب الكاتب 
نكــون  لكيــلا   » بأنــه  نبــي  بــن  الجزائــري مالــك 
مُستعمرين يجب أن نتخلص من القابلية للإستعمار 
« وقــد أوضح الكاتب في كتابه الشــهير ( شــروط 
النهضة) الكثير من علل ونواقص المجتمعات العربية 
، التاريخية والاجتماعية والنفسية والروحية منها ، 

التي أدًت إلى تلك القابلية في بلاد العرب.
وإذا قــرأ شــباب الثــورات ذلك الكتــاب والكتب 
المماثلــة التشــخيصية فســيجدون أن نفــس العلل 
كانت ولاتزال هي السبب للقابلية لقبول الإستبداد 
والقهــر والظلم الداخلــي . ولذلك فــان الخروج من 
تلك القابلية ســيكون عملية عسيرة ومؤلمة وطويلة 
الأمد ، وســتكون الخروج من القابلية للإستعمارين 

الخارجي والداخلي على السواء.
ثانيا: بسبب تلك القابلية للأستعمار والأستبداد، 
والتــي كانــت حصيلــة تاريــخ طويل مــن التخلف 
الحضاري ، بعد التراجع المعروف للحضارة العربية 
الإســلامية المبهرة، فانه من الضروري الإدراك بأنه 
حتى لو نجحت ثورات وحراكات الربيع العربي في 
تحقيق الأهداف السياسية وانتقلت المجتمعات إلى 
نظام ديموقراطي معقول فان ذلك لن يكفي . فالربيع 
العربــي ، إذا أريد له أن يكــون نهوضاً حضارياً ، لن 
يكتمل ولن يســتمَر في أفق المســتقبل البعيد إلاً إذا 
ترافــق مــع الثــورة السياســية قيام ثــورات فكرية 

وثقافية وروحية وأخلاقية.
إن ذلك يتطلب من شــباب الثورات أن يعملوا على 
تواجد المثقفين والمفكرين وعلماء الدين المســتنيرين 
فــي مقدَمة الصفوف ليحمــوا ثوراتهم من هرطقات 
بعــض الإعلاميين وعلمــاء الديــن المتزمتين وكتاب 
الســلاطين . ذلــك أن أحد أهم أســباب الفشــل في 
أنظمة الحكــم الإنتقاليــة لما بعد ثــورات وحراكات 
الربيــع العربي كان غيــاب الفكر والثقافــة والروح 

السامية والقيم الضَابطة للسياسة وجموحاتها.
ثالثــا: للمــرة الألف نقولهــا مع القائلــين بأنه ما 
لم ينتقــل شــباب الثورات مــن صنع الثــورات إلى 
ممارســة العمــل السياســي المنَظم ، على مســتوى 
أقطارهــم وعلــى مســتوى وطنهــم العربــي الكبير 
ـ فانهــم ســيقضون عمرهــم فــي إصلاح مــا يفعله 
الآخرون بهــذه الثورات ، أحياناً باســمهم وأحياناً 

بادًعائهم بأنهم صانعو ومفجَرو الثورات.
إن ظهورهــم على شاشــات التلفزيــون أو كتابة 
الكتــب باللغة العربيــة أو اللُغــات الأجنبية أو تلبية 
دعــوات مؤسســات العلاقــات العامة فــي الداخل 
والخــارج لــم ينجح ثــورة ، ومن المؤكد لــن يجعلها 
مستمرة بعد نجاحها . إن ذلك لم يحلً محلً إقدامهم 
على تكويــن الكتلة التاريخية المنظمــة الحاملة لواء 
الثورة السياسية – الاقتصادية – الثقافية المطلوبة 
الكتلــة القادرة على تحقيــق الإنتصارات اليومية 
جــرة للأمــل والطمــوح والجهــد في  التراكميــة المفِّ

صفوف الجماهير.
بــدون  ذلك ســتكون الثورات ثــورات عاقرة غير 

قادرة على ولادة أية حضارة.

الخروج من القابلية 
للإستعمار والاستبداد رأي القدس

المصريـين  بـأن  القـول  فـي  جديـد  ثمـة  ليـس   ■
منقسـمون، كانوا منقسـمين قبل ثـورة ينايـر/ كانون 
ثانـي 2011، وعـادوا لانقسـامهم بعـد توافـق الثـورة 
القصير، وهم كذلك قبل الانقلاب على الرئيس د. محمد 
مرسـي، وبعد الانقلاب عليه. والمقصود هنا بالمصريين 
الشـرائح المسيسـة، بما فـي ذلـك الطبقة السياسـية، 

بالطبع، حزبية كانت أو غير حزبية. 
وليس ثمة شـك أن عملية عزل مرسـي بقوة الجيش 
قـد أنجزت فـي لحظة تجل صـارخ لهذا الانقسـام، بعد 
أن فشـلت مصر السياسـية في تأسيس مسـاحة كافية 
مـن التوافـق خـلال العامين ونصـف العام مـن الحياة 
الديمقراطيـة الحرة. ولكن من السـذاجة بمكان تصور 
أن مـا شـهدته مصـر يـوم 3 يوليـو/ تمـوز كان نتيجة 
هذا الانقسـام، وأن القـوى السياسـية المناهضة لحكم 
مرسـي والإسـلاميين، والشـارع المؤيـد لهـذه القـوى، 
كان من أطاح بالرئيـس المنتخب ودفع مصر إلى الأزمة 

المستحكمة التي تعيشها الآن. 
مـن عمـل على إظهار مرسـي خـلال العـام الأول من 
رئاسـته بمظهـر الرئيس الفاشـل كان الدولة المصرية، 
وعندما استشـعرت الدولـة أن الرئيـس، الغريب على 
مؤسسـتها وروحهـا وميراثهـا، يوشـك القبـض علـى 
مفاصـل القرار فـي هياكلهـا المختلفة، قـررت التخلص 
منه. تفاقم الانقسام السياسي في البلاد، لم يكن سوى 
لحظة مواتية لقرار الدولة إعادة فرض سـيطرتها على 

مصر ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ليس ثمة طريقة لتعريف مؤسسـة الدولة الحديثة، 
الدولـة التي بدأت في التشـكل في أوروبـا الغربية منذ 
النصـف الثانـي للقـرن السـابع عشـر، ووصلـت إلى 
مرحلة نضجها الأولى في بدايات القرن التاسـع عشر؛ 
وأخذت، من ثم، في الانتشـار خـارج النطاق الأوروبي 
تنبـع  للدولـة.  فعاليـة  الأكثـر  النمـوذج  باعتبارهـا 
صعوبـة التعريف، أولاً، من أن كل الظواهر السياسـية 
ـ الاجتماعيـة تبـدو دائماً أكثـر غموضاً، مـا أن نحاول 
تعريفهـا؛ وتنبع، ثانياً، مـن أن الظواهـر ذات التاريخ 
المتراكم تستعصي عادة على التعريف. في مطلع القرن 
العشـرين، قـدم ماكـس فيبر تعريفـه الشـهير للدولة، 
الذي يسـتند إلى الارتباط الوثيق بين مؤسسة الدولة 
واحتكار وسائل العنف، بمعنى وسائل العنف المتفوقة 
علـى أية وسـائل عنف أخـرى متاحـة للشـعب. ولكن 
تعريـف فيبر، كما هو واضح، أخذ في الاعتبار الطبيعة 

القمعية للدولة وحسب، أي قدرة الدولة على السيطرة 
والتحكـم، باعتبارها مسـتودع العنف الأكبـر. ويغفل 
هذا التعريف، كما هـو واضح، مقدرات الدولة الحديثة 
الأخرى، مثل سـلاح الشرعية، الذي تتمتع به دولة ما، 
وفعاليـة الخطاب، الذي يلعب دوراً رئيسـياً في عملية 
السـيطرة والهيمنة، بدون اللجـوء لأدوات العنف في 
أغلب الأحوال.  كمـا يغفل التماهي المفترض بين الدولة 
والشعب، الذي أخذ في التجذر خلال القرنين الماضيين، 

سيما في الدول ذات المحتوى القومي.
قبـل عقـود قليلة، لخص تشـارلز تيللي، فـي مقدمة 
كتـاب حـرره حول نشـوء الدولـة الحديثة فـي المجال 
الأوروبـي الغربي، السـمات الكلية للدولة والشـروط 

الاجتماعية المؤسسة لحداثتها، في النقاط التالية:
تسـيطر الدولة الحديثة على مسـاحة أرض متصلة 
ومحـددة، وهـي مصـدر الشـرعية الأعلـى علـى هـذه 

الأرض، بمعنى أنها مصدر القوانين والتشريعات.
أنها دولة تحكـم مركزي، يتفوق مسـتوى مركزيتها 

على أي مستوى تمتعت به مؤسسة الدولة من قبل.
أنها مؤسسـة تعلو علـى، وتتميز عن، أية مؤسسـة 

اجتماعية أخرى.
أنها تستطيع فرض ادعاء السيطرة باحتكار متزايد 

للقوة داخل مناطق تحكمها.
فـي الدول الغربيـة الديمقراطية، تكفل هـذه الدولة 
أنمـاط العدالـة، حق التجمـع، حرية الإعلام والنشـر، 
حـق التظلـم، حمايـة الأقليـات، الدفـاع عـن الحيـاة 
والملكية، مبدئياً وفي شـكل عام، وليس بفعل نفوذ فرد 

ما أو الصلات الخاصة.
أخـذ هـذا النمـوذج للدولـة فـي توطيـد أقدامه في 
إسـطنبول والقاهـرة وتونس خلال العقود الوسـيطة 
مـن القـرن التاسـع عشـر، بسـعي حثيـث مـن رجـال 
التحديـث العثمانـي فـي العواصم الثـلاث، وفي الهند 
والجزائر، بقـوة الإدارتين الاسـتعماريتين البريطانية 

والفرنسية.
 وبعـد قـرن مـن الزمـان، أي مـع منتصـف القـرن 
العشـرين، كانت مؤسسـة الدولة الحديثة قد أصبحت 
نموذج الدولة السائد في العالمين العربي والإسلامي، بل 

وفـي العالم ككل. بـدون أن تكون هناك مؤسسـة دولة 
بالمعنى الحديث للدولة، يوصف البلد المعني بالفشـل، 
لا يسـمح له بالانضواء في النظام الدولي، ويسـتحيل 

أن يكتسب عضوية الأمم المتحدة.
كل مؤسسـات الدولة الحديثة تسـعى إلـى الهيمنة 
مؤسسـات  وكل  وشـعبها،  أرضهـا  علـى  والسـيطرة 
الدولة تعيد إنتاج نفسـها، جيلاً بعد جيل، وعصراً بعد 
الآخر. النظام الديمقراطـي لا يقتلع الدولة، ولا يقوض 
قدرتهـا علـى السـيطرة والتحكم. مـا يقوم بـه النظام 
الديمقراطي، بدرجات متفاوتة من بلد وثقافة وسـياق 
إلى آخر، هو عقلنة العلاقة بين الدولة وشعبها؛ بمعنى 
أنه يجعل الشـعب شـريكاً مـن القرار، ويوفر للشـعب 
فرصة دورية لمحاسـبة ممثليه السياسـيين، ولإدارتهم 
شـؤون الدولة. بيد أن سـمات الدولـة، وعلاقة الدولة 
بالنظـام الديمقراطـي، ليسـت ذات طبيعـة مصمتة أو 
ثابتـة. عندما يكـون للدولة تاريخ طويـل ومتصل، كما 
هـو حال الدولة فـي بلدان مثل مصـر وتركيا والجزائر 
وتونس، يصبح لهذه السـمات ملامح وشروط خاصة 
بهـا، تطـورت فـي السـياق التاريخـي – الجغرافـي – 
الاجتماعي الخاص بهذه الدولة. مثلاً، تختلف دولة لم 
تتعرض لاحتلال أجنبـي طويل، كما تركيا، في جوانب 
عدة، عن دولة لم تزل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتروبول 
الإمبريالي، مثل تونـس والجزائر. ولأن تركيا خاضت 
نضـالاً طويلاً من أجل التحـول الديمقراطي، امتد لأكثر 
من سـتة عقود، منـذ أول انتخابات تعدديـة في 1950، 
أصبح للفكرة الديمقراطية جذور عميقة في ثقافة البلاد 
السياسـية، بالرغم من سلسـلة الانقلابات العسـكرية 
التـي عانـت منهـا البـلاد وتبلـور نخبـة سياسـية – 
اجتماعية مسـيطرة. مصر، التي تحكمها مؤسسة دولة 
حديثة راسـخة، وتحتفظ بجيش وطني كبير نسـبياً، 
يحتل موقعاً مميزاً في بنية الدولة، كما في تركيا، تفتقد 

لمثل هذه التقاليد والثقافة الديمقراطية.

في ثـورة يناير/ كانون ثاني 2011، أطاح المصريون 
بنظام حكـم اسـتبدادي، ورموز الطبقـة الحاكمة التي 
مثلـت ذلـك النظـام وتحدثـت باسـمه. ولكـن الثـورة 
لـم تمـس مؤسسـة الدولـة المصريـة الهائلـة، مترامية 
الأطـراف. كانـت الثـورة حدثاً سـريعاً، ولـم يكن ثمة 
حاجـة لاصطـدام كبيـر وملحمـي بـين قـوى الثـورة 
ومؤسسة الدولة. وكان من الضروري أن تبدأ، بالتالي، 
مباشـرة بعـد انتصـار الثـورة، عملية إصلاح شـاملة 
لجهاز الدولة، وإخضاعها لإرادة الثورة. ولكن العملية 
لـم تبـدأ؛ أولاً، لأن البلاد اختـارت إطاراً دسـتورياً، أو 
شبه دستوري، للمرحلة الانتقالية، أو شبه دستوري، 

ولم تنتهج طريقاً ثورياً. 
تنحـى الرئيـس مبـارك عن منصبـه، وسـلم مقاليد 
الحكـم للمجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة؛ وهـو مـا 
ارتضتـه البلاد وقواها السياسـية. ولأسـباب عديدة، 
ليـس أقلهـا أهميـة أن المجلـس الأعلـى هـو أحـد أهـم 
مؤسسـات الدولة، لم يكن هناك من دافع طوال المرحلة 
الانتقاليـة لإطـلاق عمليـة الإصـلاح، بأي صـورة من 
الصـور. أمـا السـبب الثانـي، فيتعلق بتلاشـي لحظة 
الوحـدة والتوافـق القصيـرة بـين القوى السياسـية، 
وعـودة الانقسـام الحاد الذي شـاب السـاحة المصرية 
السياسـية قبل اندلاع الثورة، وفـي صورة أكثر تفاقماً 
هـذه المـرة. الانقسـام هـو سـمة الاجتمـاع السياسـي 
العربي – الإسـلامي منذ منتصف القرن التاسـع عشر، 
ولكنه في هذا السـياق الخاص، سـياق مسـألة الدولة 
الحديثـة ومعضلـة إصلاحهـا وتطويعهـا، يحمل دلالة 

بالغة الأهمية.
كل النخب العربية، إسـلامية وغير إسلامية، سواء 
عرفت نفسها بالليبرالية أو القومية أو الوطنية، وليدة 
المناخ الذي صنعته الدولة الحديثة، بتعليمها وقضائها 
ودستورها وثقافتها وفنونها. ولكن علاقة هذه النخب 
بالدولة ليسـت من نمط واحد، ونظرة الدولة إلى هذه 
النخب ليسـت واحدة. لعقود طوال، نظرت الدولة إلى 
القوى الإسلامية السياسـية باعتبارها قوى خارجية، 
معارضـة راديكاليـة، مكانهـا هـو الهامـش البعيـد في 
أحسـن الأحـوال. وهذا ما جعل فوز مرسـي بالرئاسـة 

انقلابـاً صارخاً علـى ميراث الدولـة الحديثة وعلاقتها 
بالتيار الإسـلامي السياسي. بفعل الانقسام السياسي 
الفادح بعد انتصار الثورة، لم تتشكل قوة ضغط كافية 
أثنـاء حكم المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة لإصلاح 
الدولـة وتطويعها للحكم الديمقراطـي الذي جاءت به 
ثـورة يناير/ كانون ثاني. وبمجيء مرسـي للرئاسـة، 
أصبح الانقسـام السياسـي حجر عثرة كبير في طريق 
عمليـة الإصلاح. كان مرسـي يـدرك أن عمليـة إصلاح 
الدولـة وتطويعهـا هي المهمـة الكبرى لرئاسـته، وأنها 
تفوق في أهميتها وإلحاحها مواجهة الازمة الاقتصادية 
والماليـة – العامـة. وكان يـدرك، على الأرجـح، حقيقة 
رؤيـة الدولـة لرئاسـته. ولكنـه كان مقيداً، هـو أيضاً، 
بالمسـار القانوني – الدسـتوري الذي اختارته البلاد، 
أو وجدت نفسـها تختاره، بعد إطاحة النظام السابق. 
كمـا أن حالـة الانقسـام السياسـي الفـادح، وانحيـاز 
القوى السياسية الليبرالية وشبه الليبرالية، القومية 
والوطنيـة – المصرية التقليدية، لجهـاز الدولة القديم، 
فـرض قيـوداً إضافيـة. ولـذا، فقـد جـاءت خطـوات 
الإصلاح بطيئة ومتعثرة؛ وتحولت في كل خطوة منها 

إلى أزمة سياسية طاحنة في البلاد. 
يحمـل هـذا الكيـان الهائـل، الـذي نصفـه بصـورة 
تجريدية بالدولة، روحـاً خاصة به، ويحتفظ بخطاب 
وتقاليـد ومواريث خاصة، تؤسـس معاً لشـبكة بالغة 
التعقيـد مـن المصالـح، أو تصـور المصلحـة. وليس من 
السـهل لتيار سياسي غريب على مؤسسة الدولة، تيار 
اعتبر لعقود طوال خارجياً وهامشياً أو خصماً معادياً، 
أن ينتقل من الهامش إلى المتن، ويمسك بالتالي بمقاليد 
الدولـة. الحقيقـة، أن الانتقـال كان نظرياً وحسـب، أو 
كان قانونياً، دستورياً، ولم يصبح فعلياً بعد في نهاية 
عام مرسـي الرئاسـي الأول. وبتصاعد مخاوف الدولة 
مـن الوافد الغريب إلى رئاسـتها، وجـدت حليفاً ما في 
القوى الليبراليـة والقومية والوطنية – المصرية، التي 
رأت بدورها، في خضم الانقسام والصراع السياسيين، 
أن حضـن الدولة، مهما كانـت انتقاداتها السـابقة لها، 
أكثر مدعاة للاطمئنان من وجود الإسلاميين في الحكم. 
هـذا الاصطفاف هو الذي ولد لحظـة الثالث من يوليو/ 
تمـوز، وخطوة الدولة السـافرة لاسـتعادة سـيطرتها 

ودورها المهيمن.     
      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ الأحـداث الجاريـة فـي العالـم العربـي تركـز علـى الاهتمام 
بمفهـوم الديمقراطية وهـو مفهومٍٍ يبدو غامضا فـي  نظر الكثيرين 
الذيـن لا يرونه أكثر من نتيجة العمليـة الانتخابية التي تكون في 
صالـح المجموعة التي تطمح إلى الحكم سـواء كانت تلك المجموعة 
ذات توجـه ديمقراطي حقيقي أم ذات توجه طائفي أو أيديولوجي 
يقصـي الآخرين عن المشـاركة في الحكـم بطريقة فعالـة، وذلك ما 
يجعلني أتوقف لاسـتيضاح  المدلـول الحقيقي للديمقراطية وكيف 

يتم تنفيذها في بلدان العالم الغربي على نحو الخصوص.
يقول المختصون، الديمقراطية تعني حكم الشـعب لنفسـه، وقد 
يركزمدلولها على الديمقراطية الليبرالية السائدة في بعض بلدان 
العالـم الغربـي . وهو  ما يعتبره المختصون خطـأ فادحا. ومن هذا 
المنطلـق يكـون التركيز ـ دائمـا ـ على أن الديمقراطيـة هي  النظام 
السياسـي الذي  تحكم فيه الأكثرية مع التداول السـلمي للسلطة. 
أمـا الليبرالية فتعني  التركيز على حقوق الأفراد والأقليات وإلزام  

الأكثرية بمراعاتها في كل الظروف.
 و قـد يكـون هنـاك تقـارب أو تباعد بـين مفهومـي الديمقراطية 
الديمقراطييـة  مفهومـي  بـين  يكـون   قـد  مـا  يشـبه  والليبراليـة 
والعلمانيـة بحسـب رأي الأغلبيـة، ذلـك أن التركيـز علـى حكـم 
الأغلبية قد لا يضع قيدا  لها في مسـألة الاقتناعات التي هي وليدة 

ثقافة اجتماعية سائدة.
وعلى الرغم من القلق الذي يسـاور الكثيرين في مسألة تطبيق 
الديموقراطية فإن أكثر من نصف سـكان الأرض يمارسـون شـكلا 
من أشـكالها  كما هو الشـأن في أوروبـا والأمريكتين والهند وكذلك  
الصـين التي تقول انها تمارس نوعا من أنـواع  الديمقراطية تطلق 
عليـه اسـم الديموقراطية الشـعبية. وهذا الوضـع  يعكس حقيقة 
واقعـة هـي أن مصطلـح الديمقراطيـة قد يضيـق فـي مدلوله وقد 
يتسـع  عندمـا يعبر عـن ثقافة مجتمـع بأكملـه، ذلـك أن كثيرا من 

الأحزاب قد لا تركـز على برامج أو مدلولات 
سياسـية ويكون تركيزها على نوع الثقافة  

التي تؤمن بها.
تطبـق  التـي  البـلاد  عنـد  توقفنـا  وإذا 

النظـام الديمقراطـي وجدنـا أن الولايـات المتحدة تأتـي دائما في 
المقدمة، ويسيطر على السـاحة السياسية فيها حزبان هما الحزب 
الديمقراطي الذي تأسـس في عام 1834والحـزب الجمهوري الذي 
تأسـس فـي عـام 1854ويتـداول الحزبان السـلطة في البـلاد منذ 
الحـرب الأهليـة ويعتبر الرئيـس «ثيودور روزفلـت» هو الرئيس 

الوحيد الذي كان ينتمي إلى حزب ثالث هو الحزب التقدمي.
ومن خلال هذا النظام تمكن الرئيس «باراك أوباما»  الذي يرجع 

إلى أصول أفريقية من الفوز في انتخابات الرئاسة في عام 2008.
وتعتبـر المملكة المتحدة مـن أهم النظم الديمقراطيـة في العالم، 
وهـي تعتمـد علـى نظام ملكي دسـتوري تكـون فيه الملكـة في قمة 
الهـرم تملك ولا تحكـم، والملاحـظ هـو أن النظـام الديمقراطي في 
المملكـة المتحدة يعمل بدسـتور غير مكتوب ولكنـه مدعم بالمصادر 
المتمثلـة فـي فتـاوى القضـاة  والسـوابق القضائيـة والمعاهـدات 
الدولية ويسـتطيع البرلمـان البريطاني أن يجيز قوانين يصبح من 

الصعوبة بمكان في المستقبل تغييرها .
ويلاحـظ أن النظـام الديمقراطـي البريطاني هـو الذي يحتذى 
فـي جميع أنحاء العالـم، ويتكون هذا النظام فـي قمته من مجلس 
العمـوم الذي يتـم انتخابه ومجلـس اللوردات الـذي يتم تكوينه 
عن طريق التعيين .ويتم اختيار رئيس الوزراء بعد الحصول على 

ثقـة مجلـس العمـوم بكونه الزعيـم لأكبر 
حزب فاز في الانتخابـات العامة. ورئيس 
الوزراء  يشـكل وزارته وتتم الموافقة على 
تعيين رئيس الوزراء والحكومة بواسـطة 

الملكة، وتحترم الملكة في العادة اختيارات رئيس الوزراء .
ويوجـد في المملكـة المتحـدة في الوقـت الحاضر ثلاثـة أحزاب 
و«الحـزب  العمـال»  و«حـزب  المحافظـين»  «حـزب  هـي  رئيسـية 

الديمقراطي الليبرالي».
أمـا نظام الحكـم في ألمانيـا فيتميز بأنـه نظام اتحـادي، ولذلك 
سـميت بجمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة، وهـذا النظـام يمـازج بـين 
السـلطات المركزيـة المتمثلـة فـي الحكومـة الاتحاديـة والمجلـس 
النيابـي الاتحادي وبـين السـلطات المتمثلة في السـلطات المحلية 

للولايات الست عشرة .
وإلـى جانـب هـذه النظـم فـإن هنـاك مـا يعـرف بالنظم شـبه 
الرئاسـية كما هو الشأن في فرنسا حين قام الرئيس شارل ديغول 

في عام 1958بتأسيس الجمهورية الخامسة.
وفي النظام شـبه الرئاسـي تكون السـلطة موزعة بين الرئيس 
ورئيـس الوزراء ويكون من حق الحكومة إصدار القوانين بشـرط 
أن يوافـق عليهـا رئيـس الجمهوريـة وتسـتطيع الحكومـة طـرح  
القضايا التي يناقشـها مجلس الشـعب وقد يكـون هناك إلزام بأن 

يجيب عليها بنعم أو لا بدون تعديل أو إضافة.
وفـي النظام شـبه الرئاسـي يسـتطيع رئيـس الجمهورية حل 
البرلمـان أو مجلـس الشـعب. وتسـتطيع الجمعيـة الوطنية فصل 

رئيـس الـوزراء. وفـرض حالـة الطوارئ واسـتفتاء الشـعب في 
قضايا مهمة. 

أمـا المرجعية الدسـتورية في هـذا النظام فتكون فـي يد مجلس 
دستوري .

وتنشـأ المشـكلة الرئيسـية فـي النظـام شـبه الرئاسـي عندما 
تتصـادم مصالـح رئيـس الجمهورية مـع مصالح رئيـس الوزراء 
وتعرف هذه المشـكلة في فرنسا بمشـكلة التعايش المزدوج خاصة 
عندمـا يكـون رئيس الجمهورية مـن اتجاه فكـري مناقض لاتجاه 
رئيـس الـوزراء. وكما نرى فـإن أنظمة الحكـم الديمقراطي تتعدد 
فـي أشـكالها وتوجهاتهـا ولكنهـا جميعـا تحتـرم إرادة مكوناتها 
الرئيسـية، إذ لا يحـاول اتجـاه أن يتغول على حقـوق اتجاه آخر 

لحرمانه من ممارسة حقه.
ويبدو واضحا أن كثيرا من الاتجاهات التي ذكرناها تستند إلى 
أسـس ثقافية ولا تستند  بالضرورة إلى أسـس سياسية خالصة، 
ولا يبـرر هـذا الاسـتناد أن تعتـدي هـذه الاتجاهات علـى حريات 
الآخرين، لأن أهم ما يميز النظام الديمقراطي هو التعايش السلمي 
بـين سـائر الأطراف، وإذا تسـاءلنا عن الأسـباب التـي تجعل هذا 
النظام غائبا في العالم العربي في معظم صوره وجدنا أن السـبب 
الرئيسـي  هو أن بعض الاتجاهات لا تريد أن تتنازل إلى اتجاهات 
أخرى بمنحها مسـاحة في التعبير عن نفسـها . وذلك ما يجعل من 
الصعب ممارسـة القيم الديمقراطية كما ينبغي. ونستطيع أن نرى 
فـي ما يحدث في بعض البـلاد العربية في الوقت الحاضر نموذجا 
لمـا ذهبنا إليه وذلك هو السـبب في تعطل كثير مـن الدول العربية 

عن أداء مهامها المعتادة والانصراف إلى حلقة مفرغة من الصراع.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د.علي محمد فخرو
■ استيقظ المصريون والعالم يوم امس على انباء 
ســيئة تمثلت بمقتل العشــرات واصابة الالاف اثناء 
عمليــات فــض اعتصامي انصــار الرئيــس المصري 
المعزول محمد مرســي فــي ميداني النهضــة ورابعة 

العدوية.
ومع تحرك قوات الصاعقة التابعة للجيش والقوات 
الخاصــة التابعة للشــرطة نحو ميدانــي الاعتصام، 
كان انصار الرئيس مرســي في انحــاء مصر يردون 
بالانتشــار بالشــوارع وقطع الطرق ومهاجمة مراكز 
الشرطة، والمباني الحكومية واضرام النار بسيارات 
الامن ومهاجمــة الكنائس، مما ينذر بتصعيد من نوع 
جديد، فالاعتصام الذي كان محصورا في «النهضة» 
و«رابعــة العدوية» امتد لشــتى انحــاء البلاد ولكافة 

المدن.
اقدام القــوات المصرية على فض بؤرتي الاعتصام 
واعتقال قــادة الاخوان كان بذريعــة انهاء الفوضى 
والاعتصامــات، لكن النتيجة اليــوم ان الاحتجاجات 
اصبحــت في مئات البــؤر المتنقلة، والتي ســيصعب 
ضبطها، وربما نشــهد تعميما للحالة الامنية المتردية 
في ســيناء، مما ســيؤدي لمنــاخ حــرب مفتوحة بين 
قوات الشرطة والجيش من جهة والاخوان المسلمين 

وانصارهم من جهة اخرى.
التطــورات الامنية اليــوم اعادت جماعــة الاخوان 
المســلمين لاجواء المواجهــات ايام الرئيــس المصري 
المخلــوع حســني مبــارك، بــل ربمــا تكون اســوأ من 
ذلــك لعدة اســباب، اهمهــا ان تنظيم الاخــوان اليوم 

اقوى مما كان عليه ايــام الرئيس مبارك، فبالاضافة 
لتعزيــز عــدد وعــدة اعضائــه، حصل على شــرعية 
انتخابيــة، كمــا ان ملاحقــة قــادة التنظيــم ومقتــل 
عشــرات المعتصمين وجرح الالاف منهم التي يتحمل 
نظام الحكم مســؤوليتها، مهما كانــت الذرائع، اظهر 

الاخوان كضحية ستستقطب تعاطف الكثيرين.
الاحداث الاخيرة في مصر ستدفع تنظيم الاخوان 
الذي كان يعتبر حزبا اسلاميا معتدلا، نحو التشدد، 
ومــا كان ممكنا قبل تاريخ يوم امــس 2013/8/14 لا 
يمكــن تحقيقه بعد هذا التاريــخ، فموضوع المصالحة 
والتفاوض اصبح اصعب ان لم يكن مســتحيلا، كما 
ان ملاحقة واعتقال قادة الاخوان ينفي وجود طرف 
للتحاور معه، مما يوحــي بالتخطيط لاقصاء الطرف 

الآخر.
اقدام المؤسســة العســكرية والحكومــة الانتقالية 
على استعادة هيبة الدولة على حساب دماء الشعب، 
ســيكرس الانقسام بين انصار المؤسســة العسكرية 
وجماعــة الاخوان المســلمين، هذا الشــرخ ســيتطلب 

جسره سنين طويلة.
الحكومــة الانتقاليــة التي كانــت رفضت الرضوخ 
لطلــب جماعة الاخــوان وبعــض الوســطاء باطلاق 
ســراح الرئيس المعــزول كشــرط للتفاهــم على حل 
سياســي، ســتواجه اليــوم مهمــة اصعــب، وعليها 
تقديم تنازلات ومبادرات كريمة، تبدأ باخلاء ســبيل 
المعتقلين وبدء عملية سياســية انتقاليــة حقيقية من 

اجل وقف انهيار مصر السريع نحو الفوضى.
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• تســببت الاشــتباكات بين أنصار 
الرئيس المصري المعزول محمد مرسـي 
وقوات الأمن امــس الأربعاء في تأجيل 
أول مهرجان غنائي وموســيقي رسمي 
يقــام في مصــر بعــد ثــورة 30 يونيو/

حزيران التي أدت إلى عزله. 
عبـد  إينـاس  الدكتــورة  واعلنــت 
الـدايم رئيســة دار الأوبــرا إن مهرجان 
الإســكندرية السابع للموسيقى العربية 
الــذي تنظمــه الأوبــرا وكان مقــررا أن 

يفتتح اليوم الخميس بالمدينة الســاحلية تأجل لأجل غير 
مسمى.

• تصدر قريبًا الطيعة الرابعة من كتاب «إغراء السلطة 
المطلقــة» للكاتبة بسـمة عبـد العزيز عــن دار صفصافة 
للنشــر بالقاهرة في 190 صفحة فــي 6 فصول، والفصل 
الأخيــر تمت إضافتــه للطبعة الجديدةعن «الشــرطة بعد 

ثورة يناير.

• ضمن أمســيات «كتاب الأسبوع» تستضيف دائرة 
المكتبــة الوطنيــة الاردنية الشــاعر سـعد الدين شـاهين 
للحديث عن ديوانه «وحيدا ســوى مــن قميص الأغاني» 
مع قراءات نقدية يقدمها محمد سلام الجميعان ونضال 

القاسم وذلك في السادسة مساء الأحد 
المقبل في قاعة الاحتفالات الرئيسية.

•  رابطــة الكتاب الأردنيين تعقد يوم 
الســبت المقبــل فــي العاشــرة صباحا، 
بمجمع النقابات المهنية في عمان المؤتمر 
الســنوي العادي للرابطــة الذي تتم فيه 
مناقشــة التقاريــر الإداريــة والثقافيــة 
والماليــة وانتخــاب هيئة إداريــة جديدة 

تقوم بدورها بانتخاب رئيس الرابطة.

• دعــت رابطة الكتاب الســوريين وهيئة تحرير مجلة 
«أوراق» الى حفل اســتقبال وأمسية أدبية وندوة نقاش 
حــول التحديــات التــي تواجــه الكتــاب العــرب في ظل 
الثورات الحالية يشارك فيها صادق جلال العظم وعادل 
بشـتاوي وهيفـاء زنكنـة وخلـدون الشـمعة ونوري 
الجراح وفاضل السـلطاني وحليم يوسـف وكريم عبد 
وحسـام الديـن محمـد وآخــرون، وذلك في الخامســة 

والنصف مساء اليوم الخميس على العنوان التالي:
 P21 Gallery
 Chalton Street
NW1  1JD

أقرب محطة قطار أنفاق: بوستن أو كينغز كروس. 

يا طير الطاير سلم
 على ليفنه....

سهيل كيوان 

إذن ســتبدأ الجولــة الثانية مما يســمونها المفاوضات الفلســطينية 
الإسرائيلية وهي في غاية التوتر، سوف تبدأ باحتجاج وغضب إسرائيلي 
عنيف وكاســح هــذه المرة، بســبب «عــدم تنفيذ الســلطة الفلســطينية 
لإلتزاماتها»، ســتبدأ المفاوضةُ الإســرائيلية تســيبي ليفنه بهجوم على 
الوفد الفلســطيني لتحشــره في الزاوية، ليقف عاجزًا عن الرد، ســوف 
تُحرجه أمام الراعي الأمريكي، تســيبي ليفنــه لن ترد على تحية «صباح 
الخير» توطئة للهجوم، يحييها  كبير المفاوضين الفلسطينيين ب-صباح 
الخير-، وســتكتفي بإيماءة نذيــر ووعيد من رأســها وملامحها، وهذا 
ســيدخل كبير المفاوضين وكذلك أصغرهم في حالة من التوتر الشديد، 
فما الذي أزعل الإســرائيليين!! وســيدرك الفلســطيني الذكي أنها حربٌ 
نفسية بلا شــك،لأن المفروض وحســب المعطيات على أرض الواقع أننا 
نحن الذين يجب أن نزعل... وكشــرتها لن تخيفنا... هم يبنون المزيد من 
الوحدات الســكنية في أرضنــا ثم يزعلون بدلا من اســترضائنا، فنحن 
الذيــن يجب أن (نبــوّز) ونتدلل عليهــم، ولكنهم مكشّــرون على الصبح 
بوجوهنــا.. (عالــم زبالــة لا يريدون ســلامًا ولا قرف يقرفهــم).. ولكن 
رغــم هذا، يجب أن نصبّح عليها مرة أخرى كي يفهم الراعي الأمريكي أن 
صدورنا أوسع مما يظنون بكثير، وأننا مستعدون لامتصاص الإهانات 

مهما كانت، لأننا نطمح حقا بالسّلام، وهدفنا ليس سوى السلام...   
كبير المفاوضين- صباح الخير مرة أخرى سيدة ليفنه...

ليفنــه- «هل يعقل أن تجلســوا معنــا على مائــدة مفاوضات بهدف 
مصالحة تاريخية بين الشــعبين بينما أنتم تنشــدون مــن ورائنا لصفد 
والناصرة وعكا وحيفا ويافا!.. هل تحســبون أننــا غافلون عن فنونكم 
وأغانيكم وبرامجكم التحريضية! إنّه تحريض على القتل.. هذه جريمة.. 

كأنكم تبحثون عن حجة لتخريب المسيرة السلمية..
- هل تمزحين سيدة ليفنه؟

- إســمع هنا لا يوجــد مزاح... هــذا تحريض لإبادة شــعب... وأنت 
تعرف كم نحن حساسون لهذه القضية .....

- عن ماذا تتحدثين؟ 
- عن أغنية محمد عساف.. 

- تقصدين تلك الأغنية البريئة الساذجة...
- بريئة وساذجة! أغنية يُذكر فيها أسماء صفد وطبريا وعكا وحيفا 
والرملة وغيرها... لم نتوقع هذه الطعنة منكم، أنتم لا تفهمون معاناتنا، 
نحن نقف بصعوبة أمام شــعب إســرائيل الذي تعرفــون عناده، لنقنعه 
بضرورة وجدوى العودة إلى المفاوضات، عدنا رغم الألم، عُدنا وأطلقنا 
ســراح ســتة وعشــرين ســجينًا أمنيًا من قتلة أبنائنا، وها أنتم تردّون 
علينا ببصقة على وجوهنا وتحرجوننا بأغنية من طراز الدمار الشــامل، 
شــعبنا ليس غبيًا، وســيفهم أن النوايا ما زالت قائمــة لإلقاء اليهود في 
البحر! لقد ارتددتم عقودًا إلى الوراء، عدتم لخطابات أحمد ســعيد، نحن 
نحتج بشدة، وندعو الراعي الأمريكي بأن يتدخل لوقف هذا العدوان، لقد 
عدنا إلى زمن التهديد بإبادة إســرائيل.. أنتم تقفون حيث يقف روحاني 

ومحمود أحمد نجادي وآية الله ونصرالله وحماس والجهاد..!
كبير المفاوضين مندهشــا وقد تغير لونه -ما الذي أســمعه؟! بعد كل 
التنازلات تشــبيهننا بهــؤلاء المتطرفين الذيــن لا يخفــون رغبتهم بإزالة 

إسرائيل!
- وما الفــرق بينكم؟ واحد يهددنا بالنووي وآخــر يهددنا بمئة ألف 

صاروخ وأنتم تهددون بأغنية يا طير الطاير....
- ولكن الأغنية لا تذكر قتالا أو تحريرًا، هي دعوة للطير الطاير وليس 

للطائرات الحربية.. بأن تسلّم على الديرة.. 
- وما هي هذه الديرة؟ لماذا داخل الخط الأخضر.. لماذا الكذب واللف 

والدوران؟ 
- الديــرة يعنــي دار دور دارة... هذا مجرد حنين، لا تحاســبونا على 

الحنين... 
- حنــين إلــى صفد في أقصى الشــمال وإلى حيفا وعــكا ويافا على 
الســاحل والناصــرة والقدس، ديرتكم هذه  ليســت على حدود ســبعة 
وســتين، ماذا أبقيتم لنا! هذا يعني ببســاطة أنكم مــا زلتم تعتبرون كل 
«أرض إســرائيل» وطنًا لكم، وتطمحون للعودة التي تعني نهايتنا، أنتم 
تعــدون لنا نكبة جديــدة! أليس في قلوبكم رحمة، لقــد آن الأوان لتجنح 

قلوبكم للسلام!
الراعي الأمريكي يهز رأســه موافقًا - صحيح صحيح جدا، آن الأوان 

لترقّ قلوب الجميع للسلام...
كبيــر المفاوضين الفلســطيني مخاطبًــا الأمريكي- إنهــا تبالغ..هذه 

ليست سوى أغنية لا تعني شيئًا على أرض الواقع..
ليفني للراعــي الأمريكي- إنهم يرقصون ويدبكون عندما يســمعون 
هــذا الــكلام، وهناك متطرفــون  يأخذون هــذا الكلام علــى محمل الجد 
ويحاولــون تطبيقه علــى أرض الواقــع والنتيجة أعمــال إرهابية.. هذه 
الأغنية خرق لإتفاقات أوســلو التي تنهى عن التحريض للعنف في الفن 

والأدب والإعلام!
-هذه أغنية تراثية لا نستطيع منع الناس من غنائها!

-تراثية؟ وهل التحريض على القتل والتهجير صار تراثا...  
- أي قتــل وتهجيــر يا ســيده ليفنه... صحيــح نحن نغنــي وندبك، 
ولكن أنتم تبنون الوحدات الســكنية الجديدة في المستوطنات بالآلاف، 
والمســتوطنون يعتــدون على البشــر والحيــوان والشــجر يوميًا، نحن 
الذين علينا أن نحتج على هذا بنائكم غير المشــروع، بل كنا نفكر بتجميد 
المفاوضــات، ولكننا لا نرضى بــأن نحرجكم أمــام الأوروبيين، ثم أنكم 
أدخلتم عددا من المستوطنات إلى دائرة الأفضلية القومية لدعمها ماليًا، 

فماذا يعني هذا؟
ليفنه- صحيح نحن لا ننكر هذا، فنحن مسؤولون عن مواطنينا حتى 
لــو كانوا في آخر الدنيا، نحن دولة تحتــرم المواطن، نحن لا نهمل أحدًا، 
وهــؤلاء المســتوطنون فقراء ليس لديهــم مصادر معيشــة، وعلينا نحن 
واجب تأمين احتياجاتهم وحمايتهــم، ولكننا لا نحرّضهم على القتل... 
أنتم تحرّضون بينما نحن نطلق سراح من قتلوا أبناءنا لأجل دفع عملية 
الســلام... وماذا فعلتم أنتم؟ غناء تحريضي.. سنعلّق المفاوضات حتى 

وقف أغنية يا طير الطاير ومنع بثها تمامًا....
- ومــاذا مــع الوحــدات الســكنية التــي تــزداد يوما بعد يــوم! متى 

سيتوقف هذا التوسع الإستيطاني غير المشروع...
- إخجلوا وأوقفوا التحريض وحاسبوا من يغني «يا طير الطاير»...

الراعي الأمريكي - حسنا أين المشكلة في إقناع عساف بوقف الغناء 
التحريضي، إنه شاب طيب...

 كبير المفاوضين - لا مشــكلة ســيدي مع عســاف، إنه شــاب مهذب 
ومســالم، المشــكلة أصــلا مــع فضل شــاكر الــذي طلــق الفــن وصار 

متطرفًا...

لندن: التجسس على المارة بسلال القمامة 
■ لنـدن ـ د ب أ: طالبـت السـلطات فـي الحي المالـي بلندن 
شـركة تنتـج سـلال قمامـة ذات تقنيـة متطـورة بالتوقف عن 
التجسـس على المارة مـن خلال جمع بيانـات خاصة بهواتفهم 

الذكية لدى مرورهم في نطاق تلك السلال. 
وقـال متحدث باسـم مدينة لنـدن « طالبنا الشـركة بالفعل 

بالتوقف عن جمع هذه البيانات على الفور». 
وتابع « بغض النظر عن الإمكانية التقنية، أي شـيء يحدث 
كهـذا في الشـوارع يحتـاج لأن يتـم بعناية، بدعم مـن جمهور 

مطلع على الأمر». 
وثبتـت وكالـة الدعايـة «رينيـو لنـدن» نحو مئتـي من تلك 
السـلال على خلال فعاليـات الألعـاب الأولمبيـة الصيفية التي 
أقيمـت العـام الماضـي، منهية غياب طويـل لسـلال القمامة من 

شوارع المدينة بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب. 
وتتصـل سـلال القمامـة المضـادة للقنابل بشـبكة وتحتوي 
على خدمات «شـبكة الاتصـال اللاسـكي المحلية»(واي-فاي) 

وشاشات عرض بدقة عالية. 
وفي حزيران/يونيـو الماضي، أضافت الشـركة أجهزة تتبع 
لعدد 12 سـلة قمامة لتسجيل عناوين وحدة التحكم بالوصول 
إلى الوسـائط(ماك) الخاصة بأجهـزة الهواتف الذكية للمارة، 

والتي تهدف في نهاية الأمر لإرسال إعلانات موجهة. 
ويأتي التوقيـت في أجواء غير ملائمة، حيث بدأت التجربة 
مع كشـف مسـرب المعلومات إداورد سـنودن عن وجود برامج 
جمـع بيانات سـرية علـى نطاق واسـع تديرها الاسـتخبارات 

الأمريكية والبريطانية، وجاء رد الفعل العام غاضبا. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن جمع المعلومات توقف. 

وأضاف كافيه ميكاري « لم نعد نجري الاختبارات والأماكن 
المحـددة المثبت بهـا تكنولوجيا شـركة أورب لا توجد بها حاليا 

أجهزة جمع بيانات». 
وذكـر أنـه « خـلال التحليـل الأولـي، والذي لم يعـد يجرى 
حاليـا، خضـع عـدد محـدود مـن الأجهـزة الذكيـة للاختبـار 
وجمعت عناويـن وحدات تحكم بالوصول للوسـائط مجهولة 
المصـدر وبصورة جماعية من الشـارع وأرسـل تقرير واحد كل 

ثلاث دقائق يضم البيانات الإجمالية للمارة من المواقع». 
وقـال إن « كثيـرا مما تم اسـتقراؤه هي القـدرات التي يمكن 
بصـورة فعلية أن تطور، لكن لا يوجـد أي منها قادر على العمل 

حاليا». 
وقالـت سـلطات المدينـة إنها أحالـت الأمر إلى هيئـة حماية 

البيانات الوطنية. 

كلما زاد عدد أخوتك 
قل احتمال طلاقك

■ نيويـورك ـ  يـو بي اي: قال باحثون أمريكيون إنه كلما كان للشـخص 
عدد أكبر من الأخوة، كلما تراجع احتمال أن يطلّق في المستقبل.

وذكر موقع (لايف ساينس) أن باحثين من جامعة (أوهايو) أجروا دراسة 
للمقارنـة بـين احتمالات الطلاق بـين أشـخاص ينتمون إلى عائـلات كبيرة 

وأخرى صغيرة.
وقـال الباحـث دوغ داونـي خـلال تقديم الدراسـة فـي اجتمـاع للرابطة 
الأمريكيـة لعلم الاجتمـاع في نيويورك «حـين تقارن أشـخاصاً ينتمون إلى 
عائـلات كبيرة بأولئـك الذين ينتمون إلى عائلات لديها طفل واحد، سـترى 

هوةً ملحوظةً في احتمالات الطلاق».
وأشـار الباحثون إلى أن وجود أخ واحد أو اثنين لا يحدث فرقاً كبيراً، بل 

الفارق لا يصبح ملحوظاً إلا مع تزايد عدد الأشقاء أكثر.
وقالـت الباحثـة دونا بوبيت زيهر، التي شـاركت في إعداد الدراسـة، إن 
«وجـود المزيد من الأخوة يعني المزيد من الخبرة في التعامل مع الآخرين، ما 

يساعد في التصرّف بالعلاقات الزوجية في سنّ الرشد».
واستندت الدراسة إلى مسح شمل مقابلات مع 57 ألف راشد في الولايات 

المتحدة بين عاميّ 1972 و2012.
وقالت بوبيت زيهر، إن وجود الأخوة عامل له علاقة باحتمالات الطلاق، 

ولكنه ليس الأمر الحاسم.

أولاد البدينات 
أكثر عرضة للموت قبل عمر الـ55

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر باحثـون اسـكتلنديون مـن أن الأشـخاص 
المولوديـن من أمهـات بدينات أكثر عرضة للوفاة قبل عمـر الـ55 عاماً نتيجة 

الإصابة بأمراض القلب.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن باحثين اسـكتلنديين 
أجـروا دراسـة أظهـرت أن الأشـخاص اللواتي كانـت أمهاتهـم بدينات عند 

الحمل هم أكثر عرضة بنسبة 35٪ للموت قبل عمر الـ55 عاماً.
وشـملت الدراسة التي نشرت في الدورية البريطانية للطب 28450 امرأة 
تم تسـجيل وزنهـن عند الإنجاب ويتـراوح أعمار أبنائهم حاليـاً بين 34 و61 

عاماً.
وصنّفت واحدة من أصل 5 على أنها تعاني من وزن زائد ويتراوح مؤشـر 

كتلة جسمها بين 25 و29.9 و4٪ بدينات مؤشر كتلة جسمهم فوق الـ30.
وتبيّن أن نسـبة الموت المبكر بين الأشـخاص الذين ولدوا لأمهات بدينات 
كان أعلـى بنسـبة 35٪ مقارنـةً بالأمهـات اللواتي كان وزنهـن طبيعي عند 

الولادة.
كمـا أن هؤلاء الأشـخاص كانـوا عرضة أكثـر بنسـبة 42٪ للدخول إلى 

المستشفى ليعالجوا من مشاكل على صلة بالقلب.
وقـال الباحثة ريبيكا رينولدز من جامعة ادنبرة إن نتائج الدراسـة تؤكد 

على أهمية الحفاظ على وزن صحي والنشاط خلال فترة الحمل.

قطط أليفة تأكل جثة مالكتها بعد وفاتها 
لندن ـ يو بي اي: قضمت قطط أليفة جثة مالكتها وأكلت قطعاً منها، بعد أن 

فارقت الحياة وظلّت راقدة على الأرض لمدّة أسابيع دون أن يكتشفها أحد.
وقالـت صحيفـة (دايلي ميرور) الأربعاء، إن جثة جانيـت فيل (56 عاماً) 
المحبـة للقطط تعرّضت للقضم من قبل حيواناتها الأليفة بسـبب الجوع، قبل 
أن تكتشـفها الشـرطة على أرضية مطبخ منزلها في بلـدة رينغوود بمقاطعة 

هامبشاير. 
وأضافت أن محكمة الطب الشرعي بمدينة ساوثامبتون، استمعت إلى أن 
الشـرطة دخلت إلى منزل جانيت بعد استدعائها من قبل جيران أبدوا قلقهم 
مـن غيابهـا المفاجئ، وعثرت علـى جثتها فـي مطبخ منزلهـا وبجانبها جثث 

حيوانات أليفة نافقة من بينها قطة وكلب. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن رجال الشـرطة عثروا أيضـاً على قطط أخرى 
اضطرت لقضم قطع من جثة جانيت للبقاء على قيد الحياة، بسبب تضورها 

جوعاً جراء عدم تناولها أي طعام لمدة أسابيع بعد وفاتها.
وقضت محكمة الطب الشرعي بأن وفاة جانيت نجمت عن أسباب طبيعية 
جـرّاء معاناتها من مشـاكل في الصدر، ولا يوجد أي مؤشـر وبأي شـكل من 

الأشكال على أن الوفاة نجمت عن تعرّضها لهجوم من قبل قططها الأليفة.

ذكور العندليب الأكبر سنا
 هي الأقدر على اجتذاب إناثها بالتغريد 

■ بـازل ـ د ب أ: قـال باحثـون مـن سويسـرا وهولنـدا إن ذكـور طائـر 
العندليـب كبيـرة السـن ليسـت فقط قـادرة علـى التغريد بشـكل أفضل من 
أقرانها الأقل سـنا بل إنها قادرة على إقناع الإنـاث بأنها الأقدر على التزاوج 

بها مقارنة بالطيور الشابة. 
ونشـر باحثو جامعـة بازل ومعهـد نيزلاند لدراسـات البيئة فـي هولندا 
هذه الدراسـة في مجلـة «جورنال اوف أفيـان بايولوجـي» المعنية بأبحاث 

الأحياء. 
وتبـين للباحثـين من خـلال التجـارب الميدانيـة أن إناث طائـر العندليب 
تنجـذب بقوة تغريد الذكور وسـرعته أكثر من تودد الطيور الأقل سـنا وأن 

الطيور الأكبر سنا تتقن التغريد أكثر من الطيور الصغيرة. 
كمـا أوضح الباحثـون أن كبار طيـور العندليب تضمن فـرص نجاح أكبر 

للتزاوج من صغارها. 
ويتطلـب إصدار نغمـات قوية وجميلة عبر موجـات ذات تردد كبير جهدا 
هائلا من الطيور «وهـو ما يمكن إثباته عندما نحاول إصدار نغمات متزايدة 
القـوة وبترتيب أسـرع» حسـبما أوضحـت فالينتين أمريـن الباحثة في علم 

الحيوان بجامعة بازل والمشرفة على الدراسة. 

غرقت بعد أن غلبها النعاس على ظهر المركب 
■ سـانتياجوـ د ب أ: غرقت امرأة شـابة في المحيط الهادي بعد أن غلبها 
النعـاس على ظهر قارب صغير حملها دون أن تـدري إلى عرض البحر قبالة 

تشيلي. 
وبحثت قوات الإنقاذ عن المرأة دون جدوى وذلك بعد أن استغاثت بخدمة 

الطوارئ عبر جهازها المحمول مساء الاثنين. 
وذكرت إذاعة بيو بيو التشيلية أن المرأة تعاطت الخمر قبل أن تركن للنوم 
فـوق ظهـر قارب وأنهـا وجدت نفسـها لدى اسـتيقاظها بعيدة عن اليابسـة 
جنوب تشيلي بشكل لم تعد ترى معه الشاطئ وأن القارب كان بلا مجداف. 
وبحث زورقان تابعان لسـلاح البحرية التشـيلي عـن المرأة ولكن طائرة 
عموديـة عثـرت على جثتها ظهـر اليوم الثلاثـاء فقط على بعـد أربعة أميال 

بحرية من الشاطئ. 
كما عثر على حذاء المرأة على مسـافة غير بعيـدة من القارب وهو ما جعل 
المحققـين يرجحون أن تكون قد حاولت الوصول للشـاطئ سـباحة حسـبما 
أوضح أوسـفالدو كوادرا المسئول عن أمن ميناء كورال التشيلي الذي غرقت 

المرأة بالقرب منه. 

لماذ يرى البعض نوراً في نهاية النفق 
عند الإشراف على الموت؟

■ ديترويتـي ـ و بـي اي: يتحدث بعض من شـارفوا على الموت عن رؤية 
نـور سـاطع في نهاية نفق أو عـن ملاقاة عزيز فارقهم منذ زمـن أو غيرها من 

الأحاسيس التي قد تدفعهم للاعتقاد بأنهم يعبرون إلى الحياة الآخرة.
غير أن باحثين أمريكيين عزوا في دراسـة جديدة هذه الظاهرة إلى نشاط 

كهربائي مفرط في الدماغ في الثواني الأولى لتوقف القلب عن العمل.
وذكر موقع (لايف ساينس) أن باحثين من كلية الطب في جامعة ميتشغان 
أشـاروا إلى أن حوالي 20٪ من الأشـخاص الذين يصابـون بنوبات قلبية 

يقولون إنهم اختبروا تجربة مشارفة على الموت خلال الموت السريري.
وأجـرت الباحثة جيمو بورجيجين وزملاؤها دراسـة علـى جرذان جرى 
وقـف قلبها عياديـاً وتم قياس نشـاطها الدماغي بواسـطة تخطيط الأمواج 

الدماغية.
وقالـت بورجيجـين إنه بعد 30 ثانيـة من توقف القلـب، أظهرت الجرذان 

علامات تتلاءم مع النشاط الكهربائي المفرط في الدماغ.

هند صبري.. بطلة «الجزيرة 2»

احووااللل االلنناااسسس

الجزء الثاني من فيلم «الجزيرة» تجري كتابته هذه الأيام على أن يبدأ تصويره في شــهر تشــرين الثاني/ أكتوبر 
القادم.

والفيلم من إخراج شــريف عرفة، وكان الجزء الأول قد عرض على شاشــات السينما منذ أكثر من خمس سنوات، 
بطولة أحمد السقا، محمود ياسين وهند صبري وخالد الصاوي.

زيادة السكر 
في الطعام تزيد 

خطر الوفاة والعقم
■ سالت لايك سيتي ـ يو بي اي: قال 
باحثون أمريكيون إن زيادة السـكر في 
الطعام الذي يستهلكه الإنسان، والذي 
يعتبـر بلا مخاطـر حالياً علـى صحته، 
يخلـف فـي الواقع تأثيـراً سـلبياً كبيراً 
علـى كل الثدييـات ويزيد خطـر الوفاة 

والعقم.
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة واين 
بوتس، من جامعة يوتا، إنه عند إعطاء 
فئـران غـذاءاً يحتـوي على كمية سـكر 
إضافيـة تقدر بــ25٪، وهو مـا يعادل 
3 زجاجـات صـودا تضـاف يوميـاً إلى 
الغذاء الصحي عند البشر، فقد ارتفعت 
نسـبة الوفيـات عند الإنـاث مرتين، في 
حـين أن ربـع الذكور مـا عـادوا قادرين 

على الإنجاب.
وأوضح الباحثون أنه بالرغم من أن 
وزن الفئران لم يشهد اختلافاً كبيراً ولم 
تصبـح بدينـة إلا أنها كانت أقـل إنجاباً 

وأكثر عرضة للموت.
مـــؤخـراً  نشـرت  دراسـة  وكانـت 
أظهـرت أن تنـاول ذرة سـكر واحـــدة 
فـي  تغيـرات  وتحـدث  القلـب  تجهـد 
البروتينـات الموجـودة فيه ما يتسـبّب 
بضعف ضخ الدم وبالتالي توقف القلب 

عن العمل.

أرانب خضراء 
تشع .. في الظلمة!

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: نجــح 
علماء فــي تركيا وهــاواي في جعل 
أرانــب تشــع باللــون الأخضــر فــي 

الظلمة.
«ســاينس  صحيفــة  وأفــادت 
ريكــوردر» الأمريكية أن جنيني أرنبة 
في جامعة إسطنبول حقنا بالحمض 
النووي لقنديل البحر، قبل إعادتهما 
إلى رحم والدتهمــا، وكانت النتيجة 
بعــد الــولادة أرنبان يشــعان باللون 

الأخضر في الظلمة.
ولفتــت إلى أن هــذا الإنجاز، الذي 
يترك تأثيراً كبيراً على عملية التعديل 
الجينــي، كان بجهــد مشــترك بــين 

علماء من تركيا وهاواي.
وقــال الباحثون ان مــا يهمهم من 
نجــاح هذا الأمــر هو انه أعطــى أملاً 
بالتمكــن مــن إعطــاء أجوبــة حــول 
كيفية استخدام التلاعب الجيني عند 

إنتاج أدوية لمحاربة الأمراض.
مويســيادي  ســتيفان  وقــال 
البروفيسور في جامعة (هاواي)، إن 
«الهدف الأخير هــو تطوير حيوانات 
تتمكــن من إنتــاج جزيئــات علاجية 
مفيدة في حليبها يمكن استخلاصها 
مــن دون تكاليــف كبيــرة خصوصاً 
فــي دول لا تتمكن مــن تحمّل الأعباء 
الكبيرة لإنتاج الأدويــة التي غالباً ما 

تكلف مليار دولار».
وأوضح أن هــذه التجربة لا تلحق 
أي ضــرر بحيــاة الأرنبــين، اللذيــن 
يتوقــع أن يعيشــا كأي أرنــب غيــر 

مشع.

فندق بالنمسا
يخصص غرفا للكلاب 

■ فيينـا ـ د ب أ: يحاول فندق « زاخر 
«  الفخـم الواقـع بالعاصمة النمسـاوية 
جـذب المزيـد مـن الضيـوف مـن محبـي 
مـزودة  خاصـة  غـرف  بتقـديم  الـكلاب 
بأثاث طارد للشـعر .   ويقع الفندق على 
مسـيرة دقائـق مـن دار الأوبـرا بالمدينة 
و هـو مقصـد راقـي لأي شـخص يريـد 
أحـدث  فـي  كلبتهـا  أو  بكلبـه  التباهـي 
لصاحـب  ويمكـن     . الموضـة  صيحـات 
الكلب طلب سـرير ومنشـفة وطبق مياه 
وطعـام لحيوانه الأليـف مقابل 35 يورو 

في اليوم  . 
يشـار إلـى ان مكتب الاسـتقبال في « 
زاخـر  « مجهـز بوجبات خفيفـة للكلاب 
وكمامـات . وقـد يكـون الفنـدق انتهـج 
سياسـة جديـدة أكثـر ترحابـا بالكلاب 
ولكـن ليـس كل مناطق الفنـدق مفتوحة 
للكلاب .   هناك مكانان لا يسـمح للكلاب 
النـادي  وهمـا  الفنـدق  فـي  بدخولهمـا 
الرياضـي والصحـي . غيـر انـه يسـعد 

الفندق توفير مرافق للكلب . 

الهند: احتراق رضيع عدة مرات دون سبب واضح 
■ نيودلهـي ـ د ب أ: يقـال إن الطفـل الهنـدي راهول احترق 

أربع مرات من نفسه وأصيب بحروق بالغة جراء ذلك. 
ويواجـه أطبـاء الطفل راهول لغزا غامضا لـم يتوصلوا لأي 
مؤشـر علـى حلـه حتى بعـد إجـراء 12 اختبـارا تهـدف لمعرفة 

أسباب احتراقه وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. 
وتتـردد تكهنات بأنه من الممكن أن يكـون هذا الرضيع الذي 
لم يتجاوز عمره ثلاثة أشـهر في إحدى قـرى ولاية تاميل نادو 

قد أصيب جراء احتراق بشري تلقائي من ذات نفسه. 
وهناك جدل واسع بشأن ما إذا كانت هذه الظاهرة موجودة 

أصلا حيث لا يوجد أي دليل على وجودها. 
وهنـاك شـبه إجماع بـين العلماء علـى أن الحديـث عن هذه 
الظاهرة لا يعدو كونه أسطورة نشأت عند وجود حوادث وفاة 

لم يتم التوصل لمعرفة أسبابها. 
ومـن المنتظـر الآن أن يتم تحليـل عينة من النسـيج الجلدي 

للرضيـع لمعرفة مـا إذا كان به غـاز قابل للاحتراق فـي مكان ما 
من جسـمه. كما سيكشـف تحليل الدم عما إذا كانت هناك مواد 
سـامة بداخله.  غير أن المؤمنين بالخرافات في القرية يعتقدون 
بأن الطفل مسكون من الجن حسبما ذكرت صحيفة «تايمز اوف 
انديا».  ونصح هؤلاء القرويـون والدي الطفل بمغادرة القرية 

والعيش في أحد المعابد. 
ونفـى الوالدان أن تكون لهما يد فيما حـدث لطفلهما، كما أن 

الشرطة لا تمتلك دليلا على تورطهما. 
وهنـاك تكهنـات منـذ قرون بشـأن مـا إذا كان مـن الممكن أن 
يحترق البشـر بشـكل ذاتي حيث وجدت حـوادث غامضة ذات 
صلة بتعاطي الكحول بشكل مفرط أو ما يعرف بالبرق الكروي 

أو كريات البرق. 
وكثيرا ما تحترق الأجسـاد في هذه الحوادث دون أن يكون 

هناك جسم قابل للاحتراق بالقرب من هذه الأجساد. 


